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ا 


0 کذلك کانت کندته : واس | ننه ال مود سای الرافی EAR‏ 
کذلك (شدہا 1 باس ا ړود وا البارودى » وإلىه کان نظر ٤‏ صدر ا بامه : 


0 
یسعی بین يديه » برد به إلى الحياة حياة استدبرت الدنيا وأقبلت عل الآخرة 
مما قڌمت من عمل ؛ وم المزان الذى لا خط » والناقد الذى لا يجوز 
عليه الزيف » والحا ج الذى لا يقدح ف عدله ظا ولا جور » والبصيرٌ الذى 
بعل ا اللاعبن وما خن الصدور › E‏ ا و 
العلانية . وقد فرغ الرافعى - رجه اله - من أمر الناس إلى خاصة زفسه » 
ولك اناس لا يفرغون من أمم موتام » ولو فرغوا لكان التارجخ أ كغانا 


تطوی على ار > لا آتوابا تل على الميت لتنشره مرة أخرى حديا ور 


وخرآ وی وعملا يتمثل وكأن' قد کان بعد إِذ لم يكن . 
وهذا كتاب يدمه « سحتد» إل العرببة وقز انما » بجحعله كالمقمة الى لار 
مها لن ارادآن عرف أ الرافى من قب . 
ش الرافحی دهراً يتصرف فا يتصرف فيه الاس عل عاداتهم » 
و aT‏ 
لمكوين امراج الاد اذى لايعدمه حى ولا خاو من مسّه بش . 
وأا rp‏ ارافمی رحه الته ودنوت إلبه ووصلت سبباً می بأسباب 
منه - أشهد طمذا الكتاب بأنه قد استقصى من احا لاف ا إلى قليل ما 
عرف عن غيره من فرط من شيوخنا وكنابنا وأدبائنا وشعراتنا ؛ وتلك ب 
لسعيد على الدب العریی » وهی خر عل التاریخ ؛ ولو قد سراق لکل شاع 
أوكاتب أوعالصديقاً وفيا ينقله إلىالناس أحادي وأخاراً وأعالا جا ر ات 
ات لا اضلت الم به ج ادا رعا ا الت 2 ادا ع" 
أسرارالاسالیب وء وجوه المعانی الى تعتلج فالنفوس وتر بكض ف‌القلوب 


اک ے رای 


و دن طا إن تكون أدبا يصظطن وعلبا يتوارث وفنا تبلج عل سواد 
الحاة فتسفر عن مكنو نها متكشفة بارزة تتأنتق للنفس حى تستوى بعانبا 
وأسرارها على أسباب الفرح ودواعى السرور وما قبل وما بعد . 

والتارج ضران بترادفان عل معناه » ولكل فضل : فأوله روابة الخر 
والقصة والعمل »› وما کا نکیف کان ولل اہن انتہی ؛ وھذا ھو الذی اہی 
لينا من عل التاريخ العرى فی لته ؛ وعو د هذا الباب صد الحديث » وطول 
التحزى والاستقصاء والتذع وتسقط الاخبار من مواقعها » وتّوخى الحقبقة 
فى الطلب حى لاعختلط باط عق . وأما التاريخ الثانى فإيحاد حياة قد خر جت 
من الحياة » ورد میت من قر مغلق الى تاب معتو ج ٤‏ وضم متفر ق بتبعار 
ف الأالسنة حى يتمثل صورة تلوح للمتأمّل ؛ وهذا الثانى هو الذى عليه العمل 
ف الإدراك السانى لحقائق الشعراء والكتاب ومن الم ؛ ومع ذلك فھو لایکاد 
بكون شيت إلا بالاول » وإلا بق اجتادا عضا نموت الحقائق فيه أو عيا عل 
قدر حظ ا مورخ والناقد من حسن ر ٤‏ ومساغه فی أسرار 
بيان متو جها مع الدلالة مقبلا مذبرا > متو قا عثرة که عل وجهه» متایعاً 
مذرجة الطبائم الإنسانة - على تباينما واختلافها - حى يشرف على حيث عاك 
البصر والعبيز ورؤة الخافق وتوم البعيد» ويكون عمل المؤرخ يومئذ نكسة 
يعود با إلى توه أخبا ر كانت وأحداث الها وقعت » ويجهد فى ذلك جهدا 
لقد غنى عنه لو قذ تساوقت إلبه أخبار حياة الشاعر أو الكاتب واجتمعت 
ا رال إل کا کن آو کا شاهدها من به واتصل به ونفد إل إعض 
ماينفذ إليه الإنسان من حال أآخبه الإنسان . 


ا 

5 اف ن ادب وی ع ا 

سا العر ببة كاد يكون تلفقاً ظاهراً على البيان والتاريخ معا » حى لبضل النا قن 
ضلال السالك ف نفق متد قد ذهب شعابا متعانقة متنافرة ى جوف اللأرض ؛ 


م جاء امصر الذی عن فه فا رطلتعامته الان ف الأأدبوالشعر من ناحية » 
ود سما ماأعری ‏ ال دي اجار العاطفة واقترأاض الإاحساس من : 
اة اى ؛ فانی اقرا لكا او الشاعر وأدار وارفى رارق .. وإذاهو 


عيبة متلئة قد شر بجت عل المعانى والعو اطف فلو فطع | ا لحط الذى شدها 
لانقطعت کإ“ شاردة نافرة إلى واا هارية تشد ؛ ومثل هذا خوض امرخ 
ق ردغ مستوحلۃ یتزلق فما ھھنا وم > ویتقطع ِ الرأی وتمالك احقائق 
بین يديه حى يصير الشاعر وشعره والأديب وأدبه أمالا متخرقة بالة مسح 
ہا ا مورخ عن نفسه آثار ماوحل فه ! 
وقد ابتلل الادب العرب ف هذا العصر بهؤلاء الذين أوجفت بم مطاا 
الغرور ف طلب الشرة والصيت والسماع » غبطوا وتوزطوا ظلباء سالكها 
مغتر » وقد کان | حتباسہم ومسا کھم عما نصبوا وجوههم له» واصطبارم عل 
ذل الطلب » وعارستم معضل ما أرادوه ٤‏ وتام ف النبة والبصر والعزم 
ى أن مهم عل استارة ماركه الإهال ن امراف ال 2 
إذا تنسمت روح المياة » واستنباط النبع القدم الذى ورثته الإنسانة من 
حياتما الطبيعية الأولى ثم طمت عليه دران المدنيات التعاقة .' 
والشعر والأدب كلاهما عاطفة وإحساس ينبعان من أصل القلب الإنساى ؛ 


هذا القلب اذى أثبت من داخل بين المنايا والضلوع لبكون أصن شىء أطي 


ا 
شیء خن شیء» ولیس کل عمل من قريب لبصفیه ؤیطهره ویسدل عليه من 
ا ت بل رطف ما وزاءه صفة افك بقاءالروح > ورتا 
من دنس الوحشیة التی تطو ہا فی کفن من بضائع الموتی ؛ فاا شاعر او آدیب 
قال فانما بقلبه وجب أن قول ومن E‏ عليه أن تكلم » واا 
اللسان آلة تنقل مافى داخل إلى حارج سب ؛ فإن كلفها أحد أن تنقل على 
د ا ره الم الى انمقدت ا وين القلب عل هلدا 
القانون - فقد أوقع الخال فما ووقع الفساد والتخالف والإحالة والبطلان فما 
ته أو تنقله . | 

وقد نشا الرافعی من أ لبته ديا بريد أن يشعر ويكتب ويتأدب »و سلح 
ل کے اک الله می فادها وألقت اله باسرارها فکان عا 
اة شرل الشعر » ولروقف الرافعى عند ذلك لدرج فبعن درج من 
الشعراء والكتاب والعلماء الذين عاصروه » ولو آنه استنام إلى بعض الصيت 
اذى آدرکه وحازه واحتمله فى آمره الغرور لحف من بعد ف ميزان الآادب 
حى یرجح به من بعد من عسى أن يكون أخف منه ؛ ولكن الرافعى خرج ‏ 
من هذه الفتن -التى لقت كثرة الشعراء والادباء والتقمعم فضتمم فطحنمم 

م لفظمم - وقد وَجد نفسّه واهتدى إلا › وع فى ةة اده ا ی له 
وما جب عليه » أ ما آفاد من عل وأدب على قلبه ليؤدى عنه > وریٌ باك 
يكون كبعض مشاهير الكتاب واأشعراء من يطح بالقول ما 0 
أسفل القرطاس وللقاریٌ من قنابله بعد ذلك ما بتشلی فی وجهه وما بتطابر ؛ 
اکان راض من اكاب بوالاداء ء والشمعراء الذبن ”تتخذ حباهم ميزان 
ماهم وآثاره ؛ ولذلك كان كتاب « سعيد » عن حياته من الجلالة با مو ضع 
آلذى م اله کل مر ومن الضرورة المكان الذى يلجا إليه كل طالب . 


۸ = 


عرفت الرافمى معرقة الرأئ أول ماعرقه » ثم عرشه معرة المح 


قا بعد » وعرضت هذا عل ذاك فبا ينی وبين تى ف جد إلا خيرآ ى 
کت آرى » وتبدّت لى إنساية هذا الرجل كأها نفمة تجاوب أختها ن ذلك 
الأديب الا تب الشاعر وظفرت ببيب بى واحبه » لن القلب هو الذى 
کان يعمل بی ویینه وکان ف أده مسر هذا القلب ؛ من هنا كنت آنل كالامه 
فافهم عنه ما یکاد م على من هو أمثل منى باللادب وأ قوم على العل وأبصر 
بمواضع رای 
وامتباز الرافعی بقلىه هو سر البیان فما تداوله من معانی الشعر واللادں؛ 
وغو مر حقاوته بالخواطر ومڌاهب لارا ۽ وسر السات ن مهتا ودی ما 
وسیاستا کا ڪسن أحدم مهنة ا لمال ور ره والقيام عله ؟ وهو سر علوه عل 
هن ينخش ف الادب كالعظمة الجاسة تنشب فی حلق متعاطبه » لا ببق عله 
من هوادة ولا رفق » وخاصة جين بكون هذا الناشب من تسای عل حين 
غفل یوم م ج آم الناس واختلط » أ وکن ر ھقاا ی مان ای د 
ک ا تادا فب ااراضی جما ری ی د رر رآ ا ا 
الفكر والعاطفة ويسى له ماأعسر إذا تعاندت الآراء واختلفت وتعارضت 
وأكذب بعضما بعضاً . 
هذا » وقد أرخست قول حى بلغ » وكنت حقيقاً أن أغور إلى سر السان 
واعتلاقه من العاطفة واهو ى ف قول الشاعر والكاتب والاديب لاسر 
ارآ اك ماه » وقد يطول ذلك حى لا تتکن له فاتصة کناب وکنا ” 
هفرد ؛ فإن البيان هو سر النفس الشاعر 5 مكفوفا وراء لفظ > وما کان ذلك 
سببله لا تاق إلا بالتفصيل والمبير والشرح ١‏ ولا نغ فه اة القرل تا 


هن غناء . وحقيق من يقرأ هذا الكتا او ا 


E 0 e‏ ت 
ا سر _ sS‏ = 


ف ا 
فيستنبمًا التفصيل والشرح › وبذلك بقع على ماذة تمده فى دراسة فنون 
اللأسلوب» وكبف يتو جه بف الكاتب » وكيف يتصرف فبه الكاتب س 
من قلبه لا عخطع أن يحعل المعنى واللفظ سابقين إلى غرض متو اعائين على معنى . 
للا حوران فجاوزانه أو بقعان دونه . 

رة الله عليه › قد شارك الاوائل عقوي بضكره» ونزع الهم عنينه » 
وفلج أهل عصره بالبيان حين استعجمت قلو مم وار تضخت عربيتهم لكنة 
غير عرية » م صار إلى آن اصح میراثاً تتوارثه » وأدباً تتدارسه» وحنانا 
ناوی إِلبه . 

رحه اله عله ! 
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کہ 
معت اسم الرأفعى لاأؤل مرة منذ بضع عشرة سنة » وكنت بومئذ غلاماً 
حدثاً لا یکاد يفهم ما بلق اله فوت ااال ار »> وله نشد 


د 


و اداو ق جوانب شى : فحبب إل فن ذلك الوم أن ألغاه.. 

ورأيته لاؤل رة بحد ذلك باشہر » فرأيت رجلا كعض من أعرف 
من الاس » وكان جالسا وقتئذ فى قهوة على الطر يق وبين رديه صحف يقرو ها ؛ 
اظ اله > ا کد اصدی أن هدا الف الال آنا غ 
ةى ف 

وقرأت له أول ماقرآت » نشيده المشہور « اسلبى بامصر ...» » م دقع 
و ادان کان د رسال الاح ان 

اکت رذق کر الشباب » فى تلك السن الى تدفع الفتى إلى الحياة 
بعبنین مغمضتین وفکر حال وراس ا الامانى وقلب ملوء بالثقة » م 
لايكاد يفتح عبنبه على حقائق هذا الوجود حى يعرف أن أمانبه لست فى دنا 
و جد ارق ب عال قله وعال حه ء وتسر مه ادنا س ا اة 
فبلجأً إلى وحدته الصامتة مطو با عل أ لامه ! 

واستهوانی عنوان الكتاب الذى دفعه إل صاحى » فتناولته أقلب صفحاته 
ا جل أل جلد » ج اتيت إل قد ر حا اا( : 
ع نے ود ف ری ال ا اتی اا : 


|٣‏ س 


وة ؛ فل أدع الكتاب حى استظهرت القصيدة . وب إل هذا الف د 
الساحر أن أعو د إلى الكتاب فأقرأه عل مهل وروية ؛ لعلنى أستدرك مافات 
من معانره وأذخر انفضسى قوة من حر ببانه وصدق عاطفته . وعدت إله أقر وه 
فراءة الشعر : آتهمه بفکری ووجدانی» وأنظر فبه بعیی وقلى : ؛فاذاالكتات 
ONE‏ 

وات حببت الرافعی من بومئذ : : فرحت أتتبع آثاره فى الصحف وف الكتب ؛ 
TT E‏ أزداد عرفانا به ؛ ولکی 
ل أعرفة العرفان الح إلا بعد ذلك يعشر سنن 

کان ذلك ف خر ف سنه ٣ه‏ وفد فصدت اليه ى داره مع وفد ثلانة 
اله الرأى والمعونة فى شأن من شتون الدب ؛ فلقتا رشا متا وا 
کک ١‏ وق تلك الغرفة الى تتنزل فا عليه الحكة 

قى الوحى جلسنا إليه ساعة يجاذينا بنا وجاذبه الحديث لا نكاد نشعر أن | 

E 

کان جالسا خلف مکتب تکاد کنب فر جیه عن عن کن » وع 
ينه و ماله مناضد قد ازدحمت عام الکتب ف غیر رترب وا نظام > تطل 
س ا قصاصات تنبئك آن قار تما ل بغر غ منها بعد أو أن له عند 
بعض مو ضوعاما وقفات سيعود الما » وع حبطان الغرقة أصونة الكت 
المتراصضة لا يبدو من خلفها لون المدار . . 

ومضى تحدث إلينا حديث المحلر » وحديث الأب » وحديت الصديت 
فا شتت من حكة » وما أ كرت من عطف »وما استعذبت من فكاهة . وطال 
تا امجلس حى خشينا أن نكون قد أثقلنا عليه فهممنا بالانصراف » فاذا 


کک 


هو يطلب إلينا البقاء » ويرجونا ألا غب مجلسه ؛ وعرفت الرافعى عرفا 


تاما من بو مئذ فلز مته > وعرقی هو أیضا فأصفانی عطفه ومو دنہ : 


وجلست إليه ف الزورة الثانبة وبين بدره عن › فدفع إلى عورفة مہا کان 


منشورا فما بومئذ قصيدة للشاعر خليل مطران بك »فطلب إل رأ فى 


القصيدة ؛ ولم أتنبه ساعتئذ إلى غرضه » وحسیته قصد ال أن لشارکی ف لذ 
عقلة وجدها ف هذا الشعر » فتناولت الصحيفة وقرآت القصيدة » تم دفعتما إليه 


وقد ا بالق ال عو ل ااا »و تناول الصحفة می ری اختاری ورأنی 


ا ف زلا ود انه کان ری ۰ وکن - و امد له ت ف الان 
قدرآ من النجاح ! ) 

ع ارم لات ارك مانت :عا ان ا ا ا 
قد جعلنى من بعد أ كر تدقبقاً فى اختبار الحسن ما قرأ . وأولانى ثقته عل 
ااا فكان عل أن اقرا ك مامدى إله من اللكب» لاش إل 
المواضع الى يعنبه آن يقرأمنا» وأدع مالاجدوی علبه من قراءته ضا و قته 
ا ا ار رعا بذاك 

إنى لأحس حين أذكره الساعة كانى لست وحدی » وکن روحاً حبة 
تطیف بی وترف حول یجناحین من نور » وکا صوتاً ندیا رفیع النبران 
يتجدث إلى من وراء اليب حديثا أعرف جر سه ونخمته ؛ ولكنى لا أرى» 
ولك امع ولکنی هنا وحدی » تتغشانی النکری فخبّل إل مالس 
ا 

لقد كان هنا صوت بتجاوب صداه بين أقطار العر سة» لقد كان هنا إنسان 
مار فراغا من الزمان » لقد كان هنا قل يصر صريراً فبه رنات المثانى وفبه نات 


E 
الوجع » وفبه همسات الامانی وفبه صرخات الفزع › فبه نشيج البكاء وفبه‎ 
مو سيق الفرح . . . تحفت الصوت » ومات الإنسان» وتحط الق ؛ ولكن‎ 
! قلب الشاعر مازال حيا ينبض ؛ لان قلب الشاعر أقوى من الفناء‎ 
ماو‎ ٠١ وجاءنی نعى الرافعى ف جرددة « البلاغ » بعد ظهر الاثنين‎ 
فغشيتى غشية من الى والالم سلبتى الفكروالإرادة وضبط النفس‎ ٠۹۴۷ سنه‎ 
فل أك اة فما بی وبین نضسی أن « صادق الرافعی » الذى ينعاه الناعی‎ 
الساعة » هو الر جل الذى اعرف ونعر ف التاس › ودار رأسى دورة جو ل‎ 
الماض كله بزمانه ومكانه فى لحظة فكر » وتتابعت الصور أمام عينى تنقل إلى‎ 
حال هذا الماضى بالرانه وأشكال وججالسه وعره وأحاديثه » من أول بوم‎ 
لقيت فبه الرافعى إلى آخر بوم جلست فه إلبه'...‎ 
هوف النفس حسرة والتباع » فا زادتنى قراءته شيا‎ ME 
! من العلل إلا أن مصطنى صادق الرافعى قد مات‎ 
حينئد أحسست كان شبثا ينصب انصابا ى نفسى» وأن صو تا من الغيب‎ 
تتاو لی من جھانی الارع متف ف »وان حباة من وراء ا خا ی ساعتئذ‎ 
ملعل شتا أو تتجدت لل ئے.۔ »وکن عبنین تطلان عل من وراء هذا العام‎ 
المنظور لتامم انی مرا وتلھمانی الفکر والبیان › هما عبنا الرجل الذی حت‎ 
» حًا فوق ا لحب » وأخلصت له وأخاص لى إخلاصاً لس منهإخلاص الناس‎ 
ج زع الشطان یی ونه ففارقته وف نفسى اله رو وف نفسه إلى ف اله‎ 


نإ ےہ 


هن تعد إلا رسا فى ورقة جللة بالسواد.. ١١1.‏ 

اغ ى اجب على لمذا الراحل العزز. 

لقد عاش الرافعى فى هذه الامة وکانه لس ما » فما أذت له فى حصان 
واا ولااعترفت له حق » ولا أقامت معه عل رأی ؛ وکانما اجتمع له هو 
وده ترات الا جال من هذه الامة العرية المسلمة » فعاش ماعاش بنمها إلى 
حقائق وجودها ومقومات قو متها » عل حین کانت تعش هی فی ضلال 
القليد وأوهام التجديد . ورضى هو مقامه مها غريا معزلا عن الاس > 
ا الان خلال ما ولف من الكت ونش ى المح 
E‏ ما کت عله خر مه الا كرون ٠‏ وهو ماض علي سنته سار عل 
نېجه » لا یبال أن کون منزله بين ااناس فى موضع الرضا أو موضع السخط 
والغظب > ولا نظر لبر اهدف الذى جعله لنفسه منڏ و مه الإاول > وهو 
O‏ ن من هذه الاامة لسانما العرنى فى هذه العجمة المستعرىة » وأن يكون 
هذا الدين حارسه وحاميه » يدفم عنه أسباب الزيغ والفتنة والضلال؛ وماان - 
رحه الله - رى فى ذلك إلا أن لله قد وضعه ف هذا الموضع كور 
عليه وحده حباطة الدىن واأعر بة › لا نال م lT‏ 
علہما متقحم إلا وقف فى وجهه ؛ كان ذلك , رض عين » عليه وهو عل 
عل ا « رض كفابة ؛ ل لبه صدیق 
يلفته إلى مقال نشر ته صحيفة من الصحف لكاتب من الكتاب تناول فه آنة 
امتا باعدت بى وبينه بضعة آشهر > بعد فراعى من [خراج 
الطبعة الاولى لكتاب , وحى القل » آخر كتبه » وقد أنكر منى - رحه اله ا 


CC 


کاک 


القرآن بسو الاو نل :من تراه ایی قوم ذا الام إن سكت الرافعی 2٩‏ 
وماکان هذا من اعنداده تفه ولکه‌کان مذهه وله غاته» وکن القدرة 
اتی هبأته وأنشأته بأسبا ما لهذا الزمان » قد فرضت عليه وحده سداد هذا الثغر ؛ 
وكان إلى ذلك لا بنفك احا مدققاً فى بطون الكتب حيناً وفى أعماق نفسه 
الؤمنة حا خر > لستجل غامضة من غوامض هذا الدن » أو يكشف عن 
أ مى أسراره فنشر مته عل الناس ٠‏ وأجسه بذلك قد أجد عل الالام 
معان ل تكن تخطر عل قلب واحد من علباء السلف » وأراه بذلك كان مشل 
« تطؤر الفكرة الإسلامية » ف هذا العصر . فإذا كانت الامة العرببة المسلة 
قد فقدت الرافعى » فا فقدت فه الكاتب ٠‏ ولا الشاعر » ولا الادب ؛ 
ولكا فقدت الرجل الذى كان وان يكون فما مثله فى الدفاع عن دينما ولغم| » 
وق اظ إل اغاق هذا الدين بزاو ج بينه وبين حقائتق الع وحقائتق النفس 
اة ف هدا البص _ ولد بكرن ف ال تة الرم كاب وا وا 
لے الصيت النابه » والذكر الذائع » والصوت المسموع ؛ ولكن أبن منهم الرجل 
الذی بقوم ماکان بقوم له الرافعی : لایترخص ف دنه » ولا هاون لته › 
ولا يتساع لقائل أن بقول فى هذا الدين أو فى هذه اللغة حى يره من هدف 
ا هدت اى رض عله ہے ؟ ٠‏ 
لقذ جاول کشر هن مور خی الادب أن سدوا عن الرافعی ف حا ؟ 
فقالوا شاعر » وقالوا كاتب » وقالوا ديب » وقالوا عام » وقالوا مۇرخ . ولكېم 
() کان الذ ى كتب إليه ف ذلك صدرقنا الاستاذ جود محد شا کر ؛ وکات 
کات المقال اذى بعنيه بالرد » هو السمد حسن القايانى » وكأن عرر وقتئذ ق جربدة 
كوكب الشرق » وسنتناول موضوع هذا المقال بعد » وانظر فا بل ا النى 
لا عا د رة جام . 


= 
لم يقولوا الكلمة الى كان ينبغى ان ال ل کن اع وکا ادا 
وعالاً » وم رخا ؛ ولكنة يكل أولئك» وبنير أولأك » كان شيا غير الشاعر 
والكاتب والاديب» وغير العام والمؤرح ؛ كان هبة اله إلى الأمة العرية 
امسلبة فى هذا الزمان » لبنمها إلى حقائق وجودهاء وليردها إلى مقوماتما» 
ولشخص ها شخصیتا الى تعش اھا ولا تعبش فما › وال تعاز ب 
SE‏ 

بره الته ! لقد عاش فى خدمة العر ببة سبعاً وثلاثين سنة من عمره القصيرء 
وصل با حاضرها الماثل اضما البعيد ؛ فهى على جساب الزمن سبع وثلاثون 
ولکہا على الحقىقة عصر امه من عصور الأدب » وفص ل بعنوانه فى 
ا الاسلام ! 

با رمات غر با فکاما کان رجلا من الارۓ بعكٹ ف غر 
زمانه ليكون تارا حيا ينطق بالعبرة ويجمع تجاريب الأ جيال » يذ كر الاقة 
ااحربة الإسلامة ماضما الجيد؛ م عاد إلى التاريخ بعد مابلغ رسالته . 

ال ت ولکه خلف صدا فی أذن کل عرنى وف قل کر 
مسل > بدعوه إلى ال جهاد جد العرب ولعز الإسلام ! 


» VY ¢ 


ورعد» فاذا يعرف ااناس عن الرافعى وماذا عرف ؟ هل يعرف الناس 

إلاديوان الرافعى » وكتب الرافعى »ومقالات الرافعى ؟ ولكن الرافعى الذى 

يحب أن يعر فه آداء العر ده CSAS‏ عنه الكاتنون غداً 

إن أرادوا أن بكتبوا هذا الفصل الذى ى تألبفه فى تارج العرية؟__ ٠٠‏ 

لقد عشت مع الرافعی عمرآ من عمری فی کتبه ومقالاته ها عرفته العرفان 

اجى » وعشت معه لعد ذلك فى مجلسه وف خاصته » وخلطته بنفضسى وخلطى 
( ۲ - حباة الرافعى ) 


a 
ارق ن الصو ر تن ان 5 ا‎ 
أ شترانی ہہذا استطیع أن قول عن الرافعی شیا أؤّدی به بعض ما عل من‎ 

الدىن ت وللفقد ااعزير ؟ 

٠‏ تى لاحس عا تقيلاعل عاتق لاطاقة لى بان أحله ولس على أحد غبرى 
أن قوم ام 5ا ا 2 عڻ الرافعی يعرفه إلى 
راء بجلة « الرسالةء » فا أحسنى لقيت فى ذلك من الجهد إلا عقدار 
ا اسح ت الف کر وتاولت اقل ؛ عل أن الرافعی کان ومئذ حا » وکنت 
أحذر أن یغضب آو ینای منه عتب ؛ فکیف بی الیوم والرافعی بعید نالعال 
الاق » والكمة. لتاريخ » ووسائل العل E SE‏ 
تستنجزنى الوعد وتقتضينى الح الذى دلي لادب والعربية » وصوت الفقيد 
العزیز متف بى حا توجهت . « إن لى علبك حقا وإن للآدب عليك . . .!» 

E‏ لمل حن كنف الشعور العجر» ا کد او ات 
لاآحد يستطیع أن تكتب عن‌ألرافى الال ر اى تفه » ولكن اراي ديات 
حت ار ر لای a‏ 8 ھک E‏ 

معذرة إلىك ! 
هاندا اجاول آنا اكب عن الاقی فا ا ا 2اا 
الات کان تکام عن الرافى الخاعر »ار الام ال واا 
الاد : او الرانحى سرف :فا تسح له یوی » ومایرضدی عن نفسی 
وفعي الوا ان ا اک عن هذه الجيوات الكثيرة الى اجتمعت ف حا 


سے ےے 


اا لک ا کی کاعی ال ا ار ا 


قق و و و ق ف e‏ 5 


ELE 
ا نفسی » و حدث قله إلى قلى » و ت۔کأشفت روحه ورو‎ 
ا تب عن | الرافعی اذى عاش عل هذه ا‎ 
عاولا أن أجمع شتات حياة ترقت أخبارآ وأقاصبص ونوادر عل‎ : 
أو عابت درا ف صدور أهله وحاصته؛ أما الرافعى الشاعر‎ ۰ 2 
ال الو الف اسر ف ؛ فللحد بت عنهاكتاب غر هذا الكتان» وسيجد‎ 
الباحثون غا قول عنه مادة لا بقولون فيه » ولعلى أن أوفق فى اابلوغ إلى‎ 
ما قصدت . وإتى لام تسى من كثرة ما أحب الرافعى آن ارف الدب‎ 
. و بدا لی فی هذا ااتاریخ أن آقول : هذا رب . ولک سأقول : هذا مارت‎ 
>» من ادت له عبن بصيرة مذ إلى ماوراء المرتنات وتر بط الأا باب بالمسات‎ 
. فسدبلع جهده وری را‎ 

N N E My, 
وشو اته اأنفسة » ولكنه الوم فصل من تاريخ العرببة ,بألوانه وفنونه ؛ فلا‎ 
» على ايوم ا کل ما أعرف عنه خیرا و | ؛ فإما أكتب للتاريج‎ 
ES واتارج لا ای وللا حتسب › وستمر بى ف ار الرافعی حو‎ 
سأصفها وأعرّف عا بقدر ما ء کا معتما أو عرفت عنما ؛ فاا كاتب‎ 
E 
فان ااتار لحد أن بح 5 کن‎ ٤ اد تاکر ولا تحت‎ ١ الد أو‎ 
» حوه ...وما فات مر ن تارج الا سان هو < جزء انفصل من حياة صاحبه‎ 
E CE ا أت ؛ وما ا ر قول ا اد أو دت‎ RL 
ا رلک روت راا اد ر راه روما فاا 2ة‎ 


ای راوما وعلیه تبعما . 


ا 


إن التاريخ الاد للرافعى يبدأ من سنة ٠ ٠۹٠٠١‏ وتاريخ مبلاده قل ذلك 
بعشرين سنة ؛ وأا مابدأت صلىى بالرافعى إلا سن ٠٠۳۲‏ ؛ اكان من هذا 
تاريخ فسأروره من غيب صدری او مذ کرای وعل تبعته »وما کان من 3ا 
فقد معت به من أهله وأصدقائه الادنين وخلطائه منذ صاه » أ و کان عا قر 
عا او ع فے کا م ورات ا لخاصة ورسائله إلى تبه ورسائل صصه إله . 
فهذه مصادر علبی أقدمها بن دی هدا ادا لف فز ا کا 
ااصدق ومنزلته من احق ؛ عل أن الذاكرة جور 0 و E‏ 
الإنسان من حتلف المحوادث وصروف الابام. ينسيه أو بلهبه أو اط 
مات ا سی ٤‏ من اکن رف شا من تاريخ الرافعى ور 
راف فة ف او او ديل فلجعلل عه 21 ا 
وانته أسأل ا ی انر ا 


| ا ) 
القاهرة 2 لاول oV‏ 4 
لو سه ۱۹۳۸ 


e‏ ج ed‏ و کڪ 


صو رہ 

کان الرافعی رجلا کبعض من تری من الناس ؛ فر يكن ااناظر حين بنظر 
إليه لبلح له امتيازآ فى الخَلق يدل عل نتسه أو عقله أو عبقر يته . 

بل لقد يغك الناظر إلى وجهه فى أن يكون وراء هذه السحنة وهذه الملاخ 
SS‏ 

وجه مسوح مستطيل » قرب إلى بياض أهل الشام منه إلى “مرة آهل مصر ». 
فی وجنته ارا اع ری مل ق شا : ولاعتان کا بنظر ہما إلى 
نفسه لا إل الناس » فا رى ۵) ربا فى عيذدك ولا تسمع مما همسا فى نفسك ؛ 
وجمة عريضة تدأ فوت الحاجبين غائرة نوعا ما » شم تمرز مقوسة قللا إذا 
E‏ ود الاس ؟ ادان فما کر ماولک ها لا ردان جلا 
لان اله مى : ومن ذلك كن فلل التلقت فى ججلسه ؛ وأنف طوبل 
مستدق من أعلاه منتفخ من أسفله . وكآمما صنعت له شفتاه ابتسامته الداعة» 
فلا تر ىه مغلقاً أا إلا رأته كا عاول أن عبس ابتسامة هاربة » وحمل 
شفته شارا كتف أخط » فته الابام من أطرافه فتصاغر طرفاه بعد 
ا 

وصور ت ن روح ارات ان له لون ولا معى »› لسمعه ع ی أحو اله کا 
تسمع صر اخ ا صقل اعدو تبهو لطر ده se‏ اخزن ونغمةالفر حعنده سوا ! 

وقأمة رباضة متذا.ة بر بث من الفضو ل » لا رشين) طول ولا قصر » ولا ”من 


و ا کاو 


وکن اط خقيف شعر الرآس حليق‌اللحية دقرق احاجبين عر يض المكبين 


غاظ الحنق قوى الكف والساعد ؛ اكان يعايل من ير ينات ال اة ٠‏ 
تلماه ق الطر دى ٤‏ دده عے| لاالعتمد علا EL‏ پر ها ٤‏ ہے ِل امام 


وور ٤‏ و اط راہ عديدا من لصحف والجلات والك > ماشیا عل 


د الطر بق لا ميل » واسم ا لخطو لايتمهل » اظ ا ایا امام تلفت لاسن 


تلك صفاتة الجسمية الى واراها! 2 
ا 1 
احقلة > اما حانة ٤‏ ايا انامه عل هڏ الارض مند کن ا 


ك ت ت ص Sas‏ . 


= [ اوس > 


ص 
2 ھھھ کے gı es‏ 


- سد‎ 
5 a 


e 


کک جڪ E‏ شاقات = د 


> = اا 
1 ۳ : 0 
. ي ب فز Sa‏ 5 8 5 


یسر و ر ر 9 


الرافعی سوری اللاصل ( مصر ی الو لد اسلا لوطل : فان م 


« طر اباس الشام » تعش غل ارا إل اليوم أهله a E‏ مو لُده 
مصر ؛ وعلى ضفاف النیل عاش أبوه وجڌه وال کثرون من بی عه وو لته 
منذ أ۔کثر من قرن وهو فی وطنيته « مسال » : لا يعرف له أرضاً من أرض ‏ 


اللاإسلام ينتسب إلم| حين بقول : E‏ 
فأنت لم سكن تسمعه يقول  :‏ الوطنبة المصرة ...» أو « الوطنبة السورمة ... 
أو «الوطانبة العراقة ...» إلا کا تسمع أحداً بول : هذه دارى من هذا البإد 
أو هذه مديتى من هذا الوطن الكبير الذى بض اانا من الاد وا لاا 
وإيا الوطن فما كان براه لنفسه ولكل مسار : :ھر اکل ارصض کی فالا 
الإسلا ام والعريبة ؛ ومامصر والعراق والشام والمغرب وغيرها إلا أجزاء 
صذيرة من هذا الوطن الإسلاعى ال كبر » ينتظمها جيعا کا تنتظ الدولة شى 
الاقالم وعديداً من البلاد . 

اکتا در MT‏ الاداء فى مصر »فا 
لون هترا بنالون به منه عند ال راء ات 
وكانالرافعىيستمع إلى مايقولونعنه ذلك مغيظاً حيناً وساخرا حبناً آخر ؛ م 
بقول: أفترام تمو تی فی مصر بی لاا تی فی ز مھم غیر مصری وف مصر مو لدی 
وف ار رفات ای ك وجڌی ٤‏ آم کل عیی عند ف الو طنه 2 درج 
اسب ؟ . . . وإلا من أو فلان وفلان ؟ ومن أبن مقدمه ؟ ومتى استوطن 
ھا وطن ٩.‏ 


)۱( هو االکاتى سا( مه مو سی . 


a 

ورا ة الرافعى هو المرحوم الشبخ عبد القادر الرافعىاالكبير المتر ىة 
۰ ه بطر اباس الشام » ويتصل نسبه بعمر بن عبد الته بن عمر بنا لطاب أمير 
الو متين رضى اله عنه » ق نسب ماو يل من أهل الفضل والكر امة والفقه ف الدن . 
وأول وافد إلى مصر من هذه الس 5 هو المرحوم‌الشيخ مد الطاهر الرافعى » 
قدمها ف ۷ قربا من جه ۸۷ م) لرل قا ةق ا 


اد من الس لطان العاف فالا ستا د وان ممد ةه کن اول تارج ذه 


الإمام آى حيفة ف القضاء الشرعى بمصر.. ول عقب الشيح مد الطاهى غير 
فاح وعلاام ْ ی 2 لسبه فلس ی مصر اجام ول : ولک کن 
د ای الطر بق شد الام 05 تو أفد او َه وأتا مو مته ا مص تو لون 
القضاء ويعلمؤن مدھی ای حلہفه ٤‏ ج آل الام من لعد أن اجتمع مم 
ق وقت ما أرلعو ن فاضا ق تلف الحا ك المصرة » وأوشكت وظائف القضاء 
والقتو ی ET‏ مقصورة عل أل الرافعى : وقد تنبه اللورد کروم ا 
هذه اللا حط فاا لعض تةارىره ال وزأرة الخارجة الايجلزية : 

وقد تخر ج ف درس الشيخ مد الطاهر وآخيه الشبخ عبدالقادر الرافعی أك 


عا المحقة اإذن شروا المذهب فى مصر ٠‏ ومن تلاميذهما الأدنين الم حر مان 


الشيخ ا البحرأوى إل والشيح جر حت معی ألدولة اسان 


© اجب انون اون ان إل 3 ر ا 
ومع ذلك تستطيع أن تحصى من ا ل الرافی ي محر الان ا د عا 0 اة 
الرافعى كثيرة الو لد فا منم إلا من له مانية أولاد أو عشرة أو الناعثر أو كش من 
ذلك وح.ك أن تل أن أولاد وأحفاد الشيخ عبد الرازق الرافعى ( والد ارج ) 
يلون الان واحدا وسبعين ولداً وبنتا » وقد مات المترجي وعره بع وخسون 


سنة ولم يزوج إلا واحدة ء ولد له منها أحد عشر ولداً وفتاة » افترط ميم واحدة 
فق سنتها الاولى وخلف عشرة ! 


3 
اما اش عد ده > کان شح اة ق م 
يومئذ هو المرحوم الشيخ عبد القادر الرافعى » فدعاه ا لخديو عباس إلى تولى 
وظبفة الإفتاء » وكان رجلا زاهداً ورعاً فبه تحرج وخشية › فلل جحد ى تسه 
هوى إلى قبول هذا المنصب » ترجا من فتنة الح وغلبة الهوى فى شأن 
بتصل عقو ق العباد وفبه الفصل فى الخصو مات بين الناس ... فلما بلخته دعوة 
ا لخديو ذهب إلى لقائه وف تفسه هم » وهو يدعو اه ألا ول إله هذا الاس 
تا ب نه او روه . .. وت م اسے التو له ورا الام من صاحب العرش 
بقبول وظبفة ( مغتى الدوك ) مم نزل إلى عربته فرکما عائداً ال داره وهو 
يتمع ودعو : فلا بلغ الذار رل اسر دی لفتح له العرىة وساعده على 


النرّول » فاذا هو قد فارق أخباة قبل أن ولس بجاس ال ممة واحدة ايقضى 
O TT‏ 


وأو اللاستاذ الرافعى هو المرحوم الشبخ عد ال ازى الاف اکن ر ا 
کک a‏ اشتغلوا 
سلا الرازق 3 ىك lh:‏ الث عة : :وق a e‏ ا 
طنطا وطنا ومقاما » لا يعرفون هم وطنا غیرها ولا بغون عا حولا . ولغد 
حاولت وزارة العدل ( الحقانة ) | کر من م ة أن تنقله إل عر طظاء فن 
لسعی سعبه لاء Ba I‏ لا شار ق الد الذى فه رفات أيه وآمه » 


وه مسجد ا اللكوى( 0 


)۱( کن للراوعی صلة روحبه السہد لبدوی رنج عن الحدل والنادشة » وله وه 


مداغ وتوسلات شعر به كثيرة » وكانالراقعىإذا أ مسجد السبد البدوى للصلاة اعخذ 


CA —‏ 
و6ن الث عبد الرازق رجلا ورعاً له صلابة فى | الدىن وشدة فى المحق › 
N‏ 


حدانی اسف فال : و کت غلا ما جد اء وکن الشيخ عبد الرازق الرأفعی 
من جیر اتا وأحابا الاجلا » وکان شخذ عا اال ااا ی ا 
وصد بقه الم رحو م حسن دوی الفطاطر ی۰ ف شارع درب الاثرء ودرب الاثر 
يومئذ هو شارع المدينة وفبه أ كر أمواقها التجارية ؛ فى عصر بوم من رمضان: 
کن الشيح عد ارارق کاس جا ا 
الدخان من فه ون أصعه دخبنة » فا هو ألا أن راه آه ايخ عبد الرازق » حى 
اندفع إليه » فانقض عليه » فأمسك بثيابه » فدعا الشرطى أن بسو قه إلى «القسے» 
لبنال ا لحت عل إفطاره فى رمضان فى شارع عام . وما آجدى رجاءٍ الرجل 
ولاشفاعة الشمعاء ؛فسيت الرجل إلى القسم ف (ذة) من‌الصبيان » ليتولى الشخ 
حده بنفسه عل إفطاره . وما کان القانون يمى بذلك » ولکن ۱ شر ا کاو 
ليخالغوا آم قاضى المدينة » وما كانوا يعر فون له عندم إلا الطاعة والاحترام» 
وحوادث الشيخ عبد الرازق من مثل ذلك كثيرة يعر فها كشر ! 
واسم(الرافعى) معرو فف تارج الفقه الإسلا ى منذ قرون» وأحسب أنهناك 
صل ماين ا الرافعیق طر ابلس الشام وبين الامام الرافعى المثہور صاح 


ا (القبة) فلا عل الجلو س ساعات يقرأ ودعو وعیناه مسبلتان ؛ فاذا 
فرع من دعائه وتلا ونه ردح را ومس بيده على صدرہ › م عضی وماترال شماه 
تتح رکان بكلام . > . وان بات آل الرافی القدے ق طط قر نبا من مسجد ااسد 
لبدوی » ف حارة سيدى سال وهى حارة قدمة ضبقة ملتو 1 يقال إن السمد المدوى 
أوی إلہا اأول ما هبط إلى طنطا منذ بضع مثات من | الستين » وكانت إلى عهد ةر بب 
ھج تح دور الاعيان والسروات من أحباب السيد البدوى واللائذن به . 


۷ س ۱ 


الشافعى ؛ وقد سألت اارافعى رة عن هذه الصلة » فقال : لاأدرى» وللكي 
ا أن اول ماعرف منا بہذا الاسے شیخ من آبائی کان من ھل 
الفقه وله حظ من الاجتہاد واانظر ف مسائله » فلقبه آهل عصره بالرافعی 
تشبماً له بالإمام' الكبير الشي 8 الاق صا الى ال ر عة 
الشمافعة » و أيه أعل» : 

مالغد االاأفى حي اذهب كسار أسرته ؛ ولكة درس مذهك 
الشافعی وکان یعتڌ به ويا خذ برأبه ی کثیر من مسا العلل . 
وأم الرافع ى كأبيبه سوربة الأصل » وكان أبوها الشبخ الطوخى تاجراً تسير 

قوافله بالتجارة بين مصر والشام » وأصله من حلب » وأحسب أن أسرة 

الطوخى ماتزال معروة هناك» عل أن هكان قد اتخذ مصروطاً له قل أن يصل 
نسبه بأسرة الرافعى » وكانت إقامته ىبت من قرى مديرية القليو ببة » وكان له 
فا ضبعة » وفما 'ولد الاستاذ مصطن صادق الرافعی ف ينار مر سنة 
I‏ ا EEE‏ ) 

وکانت آم الرافعی تحبه وتوثره » وكان يطعها و رها ؛ وقد ظل إلى أامه 
( اک ا5ا د ک ھا ترغرت عناہ کان فقدھا الاس > وکان د اما ع أن 
بسند إلما الفضل فا آل اله ره و و ا 2 
ای اکس با 


ا د مولده بالضبط . وشمادة المبلاد 
الى ماف خدمته ف وزارة العدل ا المرحوم مد کامل الرأفعى › 
وفك تت ا مولدە ف 2 ا > م وقعت لى بين أوراقه الخاصة 
و د کل رک قران ارے لادان تارات :رو فا اعت م 


O A Fe nl 
لاسرة اارافعى ثقاة يصح أن نسميا ( ثقافة تقلبدية ) » فلا يتشا الناء‎ 
مهم حى يتناو لوه ألو أن من ااتمذيب تطبعه من لدن نشاته علىالطاعة واحترام‎ 
اسکبیرو تقدیس الدینءوتجعل منه خلفالسلف يسیرعل نېجه و تأر خطاه.والقر آن‎ 
والدين هما المادة الأول فى هذه المدرسة العريقة الى تسير هذه الاسرة عل‎ 
.)( اا ادر او م من صلب الفاروق آمير المومنين عمر بن الخطان‎ 
وع هذه النشأة نغاً مصطی صادق » فاس ستمع إلى آببه أول مااس ستمع تعالم‎ 
من اخار اسلف + فلل بدخل‎ i الدن وحقط شتا من القرآن‎ 
المدرسة إلا بعد ماجاوزالعاشرة بسنة أوائنتن > فقضى سنه ف مدرسة دمهور.‎ 
الا اة ى قل اوه فاضا إل كه ال ره فاا م اا ر ت‎ 
المنصو رة الاميريةء فف ك ما الشمادة الابتدائية وسنه بومئذ سبع عشرة سنة‎ 

أو دون ذلك يقليل 

ومن أساتذته ف المدرءة الابتدائية شيخنا العلامة الأستاذ مهدى خلل 
الأقض وزارة المعارف 0© واكان يدرس له العرية » وكان اارافعى ردىء 
ا خط لایکاد ةرا خط إلا بعد علاج ومعاناة » ذکان الاستاد مهدی سخ 
مه فالا 2 بامصطي » لاأحسب أحداً غیری وغبر الله قرا خطك » وقدظل 
حط اأرأفعی ردا إلى آحر امه . 


a a 


)١(‏ كان الرافعى يتخذ فى بيته امرأة قارئة حافظة ٠‏ تةرأً كل يوم ما تيس من 


الان وتعل ناته من القران ف وقت فر أغھم هن الد رة و ا سام ف تلاو نه 
(r)‏ توق سنه ٠٩٤٤‏ فا آذ کر . 


کے 
وهنا أذكر حكاة ل نة ال عل ملغ وة الرافعى وتكجف عن ت 


من خامه فهد کا شس ما امن ال اادی دار اعلوم و 0 ما 6ن 


بصحبى إلبه إذا هط تاه 2 - وجلل وجاك مهف جع امن ار 
والمدز سين ورجال التعلم EEN N‏ 
اسای جال إلى جاتب الاس تاذ الرأفعى تحد تان ءا وآنا سما اتر ج اللرأفحى 
حل ت دنه کتاة ف وره ٤‏ واا لك الخدت رر ا و شرت 
الرافعى واقفاً » فاتتت » فإذا القادم ا اد یی خالل ددوف ا 
ر جسامته وا کال عضلہ کا يطل علینا من ل ا 
ا قل دہ ؛ نم عاد إلى جلسه مال على شرل ف هم د ها 
آستاذی مهدی خلل .. . ( وکان ق صو ته رنه هی آقری إل صو ت الطافن 
الاه حين مر اما معا الغلام فيميل ال أ اله و 
مهدی غیر عا" ولا ملفت ؛ ما فه من طبيعة المرح وعادة الاغضاء» وأحسبه 
ل يعن بالسؤال عن ا ال الدی مض له أو النظر إلى وجهه ».على حين 
ظل الرافعی طول اوم 
وفى السنة الى نال فما الرأفعى البادة الاتدائة ‏ وهی كل ما نال م 
الشہادات ادر اة - أصاة مض اه E‏ و 
کان الت فود فا با منه إلا وقد تر ك فی اعصاه را كان حاسة ف صو ده 
ووقرآً فی آذنيه من بعد . 


لاف ار هذا الداء ”توقر أذنه » فأهمه ذلك هما کییرأ ؛ ومنی 


ا س 
کور الاج لنمسه ف کل مسنشؤ وعتد کل طدب ۾ ولكن ااعلة كانت ف 
أعصانه فااجدی اعلاج عله شا › و أخذت اللاصو أت تتضاءل فى مسمعيه 
اما اعد عام کنا صادرة من مکأن لد › ون متحد تا تحدث وهو منطاق 
لحدق .02 فان صو ره لتضاءل ا لحد شىء ٤‏ ج فقدت احدی اذه ااسمح 
ےم تیعتہا اللاخری »فا احم الا ین حی صار ا لایسمع شیا عا حواايه » 
وانقصح عن دنا الئاس 

وأمتد أإداء إل صدره فعقد عقدة فى حبال الصوت كادت تذهب بقدرنه 
عل اكلام » ولكن القدر أشفق عله أن بفقد ااسمع والكلام نى وقت معا 
فو دف لاء عند ذلك : ل طت ف حلفه اسم جحل ٤‏ صن ية i‏ 
آ2 بصر اخ اصفل فه عذوة ااضحك اہو س٤‏ استحبت 8 لفهقهه ... 


وكات و ادر هذه العلة تى أصابت آذنه هى ااسبب الذى قطعه عن التعاج 
فى أاأدارس لعد ألثمادة الا دائة > لبنقطع ار ته ال أنشأها لفسه وأعت 
رامججها تسه وکن هو ما لمعل والح . 
وحظ ای من ااشبادات ااعلة مثل حظ وه فن شيخ عبد الرازق 
الرأفعى عي عله وذضله 0 ٠‏ وعلى ا E‏ جه اشر عه 
ر ن الاقالے م کن معه د بادة (العاللة) حن جا ال اطا واا 
N‏ لاف 6 ی له وا احص غلا واوا حھزه وهو شخ کبیر ا 
ل ا اده ١‏ افده ال اا او اما ار ص 5 ال اك 


ESI‏ ا ٤‏ دا ا 0 ا 


S8‏ ٤ء‏ م 
ن ایا ۴ فع مک 5 جح ا من ادرا FER‏ والدىن 


e A SS 
والعر سه ا کا م عل اعام الذی شه ؛ فا مضی إلا قلبل‎ 
حى استوعما وأحاط بكل ما فما وراح يطلب المزيد. . . وکان له من عله‎ 
سب بباعد بینه وبين الناس فا جد لذة ولا راحة فى جالسة اجا 0 وك‎ 
ضجیج الحاة 5 عن أذنره 6 کی ف ا ف لاحه هد‎ 
جهده لبداريه بمحاولة الكال فىناحة . . . وکان يعجزه أنيسمع فراح يلتہس‎ 
أسباب القدرة على أن بتحدث . . . وكان مشتاقا إلى السمع ليعرف ماذا فى‎ 
دنا اناس » فضى بلتمس المعرقة فى قراءة أخبار الناس . .. وفاتته لذة السامع‎ 
.., فذهب شد ہاب اعوالمعر فة .جد لذة المتحذث حين بتحدث‎ e 
. . . وقال لنفسه : إذا كان اناس يعجزه أن يسمعولى فايسمعوأ مى‎ 
وىذلك امت للراف كل أدرات' المعرة والاطلاع٤ وکات عله ا‎ 
عليه ورك . وعرف العلى جيه من ا واا م د ائد الل ل راس 2ا‎ 
لك انحل الضاوى الحسد الذى هته القدرة بأسباا والعجرٌ بوسائله ليكون‎ 
٠... أا ادا الرىة ف غد‎ 
كانت مكتة الرافعى فى هذه الحقة من تار خه هى دناه ا‎ 
ناسا ناسه» و جو ها جو ه وأهّها صابته وخلانه » وعلباها رُواته » وأدباؤها‎ 
ساره ؛ فأخذ عنما ااملم کا كان أخذ المتقدمون من علباء هذه الامة عن العلماء‎ 
» ولل فا لے ؛ فنك بذلك ثأة اسلف : برى رأجم » ويفكر محهم‎ 
. و بتحدڌث بلذمم > وتستخّه أفراحهم » وتتراءی له أحلامهم ومنام‎ 
وإذكان قد فقد ااسمع قبل أن يتم تمامه ويكون أهلا لفشبان احالس‎ 
ل الاس وبع إل حدم - ن جام الا م‎ 


f —‏ - 
کن فیا وکات لبه ار شال جانا او سال عری من عاص 
عى که او غارد ا مل مما بقع له من أمثال العامة حين تلجئه الحاجة 
الاادية إل شىء من ذلك » وكان مزح معى أحياناً وبول :, فلتكن أنت ل 
امو سى الا 1 . 
وأذ کان بوه وآقه قریی عهد بنبتہما نی سورية » وکان لم یسمع أ کر ماعم 
ف طفو لته إلا مما - فان فجته ف الحدىث ظلت ره من ال 01 2 
امه > على حين تسمع إلى كل اسر ته وإخوته وبنيه بتحدثون باللهجة المصرية 
فاب صوت أو كلبة عل أن أصلهم سوری» ولکنه کان بلخته وهجة حد ئه 
هو وحده الممة على هذا الأصل وكانه | يقدم من سوربة إلا منذ قريب . 
ولم جد على الرافعى معر فته افر نسية إلا قليلا أو أقل من القلبل ٠ء‏ فنذ 
انى من المدرسة لم جحد فى نفسه إلما تروعاً قويا » فازمها سنوات يقرأ فبا 
تعض ماستفق له من الكت لقليلة المعدار فى العلل والأدب »ثم مجرها إلى غير 
لقاء ؛ على أنه كان يأسف أحباناً على رها ومنى تفه بالعودة إلما فى وقت 
فراع ؛ وهہات أن جحد مثل الرافعی فراغاً من وقته ! 
هک ا الرافعى وتلك وائله إلى المعرة » وقد ظل عل هذا الدأب فى 
را وا ادج ال اجر وم من کرو مرا کل ہرم ی ای اعا ا 
لايمل ولابنشد الراحة لجسده وأعصابه» كاز من‌التعلم ف‌أوله لایری أنه وصل 
مه إل غاة.: 
)١(‏ كانت المغة الأجنبية ف مدارس الحكومة إلى ما بعد الاحتلال بقليل هي 
رتسي ٠‏ وم مجلا الإ جلبرية إلا بعد أن قویت شر اتل حى نفدت إل راع 


التعلے . 


E 
و5ان إذا زاره زار ف مکتبه جاس فيلا يبه ويستمع لما بقوله » م‎ 
بلك آن اول کتاباً ما بين ديه ويقول حڌي غال قرا .ول‎ 
ا هده متاه أن يقرأ الرافعى ويستمع الضيف » فلا يكف عن القراءة‎ 
... حی یری فی عیی حدثه معنی ليس منه أن يستمر فى القراءة‎ 
وق القهوة » وف القطار » وف الديوان » لاتجد الرافعى وحده إلا وف‎ 
يده کتاب . وکان فى أول عهده بالوظيفة اتبا محكة طلخا » فان بساف‎ 
من طنطا کل بوم ویعود » فبأخذ معه فی الذهاب وف ا‎ 
وف القطار س اغا ,ا‎ ٠ کک ای کات 8 فا ااطران‎ 
(وبالمکس) استظهر كناب نهج البلاغة فى خطب الإمام عل » وكان لم يلغ‎ 


(۳ حا ارا فی ( 


ف الو ظ4 

N OEE‏ الرافعى اتبا محكة طلخا الشرعة » عر 
شهرى أربعة جنمات > وأعانه عل الظغر بذه الوظبغة ما كان لاه 
من جاه ق انحا ك الشر وا ون را ا ا 
ا محا » وما کان منكوراً لدی ان فے دا على كل قاض ف القضاء الشرعى ؛ 
فغ ذلك اة | الدلال ق وظفته » لاراها إل ضر ببة عل ا م تۇ 5ا 
إله ىا يل أو م يعمل ء لمكانة أسرته من التفوذ والرأى » ولىكاتته هو أيضا.. 
1 د a‏ 
أول يوم » وظل كذلك بری نفسه ل خر بوم . 

وکانت إقامته بصنطا ف هذه الحقة ؛ فا مداه و لہا ماح ف کل ب بوم » 
تابط حقيبة فا غر عداؤه وفہا کتاه » وما کان أحر تطح ن ا ال 
ضرورة التسکبر إن جاء ف | الضحى » أو يسأله الاتطار اذا دنا معاد القطا 
ولم يقرع من عله . 

NEO‏ الا شيا تا اعيش » لبغرغ لنفسه و بعدها 
فا ات لد ما انقطع عن المطالعة والدرس نوما واحدا »وما أ ك معان 
ينقطع عن وظفته . 

وقضى الرافعى ف ملخا زمناً ماء ثم نقل إلى ححكة إيتاى البارود الشر عة » 
٤‏ آل ا ؛ وق طنطا انتقل من المحكة الشر عبة إلى الحكة الأهلية بعد سنين» 
لانه رآى لمجال ف ١‏ اجا الاهلية وسم وأرحب > والعمل فما اسر جهدا 


اجر او ظل فى حكة اطا الأأهلة إلى بومه الأأخير. 

وحاة الرافعى فى طلخا وإتاى ابارود وطنطا لا تلو من طرائف > 
وتارخه فى الوظيفة حافل بالصور وا ماهد الى كان ها أثرها من بعد فى حياته 
الادبة : ف طلخا عرف الكاظمى شاعر اعراق الكير واتصل به وانعقّدت 
رما او 8 تعصله : ون إتاى البارود تفتحت زهرة 
شبابه للحب و تعطشت ن لذاته » وعل « جسر که ر الزات » فا بین 
ائ امار ود و طانطا مسته شعاة لمقدسة فكشفت عن عىنه الغطاء لبرى 
وتس ولشعر ویکون د شاعر الحسن » من بعد ؛ وف طنطا کان نضجه وغامه 
وإيناح مره . 

وما أستطيع ان صف بتفصیل واضح کف کان یعیش الرافعی فى تلك 
ا ولا کف انت صله رالناس :ولك أعرف أن روا رة 
کانت تطبف به فى تلك الام فتنتزعه من وجوده الذی بعش فه لتحلق ه 
E‏ بعيدة وتدكشف له عن فاق جهو لة لم يسمع ما ولم لعرفها» فتوحی 
إلبه ااشعور بالقلق وال الجرمان و الإاحساس »> فلا جد متنقَساً نفس 
ف عر القع > وان ذلك اول أره ف الادت »› وإله كان ار 
Oa‏ 

وعرف حببته الأولى « عصفورة»› ٤‏ ولکنه ل بتعلبه ا 
يسمع ف حالس ی الشبان کا بتعلر آبناء ENE AN E e A.‏ 
: ف محالم e E‏ وغاة حتومة ... لكنه 
استمع ا ی الحب ول ما چ ق همسات روحه » وخاجات وجدانه > 


0 

وخفقات قلبه » واتفعال أعصاه ؛ إل ما كان للحب فى تسه من صورة مشر ق 
شائقة مما قرأ من أخبار العذرين من شان لحرت فاح کان شتا ا 
فراح بفتقدہ » وشعر کان إنسانة من وراء الغيب تناديه ونهتف اسه فى خلر 5 
نفسه وجلوة خاطره تقول : ها أناذى . هام اخسن ده شعره و ندر 
فه مثاله الذى يدور عليه » وعار عل وجهه كالفراشة الامة تقول لكل 
زهرة :.أنت الى . فلا يستمع إلى جواب » وااصو ت | اامعید دائب تف فى 
اذتره ای ها ان ی هنا با حبیی فاقصد 0 

E‏ کانت و دته 
0 
وف كل طلعة مشرقة بريقاً من فتنتاء وی کل رد و ا 
الحبيبة الناعة فى قلبه وف أمانه ا بقل من رهرة إل زهرةء ع 
النظر والة راا ج اتی اهلام 

م نس | حرا انامه ما کان ن شا وشأن قلبه ف صدر سا ٤‏ 
فکان دام | حدیٿث عن هذا العهد كلما رفت به ساضة من سواح الماضى 
اند کره ما کان من مله وما آل إله أر. ٠‏ 

لس قصدى الان أن اح ا ا 
تار خه فصلا ضاق الذول کشر الال وان متعدد ااصور له مکانه المفرد فی غبر 
هذا الباب ؛ ولك أتحث عن الرافعى فى بكرة الكباب » فا لى مندوحة عر 
الالمام ما كان يصطرع ف نفس الرافعی ف بكرة الشہاں . 


gg f ¥ 


ا 
عاش الرافعى لفنه وله من ول بوم » فا عاقته الوظنفة عن أن بکون کا 
راد ن یکو ن ؛ عل آنه‌کان إلی‌اه‌امه رفنه وعنایته ما بکله » وعل آنه کان 
لا رضى أن تتعبده قوانين الوظبغة وتقيده آغلال النظام الجحكوعى كان إلى 
ذلك دققا فى عله الرسمى دقة تبلغ الغاية ؛ وكان إلبه تقدير رسوم القضاا 
ل بل الک ؛ دکان انا حاسبا لغوت شیا 
بسند إلبه > حى آل مه إلى أن يكزن المرجع فى هذا العمل لكتاب الحكة 
جيعا يستفتونه فا آشكل علمم من الاس فى تقدر الرسوم ؛ ثم لكثير من 
کاب احا ک فى ختلف البلاد » ثم لوزارة العدل تغسما وهى الرجع الأخير › 
تكتب إله فى زاوبة مكتبه من ححكة طنطا تسأله الرأى فى حسبة أو إشكال 
ا نارای تبان فی منشور عام الى کل 
الحا ك الأهلية . 

ان هده الناحة ف حكة طنطا ٠‏ وقد طالب ادر من 
مرة أن ( حال إلى المعاش ) لبتفزغ لفنه » فا كان ممنعه من المضى فى طلبه 
إلا رجاء موطنی اک وإلحاحهم عليه أن ببق ئلا خلو مو ضعه . 

ركان فى صلته بموظن امحكة الین يشرکونه فى عمله نيلا كرح الخلق إلى 
حد لعند » کان بتطوع ا ere‏ عة کل طا عع فيه وأحد م مهما 
ر رف راه مر ةق ضاف اسه ۹۳۶ اون رما مفنش من 
مفنشّی 9 او اک تس جرا عن طا ق تقدر ألرسوم 
ا فة الت ف ازرم الحم عا ب 
N‏ لغاش و دافده و ری له لای ويصف العلاج» 


والمفتش 3 عل الحضور کا و سحت و دفتش و لستمصی وما ضاقت ره 


اخادی ارافعی؛ عل جين ل ركن عل الرافعى هذه عضا الائة والعشرين 


ع واحد ب وما کارت 5 N‏ ز ملا ره فآ الک ل عم عا ج 
لايتعرضوا لشر هو أقدر منم عل اخلاص منه . 


وکن من اعدد ف و حياظه عل ا ام کیٹ j‏ ا لمم( راس ا ع 


ممه ر وار تع مک ات جحد مز لته أو سال مه ر 0 وکن EP‏ ذلك 


ا ن و ا ا 
من ذلك أنه ا کن هذا الف دى عل و اة ,عا أن قق 

ا خطاء فى ان الراضى لم امش ااا ان ع 2اا 

e‏ حاصة الموظةين لسأله وع ا ال موا 

و اقف او با ر 

هذه المرات جالسا إل جاب الرافعى وان يستدنل أله وش ك ف عل 


حين اذهب ازنارت ف الديوان _ فلا جا اتش همست الاسر ا فن 


الرأفعی ا لعف وهو 2 ا RII‏ اله المفتش 
سؤالا » فالتفت الرافعى إلى الا :دمن فلك ۰ بول عى جوا فاته ف اة 
إلى معار مثلك !ء 


یکن اعتداد الرافعی بنفسه بلغ به مث ما افترون اا وإ 
کان كذلك مع هذا المغتش بخاصته ء لباب بأتى تفصياما. 

وكان من تقاليد المحكة كلما تقل إلا اض اه ا ا »أن برع الى 
کته مو طق الک بهنو نه ويتمنون له ؛ ولکن‌الرافعی کان تخلف عن وفر 
الموظفين ويظل وحده فى مكته > فإذا فرح غ القاضى أو النائب 
آل کک الرافی ف حجر > فقغان لحظة تماد لان ۱لغ ا 


2 
اة انى ها فا هذا التعارف. .م ذهب إلبه الرأفعى لعد د ذلك ف 
ھا ا و ر اة 

حى مدير المديرية ‏ ومحكلة طنطا هى جزء من ديوان المديرة - لم تكن 
صلته بالرافعى صل المدير الحاك بموظف صغير » فكانت بين الرافعى وكثير 
صلات من الود والصدافة فرق ما يعرف من الصضلات بن 
الموظفين ؛ ولكن منم رجلا واحدا كان أقربٍ قرابة إلى الرافعى من أهله 
ومن خاصته ومن تلامذته ...> هو المرحوم ( مد حب باشا ) أقدر مدر 
عر فته مدير بة الغر ببة منذ كانت مدرة ؛ وكانلاصلة بين الرافعى وحب اشا أثر 
کبیر فی آدیه سنتحدٹ عنه فما بعد . | 

يكن للرافعى ميعاد حدود يذهب فِه إلى مكتبه أو يغادره » فأحباناً 
اتا اوق العاشرة » أو فما دلت ۰ فلا جا إل مک 
اا 2 ما مامه من عمل عل الوجه الذى برضه › م حرج دور على 
حاجته » فيجلس فى هذا المتجر وقتاً ما » وعند هذا الصديق وقتاً آخر » م 
دد ال مده قبيل ميعاد الانصراف لينظر فا اجتمع عله من العمل فى 
عه » وقد للالعود... 

کارا رن عا و ارت 

و کت تفه ویسکت » ثم لايمنعه ذلك من O,‏ 

ا ببدم عند الأزمة ؛ وكان كتبة المحامين وأصحاب ا 
ذلك عمدة المحكة .. 

و فی صدر شماه ٤‏ أن جاء إل عة طبظا رئس 
شدند الول ا م بحد بينم الرأفعى » فلا 


سال غته یری اللو ظفون ف شانه ماد | ٤‏ فاستاء الس وارسل عر 
اليه » > فلم يحده الرسول ف مکته > فعضب الرئاس ونارت ارته » وأس 
باس تجو أيه عن الاستانة بنظام امحكة ومواعبد العمل ار مى ؛ وجاء الرافعى 
فلغه ما کان » فهز منک وجلس الى مکته مزح ویتحدٹ على عادته کان ل 
بحدث شیء ؛ ورفع الرئس کتاباً إلى وزارة العدل سلغها أن ف عكة طط 
اتا اط رش ء لجسن التفام مع أصحاب المصا » ع قد ال عل ا 
وهو مع ذلك کثیر الہاون بنظام احكة ومواعيد العمل ولا مخضم للرأى .. 
وطلب الرس ف آخر کتاه إقالة الرافعى من الخدمة ! 

وأرسلت وزارة العدل مفتشما تح ق هذه الشکوی » ولری ریه فا 
طلبته حكة طنطا ؛ ,کان المفتش المندوب لذلك هي الشاعر اللبق الظر ف 
لمر حوم حفن لاصف بك . ولمتكن ین الرافعی وحفن ناصف صا ماإلى هذا 
الوقت ٠‏ إلا ذلك النسب امعد | الذى يمح ينما ف أسرة أبولون ... وال 


وإلا كلبة قاسية كان الرافعى كتا بأسلوبه اللاذع عن « شعراء العص » ى 


ا 
وجاء حفن ناصف |۱ ا راف جا وجل :ر ا 6 حفن ٠.‏ 

فى :دل ولوزرا ادا ر ا ا 

ان ھن جل روان کن الع لد 0 


الثامنة » واجلس عل رمي زك مشدو د لبه حل جى عن هوعد 


ك E‏ 
لاملكون من الرا فعی إلا هاتین الإإصبعين ساعات من البار .. 


واستمع الاديب | اسار الج الو الشاي ا ا ا 


ا 
س — 
ات 


صاحبه ومضى ؛ فلا كان فى خلوته » كتب تقرره إلى وزارة العدل بقول : 

إن الرافعى لاس من طبقَة المىو ظفين الذىن تعنم الوزارة ہذه القود.. 
إن للرافعى حقا على الامة أن يعيش فى أمن ودعة وحرة . إن فيه قناءة 
ورضی » وما کان هذا مکانه ولا موضعه لو لم يکن اله » دعوه یعش کا 
یشتہی أن یعیش » واترکوه يعمل ويفتن ودع هذه الامة فى آداا ما يشا 
أن يدع » ولا فا كفلوا له العش الرخئ فى غير هذا ON‏ 1 

وبلغ التقرير وزارة العدل » وانطوت القضية » وصار تقليداً من تقاليد 
اة دان یغدو الرافعی وروح لا سلطان E‏ ا 
أمه ؛ ولكنه مع ذلك لم همل ف واجبه قط » ولم ينس بوماً واحداً أنه ف 
مو ضعه ذلك حیت بر تبط به کثیر من مصاح اجمهور . 

قلت : أن الرافعی ل تكن سنه وبين حف لاصف صلة ما . ولكن حف 
2 او مر تین ف که طنطا > قارا وو قت سا 
ا ا ن طاق ذلك الرقت حلة من حلات الشعر والادں ٤‏ 
فلا يمى أسبوع حى بقدم إلما أديب أو شاعر لزارة الشاعرين : حفن 
والرافعى » فبقوم للشعر سوق ومهرجان . وكان بين الرافعى وحفنى من 
التقارب ف الصفات ما بؤكد هذه الصلة وو ثق هذا الود ؛ فكلاهما شاعر »› 
وكلاهما من دعاة القدع > وکلاھما ادیب مرح يجيد الدعابة ويستجيد اللكتة 
البكر » وإن كانت فكاهة حفى أظهر وأبعث على الضحك وتكشف عن فراغ 
القلب » وفكاهة الرافعى أعق و E‏ قصد العبث والسخر بة وامتلاء التفس 
ولعل روح الفكاهة فى الرافعى كان فا 8 ف) کان سنه وسن ا 
حافظ إبراه من صلة الود والإخاء. 


lr 

حدثی الم حوم جورج اراھ صد یق الرافعی وصفیه منذ حداثته_ قال: 

لقد كانت الصلة بن الرافعى وحفى أ كثر نما كرون بن الاصدقاء » وکن 
بتزاورا نكثيراً » أو بحتمعان فى قهوة ( اللوفر ) بميدان الساعة » وكنت أغثى 
مبجلسمما أحيانا . . فكنت أرى حفنى يتواضع للرافعى ويتصاغر فى بجلسه » 
على مقدار ما يتشا اارافعى ويتكبر ويدعى الاستاذبة »> حى لیری له الرأى 
ق القضاہا ای لم یدرسہا فی بعد › فلا عک فےا إلا ما حك الرأفعی ! 

ظل اارافعى فى وظبفته تلك » موزع الجهد بين أعماله الرسمية وأعمال 
الادبة » وماتهتضه شون الاب وشو ررب الدار > عل المىرد احدود 
والساط المدود .. ومارادم ‏ ااراف الفا الکاتی الاديب الذائح 
الصبت ف الشرق والذرب » الموظف الصدير فى حكة طنطا الكلية الأاهلىة > 
ا يضءة وعشرىن ج ف ألدر جه السادسة »› لعد خدمة ان ولان سنه 
ى وظاثف التكومة... 


ع أن الرافحی کان له متب آخر من عبله فى المحكة » هو تمن ماکان 
بيع من كتبه للموظفين والحامين وأححاب القضابا الذين بقصدون إلبه فى مكتبه 
لحمل ر مى ؛ وكانت ضر ية فرضما الرافعی من طرق احق الذی بدعبه کل 
شاعر على الناس » أو فرضما حاب الحاجات على أنفسمم الماساً لرضاه ! 

TT TT MM 


تاعر اس 

اكا ال افعی بالشعر من اول نشاته » فا کان له هوی إلا أن یکون شاعراً 
و ا ف فن شيراء العر دة أو حبرا عن يعرف من شحراء اعر ت 
وکان واسح اللأمل »كير الثقة » عظى الطموح كر الاعتداد الف ؛ من > 
نعاً جار عريض الدعوى طو يل اللسان من أول يوم ... وبهذه الكبرياء 
الإإدرة الطاغة › وا فه من الاستعداد الادق الکر »وا فی أعصابه من 
د اخس وسر عة الاس تجاة ا تنعل ره - 5 اوك 1 ا 0 
أراد » ون يبلغ هذا الکن بن أذاء العربة. 

وإذا کان الرافعی قد بدا شاعرآ ک أرادء فا كانت له خيرة فى المذهب الذى 
ال ا د٤‏ ولك ا نوازع الورائة » وعوامل البئة »> ودواقع الحياة الى 
کا ت طرب به وتذهب به مذاهبما . 

کن ا ى اال ان ھی اد 
الغاة »ون الحا سترده من 0 ای بع اة اة ا هذا 
ادف الدی ان اله ي دران الدب والاتاء وما كن اام اه 
اقا عرف أك الرافعی الشاعر اتشاب الذى E‏ اأصباىة » وفتنته 
ا کے ادات ااصا N‏ 
ا سکون مکانه فى غده هذا اكان نى الدفاع عن الدين والذود عن 
المربة والصبال فى سيل اله ؛ وماكان هو بأمل فى مستقبله إلا أف 
کات اعا تمن اله ی امار اشر مرل تجا دک فان ودن 


می راء عصره . 


E EE 
دمعی 'رافعى يسعى إل غايته فى الشعر وقد تزد زاده من الدب القد»‎ 
دوعی ما وعى من تراث شعراء العرية . وکان مامه مثلان من شعراء عصره‎ 
OE يمذ إلمماطرفه ويتعلق مما أمله : هما البارودى وحافظ > أا‎ 
زعامة الشعر » عل‌مفرقه تاجه وف يده ضو انه » قد قوی واستحصد واستو ی‎ 
ع ى عرشه بعد جهاد السنين ومكابدة الآايام ؛ وأما الثانی فکا ف الشاب‎ 
واحدانة » وكان جديدا ف السوق » قد فتنته الشهرة وفتنت به من حو له ؛ فأ خذ‎ 
الرافعى ينظر إليه وإلى تفه »> ویوازن بين حال وحال » وبقاس بین شعر‎ 
ارام ماق اة راء ونه تلع أن‎ ٠ دزحر + فقر ف تسه آنه هو وهو‎ 


بلغ مبلعه و بصیر إلى مکا نه اذا راد فا ر على سنته وجری ف میدانه » لایکاد 
ےا فط قول 0 حی قول الرافعی RE‏ . وما فاته أن حافظا يغاله 


بالشهرة السابقة » ويطاوله بال جاه والانصار » ویفاخره کا نته منالاستاذ الاماء 
وعنزلته عند اللارودى زعم الشعراء » وعحظو ته عند الشعب » فراع الرافعى 
کل ااال اح ويستع النقص ؛ فا كد صله بالبارودى » وعقد آصرة 
سنه وبين الاستاد الامام مکی دت ی اجس ٢‏ ونت اق الصحت : 
واه ن اا و نهزة فذهب يستطيل بأنه « شاعر الحسن » وبأن 
حا فظا لايقول ف الخزل والنست ... ! 

كانت المنافسة بينه وبين حافظ منافسة مو دة ڪڪ ا ا 
من اصفوااالمودات ١و‏ جن عل صداقمااالقوءة ا فظل ازاف راطا 
صد قن مان ٤‏ مد حارفا ق ده .و ال أن فضی حافظ رجه الہ 
ف سنه ۹۳۲ . 


لاس من می أن أحڌڻ عن سعر الشاعرين : أو قايس بين فن وفنَ › 


— 0 


وشاعرىة وشاعرة ؛ فقد يبدو لى هنا بعد مابين المزلتين ف الموازنة بين‌الرافعى 
وحافظ ف الشعر : وما مى هذا الحديث إلا إثباث الصلة بين الرجلين » من 
ا جد فا آنته هنا مقتامات'اانحت وهبکل البناء. 
ا هد البرك ااصامة بن الراقعى وحافظ » قدم إل مص شاع 
E‏ بعرفه أويسمع به أو قرأ شيتا من شعره » ذلك هو شاعر 
عراتق الكير المرحوم عد الحسن الكاظمى + ونشرت له اأصحف غداة 
مقدمه قصدة عة من حر الطو بل » قر ها E‏ فا ستجادها 0 0 
ال هن فن ارا امعاصربن الذين قرأ هم > ملكت نفسه وبلخت منه 
ا ان شع ال اعرف لمل هلهو شس من اده :وکن 
اارافعى و مئذ كاتا عحكة طلخا » ففارق عله بغير إجازة » وسعى إلى لقاء 
الكاظمی ف القاهرة وهو نى نفسه بأن کون ينما من الود مابرفع من 
شان الرافعی و ٴیجدی عل أده . وکان ف اکاظمی ر حه انته - أنفة وکر اء : 
نى على الرافعى أن رلقاه وردّه ردا غير جيل » إذ كان الرافعى يومئذ نكرة 
ف الآادہاء : وکان ا کاظمی ما کان فی علمه وآدبه وشہرته وکبربائه » مع خلته 
وفقره : واصطدمت كرا بكرااء » وثار دم الرافعى وغل غلبانه » فذهب 
ر قصدة : لاآذکر ) نال فا م ن الكاظمى ما استطاءع 
أن ينال بذقه والزراءة عليه والغض من مكانته ؛ وما كان اللافي موا E‏ 
كتب ٠‏ ولكنه قصد أن يلفت الشاعر إليه الإنذار والتخويف › بعد ماتجز 
أن يلغ إلبه بالزلن والكرامة . 
وفعلت هذه الكلمة فعلها فى ااتقر يب بين الأادبين » فاتصل الرافعى 


سے “٦‏ £ 
الک 2 
ضمی و صتا ما بی ا E‏ 3 5 > وأخب حم ن لا حب چات ٤‏ 


و حى صار أ رافعی اصن ا کاظمی ۰ و صار اظ ا اسر اشحرااء 
المحاصرىن ع الرافعى ٤‏ ار تفعت صل ہما عا کون بن ااتلہد الست ٤‏ 


وتصادقا صداقة اانظراء > حى انه لا م الکاظے أن از ١١‏ ات 
صر رول . -کاظمی ان اق ا IS‏ 
1 - 8 أ ١‏ اوا . ! 5 ٣‏ 7 : 2 
e ٤‏ 8 کا ی نشو ل شه RN e‏ اف ا مطما 


وات ق ق مر it‏ 
ع ا bs‏ 
هو لاء الد : انارودی افا ٤‏ اا 


٠ EE ١ EEN‏ وصرى + ومصر ران وغیرھ 


َڅ 


می ل 
ن وامع الرافعی ق جل ی ت وی ا ا 


عند إل انامه الأاول م وما جعت مه رجا د ا ا 
کانت ترلطه بواحد م ی حدااه ل عد دی م آهل الادب علا 
من العل کل هداالق د ا 
بدا الرافحى تقول الشحر ولا بلع العثرن من عره ٠‏ مره ف ال 

وف جلات ااسوريين الى تصدز فى مصر » وكانت الجلات الأدبة كلها إل 
ذلك الو قت ف آید ہم » مجه ضا ولان ووا رازھ ا راد ا 
ورکس : واشلال م وغرھا کن قوم عاها كلها جاعة من أدباء سورية : 
کالیستان» والباز جى ٢‏ وصرواف »وجو رج زیدان e‏ 
وکانت |! م الزعامة الادبة ف الاه والآادى وص واساریځ ٠‏ 

ألانشاء فكان فسمة لمم وبين دتا هصر 


والان ادع صد الادیب المرحوم 2ه ورج إبر اھے حناء ان سد عن 


ا 
الرافعى ف أول عهده بالشعر ؛ قال : 

E E N Me 
الشعر » وكان مى معروفا لقراء مجلة ارا » ولم أ كن أعرف الرافعى أو أسعع‎ 
به ؛ وکن لاخبه الو جيه سعد الرافعی متجر فى شارع الخان بطنطا » يستورد‎ 
وک احا م القام ء ركنت یرنه فدهت وما شتی 2ا‎ 
من فا كهة الشام » إذ كان له ها شهرة ؛ فلا صرت إلبه » لقيت هناك قى عيبلا‎ 
ف العشرين من مره » بلس جلبابا » جالسا إلى مكتب ق الجر قريب من‎ 
الباب › فا رآ ئی القتی حی نادانی فدعانی إلى الجلوس > م قال لی : أتعرف‎ 
آئى شاعر ؟ قلت : لا » لست أعرف . قال : أنا مصطز صادق الرافعى » وهذه‎ 
> ال اعت یامن شعرى . وعرض عا لضعه دفار كانت عل امک‎ 
اف فد : وله شر المدانه في لا جب + سأخار جود‎ 
»! ... وأمرق ااباق » و سابع دیوانی بعد قلیل فتعرفی‎ 

ا م رمت وقر بے بنا الصا ج ہے کے ادں 
أصدقاته إلبه : يقرأ عل شعره » ويستمع إل رأ فه » ويسيرن ف أسه. 
وقد کان أوله كآخره » فا ليشت حى أجبت به وأحللته من نفسى أرفع حل 
ال والقدر». 

E E O O UL 
ةاوه رمد صر من شات ار رين د‎ 


طنطا : مہم الادیت چو ابراه ۰ والصمدلان : 2 ارد وإلباس حجان ْ 


a 
والطبدب تودری ؛ وکانو | بتخذون مجلم عادة ی ووت الفراغ فى صيدلية‎ 
. د کوکب الشرق » بطنطا‎ 

فلا کات ۲ و ر ازاف ومد للات و عر ون نة ا 
حافظ ! ابراھے ديوانه » وقدم له مقدمة بلبغة كانت حديت الاداء فى حيا » 
وطال جوا الجدل حى سما بعضہم إل الم بلحى . واستقبل الأداء دران 
حافظ ومقدمة ديوانه استقبالا رائعا » وعقدوا له أكالل الثناء . والرافعى 
عبور وس » فما هو إلا أن رأى مارآى حى عقد العزم عل إصدار 
ديوانه » ومادام حافظ قد صدر ديوانه بهذه المقدمة الى أحدثت كل هذا 
ألدوی ٤ات‏ عل الرافعی, ان اول جید. لیبلغ بدیوانه مابلغ حافظ » وان 
عله أن حمل الاداء عل أن يأسوا مقدمته مقدمة دوان حافظ ! 

وصدر الجزء الأول من دوان الرافعى ف الموعد الذى أراد عند دوان 
حافظ يقليل ٠‏ وفدم له مقدمة بارعة فصل فما معنى الشعر وفونه ومذاهه 
وله وه ٠‏ وان 6ت ال مانعرف مما كتب الرافعى » تدل معناها 
ومبناها على أن ذلك الشاب انحل الضاوى اليسد » كان بعرف أن مو به 
س ادا ا ةق ٤‏ > وإذا كانت مقدمة ديوان حافظ قد تار حو ها من 
جد ماعل ص الادا عل اال ا ل ا ا 
الاد الاقد الكر اش ارام الارجی عل اك وان کن ا 
من ذلك العصر » ما بخادع نفسه فى قدرة الرافعى عل تاتا . 

فال الاستاذ جو رج ابراھے : 

د مام الرافعى أنيكتب مقدمة ديوانه » جاء إل فى جلبابه والمر شديد» 
خدڌٹی من حدیثه »نم ألنی أن أهئ له مكانا رطبا جاس فيه لبكتى المقذمة» 


ك 


حل ف غرفه من الدار »م ّف و لاط اد وش 
و نط أوراقه عل الأرض وتياً لتا د رنه أن تنال منه رطو نه البلاط 
فى مجلسه الطو يل . فقال : لاعليك باجورج ؛ إنى لاحب أن أحس الرطو ىة 
من تی ... فبنشط رآسی ... م استمر فی مجلسه یکتب ولاس معه ولا حوالیه 
من وسائل العل ال واوراف ی فرح من الد ق اعات 

قال : ,فلا صا بع الديوان أهدى نسخة منه فا آهدی ا الات ائ 
ابراھے البازجى » والشبخ اليازجى بومئذ أديب العصر وأبلغ منثى فى الال 
العرنی » وکان الرافعی حر صا عل أن سمح ری الیازجی ف شعرهہ وأديه : 
ومضى زمان ولم يكتب البازجى » على حين تناولت كل الصحف والمجلات 
دبوان الرافعى ومقذمته النقد أو التقر يظ » واحتفل به «المود» احتفالا كيرا 
فنشر مقدمته فى صدره » والمؤيد بومئذ جردة العالم العرف كله . 

2 ان مل سادا الازجی هدا الدیران فلا نکب 
عنه » واغت الرافعى لذلك غما شدیدا ؛ إذ کان کل مايكتب الادباء ف النقد 
لااتغى عن كلة وما الاز جى ؛ فدذهبت أسأله > فقال لى : أنت عل ثقة 
أن هذه المعدمة من إنشاء الرافعى ؟ قلت : هو كتا بعى فا أشك ف ذلك . 
قال الاز جى : وأا ما أبطأت ف الكتابة عن الدران إلا من الشك ف قدرة 
هذا الشيخ على إنشاء مثل هذه المقدمة ؛ فنا منذ سبو عين حت عنها فى مظاًما 
من كتب العرببة . . . قلت : باسيدى » إنه لس بشيخ » إنه قى لم يبلغ المالثة 
والعشرن ... » 

وکتب البازجی بعد ذلك فیعدد ونيو سنة ٠۹۰۴‏ من ججلة الضياء فى تقر بظ 


ا الال من دران الرافعی مااف : 
) ۽ - حباة الرافعی) 


ا 

د اظ يمقدمة وة ق تر شف انشع ذه فبا 
مذها عرزرآً فى البلاغة »> وتسط ما شاء فى وصف الشعر وتقسيمه وبان 
ص سه ٤‏ ف کلام تضمن من فنوں أنجاز وضروب الخبال ما إذا درت وجدره 
هو الشعر لته .ء1 . 

اتقد اماز جى الا ف الديوأن > وعقب علما بعوله : 

« ..۔ عل أُنْهذا لاينزل من‌قدر الدیوان وإِن کان يستحب أن عخلو منه » 
لان المر آةالنقة لاتستر أدنى غار : ومن كلت حاسنه ظهر e‏ ا 
وما أنتهدنا هذه الو أ“ إلا ضنا مثل هذ | انظ انعا به هذه ااشه ا ورجا 
ن نه ال مها ى ا فإن الناظ مک بلغنا لم بتجاوز الثالثة والعشرين من 
سيه » ولاريب أن من أدرك هذه الأنزلة قمثل هذه السڻ» سيكون من الافراد 
المجلين فى هذا اأ العصر › ون سلون جيد البلاغة بقلائد اانظم والنش » () 


لغ الرافعى بالجزء الال منديوانه مبلغه اذى أراد » واستطاع بير عناء 

كير أن يلفت إلبه أنظار أدباء عصره . ثم استمر على دأبه » فأصدر فى سنة 

۽ ال جزء الثاني من الدبوان »> وف سنة ٠۹۰٦‏ أخرج الجرء الثالك › وف 

سنة ٠۹١۸‏ الجزء الال من دبوان‌النظرات ؛ ومضى على سنته » معنيا بالشعر » 

متصرفا فی فنونه » ذأهبا فِه مذاهبه » لایرى له هدفا إلا أن يبلغ مز لة من 
التعر كخلد أسمه بن شعراء الحربة . 

0 بے الرافعى الشاعر + وبرز امه ین ع اك الا عاءمن ا عه 


)۱( لاتق اناا هنا اک آهل الإادب ف الرافعی 6 أثرت هذه 
القطلعة خصو صما لما كان ها فى نقسه من ”أثير ليغ . 


E 
براقا تلمح أ أضواو ور اشعتا !! ى إعبد » ولق من حفاوة لإ دباء مام‎ 

بلقه إلا الاقلون من أدباء هذه الامة » فكت إلله الأاستاد الإمام الشي 
جا عد سوال : 

Es‏ اله أن جحعل نحق من لسانك سيغا نحق به الال »> وأن 
مك ف .الوا خر مقام حسان ف الاوائل» . 

وكتب المرحوم الزع مصطن كامل باشا قول : 

EE‏ ا در فه لرا قال الاس :هر ا ا 
غ أجل قال من إالبانء . 

وکتب حافظ » وقال البارو دى » ونظم الكاظمى » وعحدث الأ دباء والشعر ا 
ما ڪدنو | عن الرافعى الشاعر . وظل هو على مذهبه ذاك حن سن ر |۹ 
٤‏ تطورت به الحباة » وانفعلت أعصابه بأحدات الام » فاحرف عن المدف 
الذی کن پرعی اليه هن اشر ؛ وو جه و چهه جدنده ق الاد سےا 
عنہا بعد . 

لاس کل شحر الرافعی ف دواو رنه > ولس کل ماق دواو ننه يدل عل فنه 
وشاعر ته ؛ فا جد إا الذی لم بنشر من شعر الراف ES‏ ؛ وقد کان ف 
A N‏ تبرع لشعراء الیوم با کر ماف دواوینه » م 
خرج ما وا لم ينشر دبوانا وأحدا مهذبا مصقو لا » دمه هدة منتماة إلى 
الاداء والمتأدبين ؛ ولكن الموت غاله فطل أمله وبي عمله تراثا باقبا لمن يشاء 
أن يسدى يدا إلى العرية م بها صذع الرافعى . 

مم ينقطم الرافعىعن الثعر بعد تلك الفترة » ول-كنه لم بقتصر عليه » و سنتحدت 


عن ديون الرافعى الذى لم ينشر حين تحين الفر صة للحديث عن أعماله الناقمة 


جو 2م ۵ 


قدمت المحديث عن شيوخ الرافعى ف الشعر الذين أخذ عنم أو اقتؤ 
آارھ آو جری معهم علي سنن » وأثيبت ما كان بينه وبين حافظ من المنافة » 
وماکان بتمتع به حافظ بومئذ من ااشهرة وال جاه والحظوة عل الب زك 
اشر ة الى ألهبت غيرة الرافعى وحقزته إلى الكفاح و ل استکال 
أساب الغلدة » يعقد الأاواصر وإنشاء المودات والدعابة لنقسة ؛ م نت ما كان 
بن الزافع والكاظمى من صل الح وقد 6 وا ي اح ةالقرل: 
هل من صل بين الرأفعى وابين غير هو لاء الما9 0 م 2 ا ال 2 هل کان لير 
اباروذى وساظ والكاظمى مل د اا ا ا ف الا ا وناماة 
هذا الأثر ؟ وما تننجته ؟ عل أن الباحث لاا قتعه هدا ا6ال ٤‏ ولس ركف 
من وسال اأعحث أن بعد من شعر ا“ العصر هو لاء احلا به قسنت : ولقد نشا 
الرأفعی الخاعر ٤‏ ۆل هدا مرن وأو حافل شل من الخ اء : تح مثلهم 
ف زمان ی باد FE‏ ملع Bb‏ الرأفعی کل أو كك ا المعاصر ىن ؟ 

هنا ادع للرأفعى لسه أن تحدث عن و عص ره ا هذا إلا 
طرف من الدعابة الى كان يقوم بها لذفسه فى أؤل عهده بالشعر لببلغ المغزل 
الذی يطح اله ؛ وان لبسکشف عن شی, من خا الرافعی وکبربائه واعتداده 
نعسه ؛ ودل على قر الرافمی وعنفوانه وشتته فى النقد » إذ کان هذا الحديث 
لو ل ۴ کب الراف ف الد : 


إن أ 


ا العرية اتد لا بعرفون مل ا لمر مات ا010 شیر رة من 
اخ صخ من ال اک ےآ 
جصر هه ا ارافھی, ڍا خر م : فا صر من بین اارافعی وطه ¢ و بین الرافعی 
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a 
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` 
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ETA 
والعقاد » وبين الرافعی وعبد الله عغینی » وپینه وبين غير هؤلاء - هی خصومة‎ 
مشهورة مذكورة فى موضعها من تارج اللادب العرلى ف‌هذا الجيل » مشورة‎ 
. مذكورة فى مو ضعها فى تاريخ النقد فى العربية‎ 
وإِنْ قر اء العر بسة عامة لىعرفون الرافعى الناقد معر فة إصيرة » ويعرفونشدنه‎ 
و ا 3 ا حت إل الكر» والنت عله اللكر: عل أن‎ 
E I ی رند أن یعرف آول شأن الرافعی ف النقد فلبقراً‎ 
.» ۱۹۰٥ العصر فى سنه‎ 
)١( من بججلة الثربا بتوقيع‎ ٠۹٠٠ نتشر الرافعى مقاله ذاك فى عدد ينابر سنة‎ 
وأحسبه اخ امه وراء هذا الرمن حذر التهمة » وليبلغ به مبلغه من الدعاة‎ 
لنفسه فقد جعل نفسه ف الشعراء رابع الطقة الاولى من طبقات ثلاث تنظ‎ 
كلمن يعرف الرافعى منشعر اء عصره . جعلالطبقة الأول منرم علىالترتيب:‎ 
N 
: وااطبقة المانة على الترتبب‎ 
صاری > وشوق )0 > ومطران > ودأود مون › والبكرى ونقو د‎ 
رزق اله » وأمين اداد » وود واصف » وشکیب آرسلان » وعد هلال‎ 
| پراھے › ت ... حفی ناصف‎ 
: وفى ااطقة الثاللة‎ 
. الكاشف » والمنةلوطى » وحرم » وإمام العبد » والعزلى » ونس‎ 


بعد ذلك من القالات بتوقيعه الصريح » بيان رأبه فى آخرةه . 


E 
٤ ا ول اسن ریا م 2 اء العر اق » هما : اا ارا‎ 
ومد الجن‎ 
: وقد افتتح الرافعى مقاله ما بأنق‎ 
. أت فی بعض أعداد « الث ربا کل عن د الدب قدا وحد اء ف‎ 
كاب مألوفة : ولم الث رات جا ای ا‎ 
رأس الشعر بين أوها و ا‎ 
ار > وأقرأً عنه فاس مال ل اشا والقوم قد أصبحوا نافس ي ن‎ 
اسما ال حراء € پتنافسون ق ألقاں| ؛ وقد استو اقا ارفا اکر‎ 
ھؤ لاء امہ‎ ES 
احير توقع » وان‎ SOA | ان عزم الله لى كتابة هذا‎ E 
رجون من خامته کا لو انوا آمین‎ E E 
م قروا فاته > فان الجکة كلهاو والمعرفة يحمي طبقاتا أ اصیحت ف أحرف‎ 
لفلان ... قلنا : أن باع » وان کان م ن سقط الماع ؛‎ E O. الاسماء‎ 
عل أن ت می قد لایکون ی غیر رطا وک ال حا القايلين » وق يحل‎ 
عض اجرائد والجلات ء فيظن القارئ ما ضرب عل راسه اظ‎ 
e دوسادذ کی ف هذیا رن ت أواتصا لف امه من الشعر ا‎ 
ا ؛ فاماوسعه فكل به » وإما آغهره کا هون تشه ل مر عر‎ 
آل ثلاث طبقات » وجاريت ف تسمية إعضم‎ O ولذلك‎ ٤ سه‎ 
. » بالشعراء عاد تنا المألوقة‎ 
ت مقتبسا من شعر ه مستشېدا به‎ SS 
. على بر تلبه ف مو ضعه من طبقته‎ 


ES 
. ى قەه ورا حه انظ‎ 

ا شعره فی هذه الابام (سنة )٠۹۰٥‏ أضعف من قبل ... والذين 
م تستقے آلستتہم ولم تزل آذکارم على سقے بقولون : إنشعر حافظ البوم خير 
منه ف ديو انه الأول ؛ وذلكلانہم لایدرکون موقم الخال الشر :ف » ولامتزون 
ا 0 رهو لا ضاران دشری. عله :دات 
ن و 

وکتب عن نفسه : 

رار کن هاعر ۔ ی عنه »فإ أ کون قد ظلبته إذا | 
أقدمه عن هذا الموضع 0 طبقة الأول ) ؛ فقد أخبرت أنه م ب 
الرأبعة والعشرن من عمره ٩‏ ولذلك فاق لا[ كتب عنه إلا ما أعرف من 
ا سواء کان فی أ وکھلا ؛ وهو قد طبع من نه اخزء الاول م 
مضت » وذ کر aS‏ ل ال الاه 
ثلاث سنوأت من طبع ذلك ال جزء ؛ ولم ألبت أن رأيت منذ أشهر فى إعض 
ا ف طا مہا جد ا للج الان می دران هدا الجاع ` 
فا كرت ذلك ›ولاشك أنه نظ اليوم فى ال جز الثالك قباسا على ماتقدم .. 

ول الد اال رل رار ف ا ما 
انظ ؛ وله نة أخرى » وهى غو صهعل المعانى ف الأغراض الى ل تطرق» 
وکثرو ن يعدونه بذلك‌شاعر مصر › ود و انه معروف » وشعره مشهور ...اځ » 


)۱( مقتضى حساب الستنن على هذا القول »أن نكو مولذه سنه ۱۸۸ 4 وقد 
اک دیس ماک عله اه ول ف سه :ا 


e 
: وقال عن شوق‎ 
» وا بعض القر اء العجب إذا رأی شرق :ك انى الطبقة الثاننة وهو هو‎ 
شوق بك شاعر المحضرة الفخمة ا حديوية»ولكنا نعجب أكثر منه إذإ رأ‎ 
الشوقبات قد انقلبت إلى ش وكات ؛ فى ذوق سلى يطمبن هذه امعان ‌المكررة‎ 
لقو م > او غبرها: ولور‎ ٠ وتلك الأالفاظ انافرة من مثل : « قى إر‎ 
هذا الانقلاں سببا الا إذا صح مايقال من أن « صبری و سلبان » کانا ہذان‎ 
شعر اارجل من قبل »وهو فول لإا جرم به ولا أرفته..‎ 
ووا اش قدا بوم کان الکاظمی ق الحراق» والارودی ی‎ 
مان » وصبریمن مهد ی شعره عل مایقال » وحافظ ف السودان » والرافعی‎ 
5 يقل الشعر بعد - عل ماقيل لى 1 وأثيتة له الشهرة إضافه إلى الحضر‎ 
الخديوية » على حو ما ذكر و ا(‎ 
: وخى المقال بقوله‎ 
دوساری ما یکون من‌امتحاض الشعر آ. بعد هذا المقال » ولك أطلب إلم‎ 
اق ا أنفسمم ؛ فلا أنامن معية الامير » ولامن حاشية السفس»‎ 
ولش ا کت اران ى 6 ا ف الشعراء»‎ 
0 وذيلته ججحلة « الثريا ا‎ 
ا اھ ر ازیتون يوماملفا ضخا واردا ممص > وداخلہ کتاں‎ 
مو جز ومعه المقالة العتمة النشر . أا اكا ود ر اا ا‎ 
دونك مقالة بكرا ل بسع عل منو اطا بعد ف ‌العرية » حر ية بأن تصدر‎ ٠١ 
بھامجلتكالغراء ؛ ولاروعتكةر” هجتا » فكلهاحقائقابتة ؛ وإن آ لمت البعض‎ 
فان احق اکر من بیع ؛ وإ لبالمرصاد لکل من رنبریللر د علہہاء ونا کف.‎ 


إن _— 


للجميع ؛ وما إخال أحدا يستطيع أف ننقض حرفا مما كتبته » وإن م 
ازموا الصمت خسبك من سكو تم د داك إقرارا بای آنرات کل شاعر ف 
المنرلة الى ستحقها . 

دولا يعنيك معرةة اسمى » فآنا ابن جلا وحللاع المناا ؛ فانظر إلى ما قيل 
ول لن فال اود هذا فان اتك مقالى فانشرها وإلافاضرب ا عرض 
الحائط . وإنى أقترح عليك أن تنشر جيع مابردك من الردود فى المع » 
سواء جاهر أححابما بأسماثيم أو تستروا.» فإن الو ضوع طلى شى » وى إطلاةك 
الحربة للكتاب ما ينثط بهم لحربة ال جولان فى هذا المضار » 

قالت اترا : وقد تصفحنا المقالة فراعنا شذة هجة الكا تب » وبتنا نمدم 
رجلا ونؤخر أخرى فى نشرهاء إلى آن تغلب علينا اليل لنشرها ؛ إن لم يكن 
لشىء فلكثرة ماحوته من رائق الاشعار لفحول الشعراء »> وه نخبة شعراء 
مصر فى هذا العصر ؛ SU‏ وردتنا با حرف الواحد » غير 
ان ا وتان الد اء المر به ف الرد عامماء واوات ار ار حل 
بكل ما بردها من هذا القبيل » سواء من المشتركين أو غير . 

د ومن لم بڏد عن حو ضه بسلاحه دم » ومن لايظل الناس بظل » 


(۱) کن هذا الال رنة وصدى بن جاعة ااشعراء فى ذلك العصر : وقد تحدث 


عنه المرحوم الرافعى مرة فى بعض مقالاته إلى قراء الرسالة بعنوان ( كبات عن 
حافظ) وصف فما آثره وما حدث من ضجة بين الشعراء فايرجع إليه من شاء 


«وانظر الجزء الثالث من وحى القلل » 


عل أن الرافعی م يصرح فى ذلك E‏ المقال » ولكنه لم لستطح داك 
ا n‏ وا 


hM‏ أن هذا المال تش ته الرنا نة ح۹ وهر 


سو حقىقته ما ذ کرت . 


ا هدا المعال اة کررة لن ردان درا االات درا 
أوسع » قابة على قواعد من العم وااتحليل النفسى ؛ وإنما يستأهل هذا ااام 


هن لاٹ نواح . 
ولا انه اول ما أشاأ ا أفى ف اتد : فهر مغد غد ارك انلا 


الى نشبت بين الرافعى ولفيف من أدباء عصره بعد ذلك بعشرىن سنة ؛ فلا به 


من یرید أن تحذث عن الرافعى ف النقد أن بدأ من هنا . 


ا جامع لأسماء الشعراء الذين نشأوا مع الرانعى فى جيل 


واحد» وقرأ هم ونظر فى شعرمم نظر الناقد أو نظر المعجب الحتذى ؛ فلا رر 
E‏ بتحذث عن الرافعى ف الشعر » وعن الشعراء الذين تأر بهم ٠‏ 


او تأثروابه» أن يعرف هو لاء الشعراء . 

MM IE‏ الغا الى کن شر ما الراف 
سه ليبلغ الهدف الذى كان برمى إليه بين أداء العصر » فلا بد لن بريد أن 
يدرس وسائل الرافعى إلى الشرة وذيوع الصيت أن يقرأ هذا المقال . 

وبعد ؛ إن فبه شيا من أخلاق الرافعى المزهو بنفسه » المحتد عله > 
القوى بإيمانه » المحقحم على مواطن الملاك ؛ الرافعى القرم الضعيف الذى 
وفف على السفح تعتمد خاصرته على راحته وهو بنظر إلى فوق لبقول للشعراء 
المالقة عل القمة : انزلوا إل أو أصعد لک فارمک إل بطن الرادى أشلذ. 
مزقة ليس فما عضو إلى عضو » ولا اينع للك صرجخ ٠١‏ ! 

لقد كان الرافعى طويل اللسان من أل بوم ... ! 


و 
ین ار 
D‏ إدا رات رحلا مو فقا وا عاوله € ماد ki‏ إل اهدرف 


إلذى رگ إا عل ا ورأءه |ا رأة حا و حه ! « 


إل لاأعر ف - فمن أعرف- أحدا طن عله هذه الحكة انطاقيا عل 
حباة الرافعى فاواقع الذى دعر فه کل من خالط الرافعى وعرف طرفا من 

حیاته ا > أنه ما كان ليبلغ مبلغه الذى بلغ ولا الحباة الهادتة الى e‏ 
فته ؛ فال زو جه لعو د فضل کر جاه ونو هه وهدوء غه »هذا المدوء 
الذى هيأه لدراسة تغسه وذراسة من حوله والتفرّغ لاديه وفه »> لا يشغله 
E‏ کک ای من شرن ادهل ١‏ الرلد. 


وقد تزو ج الرافعى ى الرأبعة وأاعشرين م ن عم ره ؛ ولزواجه فصة فم) طرأفه 
لا والظ ٤‏ ومادمت قد أخذت عل سی انا كتب عن لرا 
ف کل آطواره » فلا عل ن أ e‏ قصة زواج الرافعى ؛ ولا 
ا ذلك أ" جاوز ما لى من أ أو أتعرّض لعتب أو ملامة » فقد خر ج 

الرافعى من ملك سه وآهله ا حق واجب الوفاء. 

وزوج الرافعى مصربة صر عة النسب » من أسرة الرقوق المعروق ف (منية 
جناج - دسو ق) وأخو ها الاستاذ ع عبد الرحن أ لقوق صاحب « البیان » ( : 
وقد كانت صل الإأدب بن الرافعى وعبدالرحمن الرقوق ر ل 
ا 


(۱) توش سنه ۱۹٤9‏ . 


حدثى المرحوم الرافعى قال : «... كنت ف الرابعة والعشرين » وكنت 
أعر ف عبدالر حن اابرقوف نوعا من المعرقة الى تربط بين ثابين تر افةا فالطبع» 
واتققا ف ‌الغاة : وكان عبدالر حن‌طالا آزهر نا ولوعا الآادب » له حظو ة ومکان 
عد الاستاه الامام » إِذ کان من تلاميذه الادنين د وکنا تلتق احیانا ؛ فسرنی 
منه ماسر ه مى ؛ وكان يعيش عرشةمتر فة لست منہا حباة الاازهر سن ؛ أذ کان له 
من غنی أيبه ومن جاه أسرته عر وكرامة ... فا تعارقا حى تصافيناء م اتصل 
ينا الود » فكنت له - وكان لى - أصن مايكون الصديق للصديق ... 

م أ كن أعرف له حا أو أختاء ولم بجر فى بالى قط أن الصلة ببننا ستتجاوز 
E‏ 
القت e‏ هو ٥ری‏ وآخو زوجی ... وانتہت 
وأا اال ت N E oI‏ 

« وكانت نفسى فى الزواج » فا هى إلا أن زك ف نضى هذا الخاطر حى 
سعيت إلى صديق عبد الرحهمن » وقلت له وقال لى » وجنا اكلام إلى حديث 
زواج » فقلت لصاحى : من لى با أخى بالزوجة الى أريد ؟ ووصفت له الفتاة 
لی تعیش فی آحلای ؛ فلا فر غت من حدیی قال صاحى : أنالك با تريد . 
فلت: اقعرف ؟ فال اه هدة أفدس الك فل مى فال أ ٠.١‏ 

قال الر افعی : « وغشیتی غشية من‌آلة رح » ها تابشت حتی مددت لبه دى 
فقر آنا الفاعة »وماوقع ف سی وقتثذ آتی آم دی للاخظب غروسی 2 
ولك ,أمدها لاتعزف إلى امروس الى خطبتها عل ملاك وأثبتت نا 
الخطبة فى لوح | عیب » . 

وب بأهله» وعاثا آهناً مايکونزوجوزوج» لا ثا و ثلا ثينسنة - ثلث قرن - 


ااا کک 
لم مدخل الشيطان بينهما » ولم يتخاصما لام » إلا مرة ... 


قال الآاستاذ جورج إراھے : لقد حضرت عرس الرافعی ( و کته طو آل 


بومه ح<ی صعد إلى جلوة العروس » وشمدت أضطرابه وحجلته › وأستمعت 
إلنه من بعد بتحڌت عن سعادته و يبط تسه على حظه وتوفبقه » فا شکا إلى 
رةو ا هما اله » ومتی عام . . . وجاءی ذات بوم » جلسنا نتحدث ؛ 
وتر حنا فالحدیت › ولکن وجه الرافعی کان بے ۾ عل سر اوه ج 1 للت 
أن افص قال : باجورج قد عزمت ا 4 اطا زوجی !ورأعی 
هذا انا ونال مى ؛ قلك : قطلقها ! لماذا ؟ قال : إن إخو تما جحدون حعها 
NE‏ أا لارندو 8 تستمتح ما ىء ...فلت : فهذا هو السب ؟ قال : 
د ا ن عاد أن ادما عا اقرف أحرها؟... مصطى ء إزك 
جار » أو لا فادكر أن الطلاق جر مة ل يقترفها قبلك أحد من أسرة الرافعى : 
أو لا هذا ولا ذاك » فاذكر أن آهل , طراباس الشام » لا بذ كرون الطلاق 
الا کا بذ کرون نادرة مَعيبة وقعت مرة وان تتكزر من بعد ... فكن إعض 
أهلك ا صاحى .. . 
ال : وأطرق 7 هنمة نم قال : نى أفعلها ١...‏ ؟ 
قال : ولم بدخل الشطان من بعد نه و بین آهله » إذ کان کل مما لعرف 
EAN a‏ 
ا »أو شير الغزل» لاس فيه إلا العطف وامحة وألاحترام . 
کان الرافعی يعيش نى ببته عيشة مثالبة عالبة ؛ فهو زوج کا يحب أن يكون 
الزوج ن ات کن الب :وماکان مک رال م آمل ان 


کک ا کے 


ار ار مرا کا ر امو ظقین : عمل ق اخارج وحسب : بل کانو | جما 
بعلو ماعليم هذا الرجل الك » ورون ا عله من تباي تفر س 

عله ما ته | الادية > مسون له 2 ب أهدوء والرأحة وألاطا ان کن 
يته للك من الحكومة : لك ولا > ولش ف جو من 
الاحترام والرعاية والطاعة فوق الاح أب وفوق النازعات ؛ فن ذلك ل تكن 
(سباسة) الببت تشغله أى شغل اأ و ب عل دوو کر د دک 
حالصا لتفيه» متقتاا أف وع الاد > فدار کته له هو وحده » وطاعامه 
مهيا ی موعده وع نظامه » وفر اشه مهد ق مو ضعه لساعته » ونظامه اذى 
قق له اهدوء ا الف فرع م 

عل آنه کان ! ال دك ر وا جه رو اواو ۽ ھا هو إلاأن يقر من 
مله جی تراه بین آهله مثلا عالاً من الح والوفاء .وأا ماعرفت أا لو لادک 
عرفت الرأفعی ؛ إذ بتصاغ رھے و یناعم ویدالهم ویبادھے حبا عب ملا بمنعه‌هذا 
ا حب الغالی أن یکو نے ا نعل الا امن و اجا اذب والرعابةوالارشاد 
تاا برفق جين سن الرفن » م د عنف حين لايجدى إلاالشدة والعنفو ان . 


وماا دشت بضر دان ری عن الرافعى ق أهله » فان واجباء! أن أتحدت 
هنا عن شیء من « حب الرافعی » أراء يتصل ذا الوضوع : . 
ی ارا ان ن 
للرافعی‌هو یوخ رام »ووقعلەفهو اه ماع لډحبین من‌ضرورات ا 
نفسه مادافع فلم جحد له طافة عإ | لى المقاومة » واحتال عل ادص فا ا اجا 
ك ماعل ۾ وکان حه اوی ES‏ اقز ی حبه . 


ele 
و : ما آنا وهدا ادت الذى رض طر م ودنلیى عل إرادق؟‎ 
AS آ0 ا ا اجا و وال عند الرافعی لايای الشرك‎ 
! ع 6 ا رة او اشام الان نادن ل‎ 
ای وام ھا 2دا آماء اله حن اطا کر دى < حف‎ 
أأقول ا : نعے قد ضيعت حةك وأعطيت من قلى الذى لاأملك لمن لاملك ؟‎ 

ويى ! إا الخبانة وألام والعار ! 

وذھی الى زوجه مدنا وحدثته › وأفطى إلا بره وكشف ها عن نغسه 
2 قال : ونت بازوجی › ھل کی علاك مات می ؟ ول . 

وأستمعتإابه زوجته هادنةمطمئنة ... شم آذ تله ... وکتب الرافعی رسالته 
الول إلى صاحبته الى غلبته عل قلبه »وقرأت زوجته‌الرسالة وطو تما وأرسلت 
ا إلى صندوق البريد ... 

ا ف اه رو > کف رات رماكه : وصار هدا 3اا 
من لحد .. الاتری زو جه ها قا عله الا أن تجرف :ولا ری عل تفه ف 
ذلك ملامة ما دأمت زوجته تعرف ...! 

وأا هذا الحب سلسلة من الطرائف فى اللاب العرنی م ہا نقص العر بة 
فى فلسفة الح والجال » هى رسال الاحزان» و «السحاب الا حمر» و دأوراق 
الورد» ؛ ولكنأحدا لم يقرأ القصة الأخرى ... قصةهذا الوفاء وهذه التضحية 
لان الرافعى لم ينشرها فا أف من االكتب فى فلس فة الجال والحب ... ! 


السمر اى اتا 


ا الانا . إنداء الجامعة المصربة . تاريخ آداب 


ال ت . إ از الق رآں ا اا ر ی الاد 
بلغ الرافعى الشاعر مله عد م۹ ورل مبزله ن شعر اء العصر ۽ 
وت ركه رعا إل امدق الول > فاد رة إل ج 
وأخذ وض قلمه على الإنشاء › عله يبلغ فيه مبلخه فى الشعر » فأنشا بضع 
قالات م صن عة فته وملكت إججابه» ترا لان وصد رکتابا مدرسیا فیالإنشاء 
ماه ملك الانشاء» يكو موذجا الاين وطلاب المذارس > دون ف 
وون عل متو اله» ووعد ق اءه أن بنتظروه . وأحسبه كان جادا فما وعد 
ولا أمور نذأت من بعد وصرفته عن وجهه » فظل الوعد قاما بینه وبين 
قراه حى سیه وشوه . 
ولا حب أن شیا ذا بال قد فات ود اء الرافعى بعدم نشر هذا الكتاب ؛ 
واا اکن ق ار ادن أن رامن هذاااکات لدی 
يتشر مقالات ثلاثا نشرها الراضعى فى ال جرآين الثانى والثالك من ديوانه: 
الج الأول من يوان النظرات ؛ إعلاتا ونمو ذجالكتابه؛فإنف‌هذهالمقالات 
الثلات کل الَناء للباحث تله عل أول مذهب الرافعى فى الأدب الإنشاى ء 


وطر بقته ونېجه ٩(‏ . 


(( چاق ال. الثانى من الدبوان ص ب د وصفالبحر » وف اجزء إلالتث 
ص ۰ د رسال فکاهية € وف دبوان الأظرات ص A۲‏ و الجسن المصنوع » . 


: ۰ 


2 
[نشاء الجامعة المصرة 
قلت : إن الرافعیكان جاذا فا وعد بإصدا ركتابه « مل الإنشاء» لولا أمور 
قات من ىدو ص هع و جیه فهذا كان بوم إنشاء ا لجامعة ا مصر ةف سنة ۹۰۷ 
کان قد مضی على الرافعی بومئذ عشر سنين فى مدرسته الى أنشأها لنفسه وكان 
فا المع والتلبيذ » يدرس ويطالع ويتعل لار ی آنه ای ھن العل إلى غابة : 
وماكان يدرس ليكون عا لما فى الأدب » أو راو فى التاريخ » أو أستاذا فى 
فرع من فروع المعرفة ؛ وإما كان بدرس لبتزؤد للشعر زاده » وليبلغ من الل 
مبلغا يعينه على أن بقول وينشئ . فلما أنشثت ال جامعة المصرية » تطلع إلى 
ما يقال هناك فى دروس اللأدب » لعله بحد فبه الجديد الذى بتشوف اليه 
ولطلبه ؛ فمأذا وجد هناك ؟ 
مضى على إنشاء الجامعة سنتان وما استحدثت شا فى الآأدب بفتقر إله 
الرافعى » وما تحدث أساتذتما حديثا فى الأأدب لا يعرفه الرافعى . ماذا ؟ أهذا 


. وانقن الرافقی من بر مد اانه شىء فلت برص ا 


وطال انتظار الرافعى وما استطاعت ال جامعة أن تنبت له أن فما دروسا 
لدب » وما استطاع الرافعى أن يقنع نفسه بن فى ال جامعة أسانذة يدرسون 
اللأدب ؛ فكتب مقالا فى ال جريدة حمل على ال جامعة وعلى أسانذة ال جامعة » وعل 
منہج الاادب فا لجامعة . ورنالمقالر نئه ا ار › فا جتمعت الاجنة الفنة 
للجامعة » ونشرت دعوة على الاداء إلى تاليف كتاب ف (أدببات اللخة العربة) 
جعلت جائزة للفائز فبه مائة جنه » وضربت أجل لتقديه إلما سبعة أشهر . 
وقرأً الرافعىدعوة ال جامعة » فا رضى ولا هدأت نفسه ؛ لقد كان أمله ومذ 

أ كر من 3ك ؛ إنمائة جنه شىء مغر لل الرافعى الأأديب الناشئ. والمى ظف 

( ی 


A 


الصعير » والزوج العائل : نى وهيبة وساعی وممد ؛ ولكنه کان يطمع ى أ كثر 
من مائة جنيه » ويطمع فى أن بكون هو أستاذ الأأدب ال جامعة . 


» ام على اللاغلى سہعھدوں سدر لس الكتاب لبر مم لفه کول الحاضر 


دهم کالغائب عنم » ولا فضل لدارم إلا آنا مصدر التلقين ؛ فاذا طبع 
الكتاب صار ت كل مكتبة فى حك ال جامعة » لأت العلل هو الكتاب لا الذى 
يلقيه » وإلا فا باهم لا يعهدون بالتأليف لمن سيعهدون إلبه بالتدريس ؟ وهل 
بقتصرون على أن بكون سن كفابة الأاستاذ القدرة عل إلقاء درسه دون القدرة 
على استنباط الدرس واستجاع مادته حى لا بزيد على أن کون هو بين 
تلامذته التلميذ الا كير ...؟ 


0 نض أداره الجامعة بدها من فوم ھ راو ناء أأصناءة › وظهور مناصما. 


العالبة » وألسنة الح فا ؛ ثم تلتمس من ضعف الأفراد مالم تله فى قوة 
الجاعة » وهى تعر أن ال لدی ررغ ال کت اران عل الفا 0 


وماسبعةأشهر لمن بريدأن يلف ف تاريخ آداب العرب ؟ نه فن لإيتناوله أحد 


من قبل . وإن م |جع البحثلكثيرة » وإنمن وراء ذلك جهدا لايطيقه إنسان ! 
وكتب الرافعى مقاله الثانى فى د الجريدة » ينعت الجامعة ولجنة الجامعة » 
ويا ى على الدعوة اى دعت » ويقزر أت الذين دعوا الدعوة إلى وضع 
الكتاب وجعاوا لذلك العمل إلى فصاله سبعة أشهر » إنما مت بهم الحاجة 
لکا وأعوزھ مۇلفه > فالعسوه بتك الدعوة.يفتشون عنه فى ضر 
الجائزة ... ومى الرافعى بتجى وبتدلل » وعادت الجامعة تفكر. ف الأأص . 


و ر اة الف کات > وزأدت المدة ا سلتان › وألحارة 


(۱) ما بین القو سین من مقال الرافعی بنصه . 


٦۷ —‏ — 
إلى مائتين » وتعهدت بطبع الكتاب الختار . 
ووجد الرافعى ذلك ما يشغله » فعاد إلى نفسه » وأغلق دار كته عله ... 


ا 


إن كثيرا من الأادباء لارضمم أن بعتزفوا للرافعى ببد على العربة أوروا 
ی اود الان دک ن کا وا 
وإنه لكتاب حقيق بأن بذكر فيذيع فضل الرافعى عل الأدب والأدباء. 

انطع الرافعى لتا لىف كتابه مر منتصف سنة ٠۹١۹‏ > إلى إنخحر سلة 
۰ : وق سنه ۱۹۱۱ ع مع الكتاب على نفقته قل أن عل الأجل الذى 
عىنته الحامعة . 

لم يكن الرافعى طامعا فى جائزة الجامعة : ولذلك لم بتقذم إلا به قبل طبعه» 
ترفعاأ عن قبول الج فبه لجاعة لوس مهم من هو أبصرُ منه باحكوم فه . 

وکن اسي الو اقات طهر را إل دعرة الحامحة »> الحزء الاول من کا 
العلامة جورح زيدان » حم الجزء الأول من تارج أداب العرب لارافعى » 
د سبقه ذاك شمر آو شہرن سبقا مطبعياء ٩(‏ . 

ركنت مقالات الرافعى ف « الجريدة » »> وكتابه « تاريخ أداب العرب» 
من عد » هما السب فى تدريس الأداب العربة وتارعها ق ال جامعة ا 
وهما السيب كذلك فى وضع ماوضع من الكتب فى هذا العلل . 

وأعان الرافعى على جع ما جع من وسائل البحث لكتابه مكتبات ثلاث 


0 اه الرافعی : 


ص وا 


بطنطا » كلها حافل بالنادر من كتب العرية » مطبوعها ومخطوطها » هى : مكتة 
الراقعى » ومكتة ال جامع الأ حمدى ومكتبة القصى( . 

وكان من وسائل تشجيعه على مامه وطبعه › ما أعانه به مدر الغرية 
الاديب المرحوم عمد حب باشامن معو نات أدبة ومادة . .. 

لس من مى هنا أن أحتث عن القيمة الأدية لكات الرافعى د تارج 
آدان العرب»؛ ققد فرغ الاادباء من الحك عليه » ومامنهم أحذ إلا له فه رأى 
مود وثناء مستطاب ؛ وماناله أحد بنقد إلا الاديب طه حسين الطالب بال جامعة 
المصرىة بومذاك + إذ قال فى مقال نشرته له « الجر دة » سنه EE ٧۹۱۲‏ 
الكتاب اذى نشد اله عل أتا لم تفهمه :.. > لكنه عاد فصحح رأيه فيه سنة 
:۰ فاعترف انه ل يعجبه أحد من ألفوا فى الأدب إلا الأستاذ 
صادق الرافعى د فهو قد فطن لما يكن أن يكون من تأ ثبر القصص فى أتحال 
الشعر وإضاقه إلى القدماء » ا فطن لاشياء أخرى قَبّمة وأحاط ہا إحاطة 
حسنة فى الجزء الأول من كتابه تاريخ آداب العرب ٩‏ . 

نال الرافعی بکتابه هذا مکانا ساميا بين آدباء عصره » وشغل به العلماء وقتا 
غير قليل ؛ وحسبك به من كتاب أن يقضى الأستاذ الكبير أحد لطن السيد 
EET‏ وجعها الرحوم الشيخ إمام القصى وولده الشبخ 
مد القصى شيخا ال جامع الا حمدى قبل المرحوم الشبخ الظواهرى الكبير . 

وقد حدٹی عنہا آی.» کا حدثى عنها المرحوم الرافعى » أنه مكتبة حافلة» مشحو نة 

بغراتد العلوم والفنون > زاخرة بنوادر الخطوطات والمطبوعات من كتب الدن 
وألعربة » وهى الان حبوسة ق حجرة رطة لا نقذ إلا المواءء من حجرات, 
زوابة القصى بطنطا ٤‏ يقتح اما مند ربح قرن أو بزند » لعدم عنابة الها مين علا 
وجهلهم قدرها ؛ فإذا ل کن السوس قد آنى علا » فإن هناك فرصة لا تزال لإنقاذ 
ما مکن ناذه منها » وحسب العربية ما لقيت من أهلها فى عصور الجهل والاءطاط. 

(۲) ص ۹۰و١٩‏ فالشعر الجاهل وص ٠۹۲‏ فالادب ال جال للدكتورطهحسين 


ت 
a r‏ 


س 
أسبوعا بخطب عنه فى مجالس العاصمة ) وقد تى عنه مقالا ضافا 
ف الحريدة جاء فه  :‏ قرآنا هذا الجر ؛ فأما ره فعلبه طابع الباكورة ف 
ابه » يدل على أن المؤلف قد ملك موضوعه ملكا تاما » وأخذ بعد ذلك 
يتصرف فيه تصرفا حسنا ؛ وليس من‌السهل أن تجتمع له الأغراض الى بسطيا 
ى هذا الجرء إلا بعد درس طويل وتعب ممل . .. وما أسلوب الرافعى 
ف كتابه فإنه سلى أمن الشوائب الأجمبة الى تقع لا فى كتاباتنا نحن العرب 
المتاخرن » فکانی وأا آفرؤہ اقرا من قل ارد ق 1 1 
لمعانى ألفاظا ابخة مفصلة علما » لاطو بلة تتعثر فما ولا قصيرة عن مداها 
ا 

ا عا لامر شک ارسلار۔ے وهر اشر کان العر به ف دلت 
الوقت _ ( مقالة فى صدر الود جاء فا : « لوكان هذا الكتاب خطا عجو ا 
ف بيت حرام إخراجه للناس منه » لأستحق أن عَم إله ؛ ولو عكف على 
غب ر کتاں اله فی نو اش الاسعار »› لکان جدرا بن یعکف علبه ... » 

ال عه اللقطف : د أنه كان الستة ...> وما لت الممطف ا مل هده 
الكلمة من قبل ومن بعد لغير هذا الكتاب . 

وأسلرى الرافعى ف هذا الكتاب أسلوب العام الاديب »› جد فيه كل. 
ا ااه من والادب والببات الرفيع » وكان الر انی ا 
آم الثلا ین 

وفى السنة التاللة » أصدر الرافعى ال جزء الشانى من تاريخ آداب العرب › 


ر١)‏ عبارة الأستاذ لطن السيد إلى الرافعى . 
() تون فی دلسمیر سنة ۱۹٤٩‏ . 


ومو صو عه إتخاز ١‏ مرآ والىلاغة المو نة ؛ .وهو ادى اص C‏ @. لحدا ف طعته 
الانة اس « إتجاز القران » »> واس مه الثاى بعرفه قرا ار بيه » وقد طبعه عل 
تفقته المخفورله الملك فوؤاد رحه الته . ومات الرافعى وق مكتتته أصول الجر 
لالت من ارج ادان اعت : ومعها تعسقات کان ہو ی إضاعما ال احزء 
الأول فى طبعته الثانة فعاجلته المنة ‏ . 

هل كان للرافعى حيَرَّة ف ‌المذهب الجديدالذى ذهب إلبه عند ماشرع بكتب 
: تاريخ آداب العر ت a‏ 

وهل کان بی ما رشعل جن | كرف عن ادف ادى کن ل الله 
أمارة الشعر ٤‏ ال المنحی الجدید ٤‏ دىوان الاد والانشاء ِ 

هل کن عن قصد ونبة أن يتخلى الرافعى عن أمانى الشباب وأوهام الصا 
وأخلة الفتىان وأحلام لحرا ْ لبقف نوسىه عل حر ده ورات الحر دة 
يستبطن أسرارها ويعوص عل فراتدها > وعلى الالام وأبطال الالام 
بکشف عن مارم وینشر آثارم ؟ ... 

ا لحت أنالرافعی لم يكن له خيرة ىشىء منذلك» ولا کان یعنبه » ولاتو جت 
2 تار E‏ ك او باب ق 
ار الاد ؛ فلا خر کتابه اك لتاس ¢ : لث آنا اتد اله ال ع 
يقول الناس ؛ فإذا هو عند أ كثرم أديب ليس مثله فى العر ية » وإذا هو كاتب 
من الطراز الأول بين كاب العرية » وإذا هو صاحب الق الذى بكتب 


E 
» عن تاز القرآن فبعجز » ويتحدث عن الإسلام حديت المؤمن إلى المؤمن‎ 
اا نطق سن .> . ووجد‎ TNE حديت فلب إلى قلب ليس‎ 
) الرافعى انما (كتشف نفسه!‎ 

وهنا بدا الرافعى الكاتب الذى يعرفه اليوم قا العربة » على حين أخذ 
الرافعى الشاعر تصاغر وتخت رودا رودا حن ته الاس او دوا 
للانحدثون عنه لاک بتحدثون عن شاعر استمعوا حينا إلى أغاريده العذاب» 
ثم ترك دنام إلى العالم الثانى ليتحدث إلہم من صفحات التار ج . 

فا اف من رمد أن عله رسال و ا ادا ال وات 
غابة أخرى هو علما أقدر وبا أجدر ؛ جعلالهدف الذى يسعى إليه أن يكون 
هذا الدن حارسه وحامه ٤‏ بدفع عنه أسباب‌الزيخ والفتنة والضلال ك نفخ 
هذه اللغة روحا من روه بردها لى مکانما ورد عنہا » فلا جتری علا جتری 
ولا نال منہا نائل ولا بتنڌر مہا ساخر » إلا انری له ببتد أوهامه ویکشف 
عن دخیلته . 

ونظر فا بكتب الکتاب فى الجرائد » وما بتحدڌث به الناس ف اجالس » 
فرآی ا لست من العربة » هى عامبة متفاحة » أو بجمة مستعربة » حاول 
أن تف ص ف بال عل اقلام امتأذبين وألستتم » فق فى تفسه أن هذه اللغة 
لن تعود إلى ماضما اميد حى تعود «الجلة القرآنة » إلى مكانما ما يكتب 
الكاب وينشى الداء ؛ وما يستطي عم كاتب أن يشحذ قلمه لذاك إلا آن يترود 
اله زاده من الادب القد . 
وعاد الرافعى يقرا من جديد » ينظر فا كتب الكتاب وأنشأً المنشثون 
لف عصور العر ة » يحت عن التعبير اميل » والعبارة المنتقاة » وألافظ 


Vr 
الجر ل» والكلمة النادرة » فيضيفها إلىقامو سه امحبط ومعجمهالوانى ء لتكونله‎ 
. عونا عل ماينئی من الادب ا لجدرد الذى بريد أن عتذه أدباء العر ية‎ 

هذا سیب ما عدل بالرافعی عن مذهىه فى الشعر إلى مذهبه الجديد فالادب 
والانشاء . وة سب خر كان الرافعى صرح به کثیرا لمن لعرفه : ذلك أنه 
کان رى فى الشعر العرهى قيودا زلا تتح له أن ا ا 
يعبر به عن العو اطف الضمرة فى تفه . هکذا کان بقول هو »!وقول آنا : 
نه کان يعجز أن يصب فى قصيدة من الشعر ما كن يستطيع أن که ف 
بر ويسر مقالا من مقالاته الشعرة الرائعة الى يعرفها قزاء العربية فب 
و الا اف .وای أن الرافعى رطبعه شاعر فى الصف الأول من الشعراء 
لا أعنى الشعر المنظوم »› فذلك مدان سبقه فبه كثير من شعراء العصر › بل 
أعى الشعر اذى هو التعير الجبل عن خلجات النفس وخطرات القلب 
ووحى الوجدان ووثبات الروح . ولقد کان - رحه اله - ا فه من أعتداد 
النفس » يكتب المقال الفى الصنوع » فبقيس لفظه بمعناه » وبربط أوله بأخره 
ویحمع بین آطرافه کل ما بنبض به قلبه من معان السرور والالم » والرج 
والأس» والرغة والمحرمان ؟ فإذا فرغ من إنشائه جلس يترم به ويعيده 
عل سمعه الباطن » ثم لالت أن بلتفت إلى جليسه قائلا : « معت هذا 
الشعر ؟ أربت شاعرا ف العريبة ملك من قوة البيان مايجحمعبه كل هذه المعانى 
ى قصلدة مظوهة. . ٩٠‏ 

هذه العبارة ا کان يسمعها جلساء الرافع ىكثيرا » تفس لنا قول الرافعی : 
إن نی الشعر العربی قیودا لاتتیح لہ آن ینظم بالشعر کل ما برید آن یعبر ب عن 


VW —‏ 
نفسه الشاعرة» أو تد ما أدعبه أنا» من أن هكان يشعر بالعجز عن الإ بانة عن 
کل خواطره الشعربة فى قصيدة من المنظوم > ولا لعجزه الان ف النثرز. 
نعم »كان شعر الرافعى أقوى من أداته » وكانت قواابة الشعرنه تضبق عن 

5 

أقترى فى العر ية شاعرا يستطيع أن بنظم ورقة واحدة من «أوراق‌الوردء 
ف ف هظرمة دون آل شحف الع وكل المزان؟ . 

لا أحسب أن الرافعی کان بعی ما قول حين زعم أن القيود ف الشعر 
العرنی من آسباب ااضعف فى الشعر ؛ فهو نفسه لم يكن يستطيع أن هر ذا 
الرأى» بل أحسه فى بعض نقداته الادية أنكر مثل هذا القول عل أديب من 
الأأداء وراح همه بمحاولة الأ امن قدر الشعر ف الجر به : فا أراه كك 
بقول ذلك إلا تعبيرا عن معنى تأ ى كبرباؤه الأدية أن يصرح به . 

زاك هر السب افا اذى عذل الراقعى عن الاسم رار فق قر ض ال 
معبًا به مقصو را عليه . 

ل مجر الرافعى الشعر جرا باتا بعد أن اتخذ لنفسه هذا المذهب الجديدء 
ولکنه لم يحعل له همه » و اتجه بقلنه ولسانه إلى ادف الجديد » فلا بقول 
الشعر إلا بن الفنة والفينة إذا دعته داعبة من دواعى ال ادف دو( 
اللاجاع . وسنرى فما ادان > أنه قد صا إلى الشعر ثانبة عند ماهس 
اجى قله واتقدت جذوته ف‌أعصاه سنه ۱۹۲۳ » فدعتّه نفسه ؛ وعند ما أتصل 


لاط الماك فو أد - رحه الله - سنه ۹2 » فدعته دأعة إلجاعة . 


۷ک 


حدث القمر 

قلت إن الرافعی بطبعه کان شاعرا» ولکن شعره کان قوی من أداته » 
وكانت قو اله الشعر ية تضبق عن شعوره »› فازع إلى النثر الى . وقلت أنه كان 
ری إلى أن يعد « الحلة القرآية » إلى مكانما عا يكتب الكتاب ويش 
الاداء > لتعو د اللغة عل ألما فصبحة لا غ ا 
یکو ن نموذجا فى هذا الأدب الجدير عتذيه أداء العربة . وقڌمت فى ول هذا 
القصل أنالرافع كان على نه اصدار کات مدرسی ماه «ملک الإانشاء ا 
ادن ولان الذارت عل الافاس لااد ال ا و ن 
ما دفعه إل إصدار كتابه « حدبث القمر »هن لبعد : 

وقد أنشاً هذا الكتاب عد ر ل آل لان ف سے ۹(٣‏ عاف ا 
ای اغ کان وکن ا وین قله ح طوا ق 
فلا عاد من رحلته وجدف نه عاج إل أز ى شرل فال ء فان 
LANE‏ 

وم أول مانت الاق هن ادت الانتاء ؛ أصدره تعد تابه : تارج 
ERE‏ اياز القرآن . وما بى أن أصفه لقراء العربية » فهو مشهور 
متداول وهو اسلوب ری فی ا لحب › على ضرب من النثر الشعرى » آوالشعر 
ری صا ن د الف الات وخر ايا العاشى وما ال ماف اساوب 
قى مصنوع لا أحسبه ا رطب الناشئين من قزاء العربة فى هذه الابام ء 
إلا أن قرءوه عل أنه زاد من الاغة » وذخر من التعبير ا لجل » ومادة لتولد 
المعانى وتشقيق الكلام فى لفظ جزل وأسلوب بليغ . ) 


(۱) نتحدت عا ف بعد » عند الحديث عن الرافعی العاشق . 


س ن۷ا — 
ومن هذا الكتاب كانت أول اأمة للرافعى بالغموض والاممام واستغلاق 
المعى bz‏ ل من الما دن : ومنه کان ال زأدی وزأد ق کد من العراأء 
الذين نشوا على غرار فى الأدب لايعرفه ناشئة المتأذبين اليوم . 


أما إذ وصلت إلى هذا المكان من تاريخ الرافعى فإنىأسأل تسى : عمن أخذ 
الرافعى‌هذا المذهب ف الكتاة» ومن تأر م ن كتاب‌العر بة الق دامى والمحد ثين ؟ 

هذا سال لا جد جوابه فما حدتى ه الرافعى أو أحذ من أهله وححابته ؛ 
وما أستطبع أن 2 امقام يعتمد عليه الباحت . وأ كبر ظنى آن 
الرافعی تفسه کان لایعرف أستاذه فى الآأدب والانشاء ؛ فا کان همه آول همه 
وکن تطورات الزن هھ رده م هف اال 
ن ما کان وقد وا الرافے کر اواخناعن کر 
مذهبه ف‌الكتابة من صنع نفسه » وهو رة درس‌طو يل وجهاد شاق » اختلطت 
فه مذاهب مذاهب » وتداول عله أداء وأداء من كتاب العر ية الاولين . 
اة م الاد هنا ان اشر إل ان من ادا ال به کان مرا ها 
الرافعى أ كثر ماقرا إلى حر أامه : هما ا لجاحظ وصاحب الاغانى » وكان 
ا ا و يعجب لاحاطمما بجا لا نقضی وا ابا لا تھی »› وکان 
لابڌ له حينم بالكتابةبعد أن يمع عناصر موضوعه ف‌فکره أو ف مذكر ته 
أن يفتح جز 
بتفق » لبعيش فة ماقبل الكتابة ق جو عرب فصيح . 


| من اللاغای ¢ أو كتا من کت UE)‏ 2 ده شا ًا 
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e 
ااال 5ك ا ر کبرا ی‌صدر أامه اکان ب بكتب الشيخ إبراهم‎ 
الباز جى صاحب محلى واالضاء والسان).‎ 
وتالا سو إثاته فى هذا الجال ن جلة , املال » قد أستفتت اداء‎ 
العر بة تعين اللاديب الناثئ على‎ ET العر ببة وما‎ 
مات ؟ وکات‌لارافعی فی هذا لاتا جو اب لاأذکره» أحسبه فيد الباحث‎ 
عن المصدر لادب الا‎ 

و رة قول : : إن كله قرأتبا لفكتور هو جو کان ها 1 فیالاسلوب 
الاد الذى | طنعته لنفی ؛ قال لى الاستاذ فرح أنطون رة : إن هوجو 
جلا ا قو له بصف السماء ذات‌صباح : 
ر و أصحت آالساء ساف کا غاا اللائ اليل » . 

قال الرافعى : وو أعستيى ساط التعير وسبولة ا مى + افكان ذإك خد رى 
می بعد ى الانشاءء. 

E‏ زعم أا عر فنا واحدا من شيوخ الرافعى ف الاد 
السا 


ف سنو ات اشرب 

کان الرافعی - رحه الله - شاعر النفس » سرهف الجس » رقق القلى› 
قوى العاطفة : رى المنظر الال فتنفعل به نفسه و يتحر ك خاطره و بتفطر قلبه ؛ 
وتقص عليه نبا الفاجعة فلا تلبث وأنت تك له أن تلح ف عبنيه برق الدمع 
حبسه الحياء . وقدكان الرافعى يقرأ فا برد إلبه من بريد قرائه كئيرا من 
المآسى الفاجعة يسأله أعحابه الرآى أو المعونة » فا بقرؤها إذ بقرؤها كلاما 
مکتوبا» ولکنا تحت عبنیه حادثة یشہدها ویری اها » فا ترح ذا کرته 
من بعد إلا مع الزمن الطويل ٠.‏ 

ولقد وقعت الحرب ااعالمية الأول واستعرت نارها فى المبادين اابعيدة لايبلع 
إلینا منہا نار ولا دخان ولا راق دم»ولکنا ارسلت إلى مصضر الفقر والجوع 
والغلاء» فل يكن تما اها فى مصر بال جوع والمترة أقل عديدا من تعاباها هناك 
الیدان . .یف کان یعیش العامل المسكين فى تلك الابام ؟ رباه ! انى ماأزال 
أذكر بوم أرسلنى والدى - وأنا غلام بعد - أستدعى النجار لعمل عندنا» 
فا لاف آهل با کون :انوا تة فد اعرا حرل قصعة ودا د 
كومة من فتات الخيز إدامه الماءء تتسابق أيدمم اليه فى 
واحد أن تعود ده إلى القصعة بعد الأوان فلا بحد اللقمة الثانبة .٠‏ 

هکذا کان عش نصف CD‏ 
والغلاء > لان أقوات الشجب قد حملت إلى الميدان ا 
ج تقذفها من عد قنابل الحاريين وتذروها رمادا ف أهواء . 

ونظر الرافعى حواليه فاريد TT‏ 


2 
الدمع فى عبنبه » ولكن قله ظر بتحدث معانه . 

ومضى عام وعام والحرب ما رال مستعرة ٤‏ واليؤ س تتعدد ألواله › 
وتتشکل صوره »› وتحتشد آ ثاره ؛ والرافعی دام الحدیث الى نفسه وهو حمل ٠‏ 
ما عمل من هم الشعب فى قلبه الكبير » حى امتلا الإناء يوما ففاض . 

و اا ا ر ا ا ع 
له فی نظام الكو ن اراد ةو ندر > وآن من حه أن قول لاقدورة لادا ات 
فی طر بی ... ؟ قتزاه فی بعض نعؤاه یتساءل : رب » ل کتبت على هذا... ؟ 
اذا حكمت ذلك ... ؟ لماذا قذرت وقضيت ٠.‏ .؟ ما حكمتك فيا كان ...؟ 
آم یکن خیرا ل و کان ما م یکن ... ؟ ثم يثوب إلى نفسه و يفىء إلى الرضا» فيعو د 
معتذرا قول . رب » لقد ظهر تحكك ودقت حكمتك فغفرة وعفوا. ٠٠.‏ 
وقظل حكة اه مطوية فى ظلمات الغيب » لايتنؤرها إلا من مره شعاع 
الإممان وسطع نى قلبه نور الحكة ؛ آما الذين تعبّدتهم شهوات تمم هم 
يدا فى حيرة وضلال . 

فى لحظة من تلك اللحظات » أغمض الرافعى عينبه وراح بفكر » وفى 
رأسه خو اطر بوج بعضہا فی بعض ؛ ثم فاءت نفسه » فرفع رأسه وهو بقول : 
درب ما أدق حكتك وأعظم تدييرك ...!» وأفاض الله عليه ورفع عن 


وعاد بنظر إلى الناس باکل بعضهم بعضا› ويسرق بعضم أقوات بعض ( 
وتز امون عل الحباة فسارعو ن إلى اموت ؛ فدمعتعیناه » والکنه کان بت » 
وعاد بقول : « حکے نت بارب ! لیتہم ولیتنی ... لیتہم یعلون شیئامن حکنةایلہ 


علاط الاس ...کل شی ف هدا الکرں العظم بحرى على قدر 


منك وتدیر حکے !» 


ثم شرع ولف كتابه , المسا كين » . 


أخرج الرافعی کتارہ هذا ف سنة ٠۹۱۷‏ » وهو االكتاب الرابع LL‏ 
A O O O‏ 
الأول منه فیقول : هو کتاب « أردت به بیان شیء من حکة الله فی شئء من 
ESE)‏ 
وقذم له مقدمة بلبغة فى معنىالفةر والإحسان والتعاطف الإنسانى يقول فما : 
وھا اکا حاولت ان اک الفقر من صفحانه ص قعة ‏ جديرة . . . فقد 
والته بلبت أثواب هذا الفقر وإنها لتنسدل على أركانه مرقا مدلة مثى بعضا 
اتا رط مس الیم د وسا ر م اوا 
ويشذها بالقطع المتنافرة من ل »وخيبة إلى م ؛ 
وأق من‌الفقر ألا يظهر الفقر اسيا أو تكون له زينة إلا منأوجاع الإنسانة 
أو المعانی الى بتمنی ال اء لو نها ابت فى جاج الموتى الأولين ...» 
ال فل کے لال رحد ر طا بن جوا الا 0 
م الام الإنسانة كتثيرة الإلوان متعددة الظلال » تلن عندها أن 
ريض » وزفرة العاشق » ودمعة الجاع »> وصرخة اللهفان المستغيث ؛ فهنا 


صو ره « الشيخ عل » الرجل اذى امش اطبيعته فوق الحا وفو ق الناس 


لانه يعيش فى نعمة الرضا » وإلى جانبه قصة الغنى الشيخ الذى حسب أنه 
سيطر على الحاة لانه ملك المال » وهذه صاحىته الحسناء الصغيرة الى انتشلها 
الشيخ بماله من الفقر الجائع فوهب ها المال ولكنه سلما نعمة الشعور 
بالحاة» وهذا» وهذه . . . من صور المساكين الذين يعيشون عحتسون الدموع 


أو بتطهرون الدموع ٠‏ 


وأو آم الراتی ن الف د کاب اللا کن أن ن را اا 
ف «منية جناج » فلق هناك الشيخ على » والشيخ على هذا رجل يعيش وحده» 
لاس له جیب مسك درهما » ولا جسد مسك وبا» ولا دار توه » ولاحقل 
يغل عليه : جوع فمبط على أول دار تلقاه تناول مايمسك رمقه» ويدرك النوم 
فتو سد ذرأعه حبث درک النوم من الدار أو الطريق . رجل يعش بإطبيعته 
فوق كل آمال اناس وآمال المياة . ولقيه الرافعى واستمع إلى خبره » فعرف 
من فلسفته فلسفة” المحياة » ووجد عنده الحل لكل مافى نفسه من مشكلات» 
فکان‌هذا اللكتاب منوحى الشبخ عل الفيلسوفااصامت ف الرافعى الاد e‏ 


ويصف الرافعى الشبخ على فقول : 


والضحك والعبوس » والزهو والانقباض › وف كل ضذن منهما أذ وال ؛ كانه 
جررة قامة فى عر لاط ما إلا الماءء فلا صل اماق المادة وإن كانت 


هی فبه : فالناس کا م وهو کا هو ؛ بروره من جعو هة الزمان أ ضعف من‌أن صاب 


بأذی > و ری نفسه من دهره قوی من‌أن صلب اذى : ويتحاشو نه رأة ور جه 


ا 
ويتحامام أنفة واستغناء ؛ م إن مسه الاذى من رقبح ANE‏ 
ان من اء إلبه : فام وکن آله مر اطیعی )ولا فاق عر 
ف هذه المحال بين أن غص بطنّه الداء أو منص ظهره الها .1رد 
والدنيا خصان فميدان المحباة » غير أنأم هما عختلف جدا» > فل تقهره الدنيا : 
اام لانما لم قظفر به . 
> وهو رجل سڏت فی وجهه ماف ا جهات الاربع كلها إلاجهة ال|. 

a » فطل خيالى برينا من نفسه [إحدى خرافات المساة‎ e 
مع ذلك كاد 2 خرج للدنبا تلك الحقبقة الإلمبة الى لا تعذ وها ماده الذارض‎ 
ولا ماده اجسے ٭ فھی تزدری کل ماعل الأرض من متاع وز نه وزخر فف»‎ 
وکل ماردّت علبك الغبطة من بسطة فى الج أو سعة فى المال أو فضل فى‎ 
. امنزلة ء وكل ما آنت من إقباله علي طمع ومن فوته على خوف‎ 

E‏ الناس ف الدنيا وأجهل ااناس بالدنيا. . . وأنت إذا 
سطعت له بالجوهرة الكربة النادرة » فلا يعدو أن براها حصاة جيلة تتألى » 
وإن هوّلت عليه بألوان الخز والدياج » حبك مائقا م تر قط نضارة الرس 
ولوان الرییع : 
IS‏ 0 الذى أوحى إلى الرافعى كتاب المسا كين ونسب إل 
القرل فة وردەیال إلمامه > وهو عنده الموذج. الكامل للرجل السعيد 
والفبلسوف الصحبح . 

وقد فرخ-الرافعى من كتاب المساكين فى سنة ۹١۷‏ ؛ وفرع الشيخ عل 
0 بعد ذلك بقلل » ولكن روحه ظلت تعمل ف نفس الرافعى ويمل 
عليه وتلهمه الرأى إلى آخر أامه بعد ذلك بعشرين سنة ؛ والواقع أن الرافعى 

) حياة الرافعى‎ - ٦( 


ا 
کان يمن بفلسفة التسل والرضا فا لاطاقةله به » امانا كان مادة حباته ونظام 
عله واا داك هر الدی کن عل مارات المرح والسرور حى 
ف أعصب أوقاته وأحرج ساعاته > فكنت لاتراه إلا ميتس أبدا أو ضاحكا 
تك السخربة والاستسلام . 
كتاب المساكين الذى بقول عنه المرحوم أحد زك : 
« لقد جعلت لنا شکسبیر کا a‏ 
وجوته ا للالمان جوته». 


. . هو كتاب اجتمع على إخراجه سببان : أهوال الجرب الى حطت 
عل مصر ا والقحط وألعلاء ¢ وااشيخ عل الجناجی : 


اعا الرء 
اسای امسر ٠‏ شيد الاس ةلال . البر اأنفعر 

م يوفق شاعر من شعراء العرية نوفيق الرافعى ف تأليف الأناشيد» ول 
کنب شاد وط نی أو طائن من الذبوع والشرة والانسجام مع الالحاس 
ماالتب اشد | الرافعی ؛ فهو نذلك خلىق OM A‏ 

و فد ولع منذ نشاته ى الشعر بالا ناشىد الوطنية والاغای الشعسة ْ فتن 
٠ i‏ ف سنه ٣‏ ۰ أخرج فى الجر الازل 
من دوا نه بضع قصائد وطنية » تفيض عاطفة و تشتعل اة ؛ ؛ واشہر من سا 
E‏ 

ا وف دی عجلدهارقلی وا لاف 

وذاعت عل ألسنة تلاميذ المدارس » عملهم المعلبون عل استظهارها نى 
دروس احفو ظات الى ومنا هذا ا ا الوطنبة وأغانه 
الشعسة ا ء ی هامش دیوانه بعد تام هذه المقطو عات TT‏ 
نظمت للنشءمن تلامذةالمدارس »وقال ناظمها : انه إذا وجد الناس أقلو! عذما 
اقل هو على نظم یره اھر ارق غر مال بوعورة هذا المسلك اذى 
م يسلىكه قبله أحد ؛ فها نحن أولاء ننتظر من الصحفيين وشان 
پاخذوا ده فی هذا المشروع > حی لا يغيض ما بی ف ذلك الينبوع ... 

کے اف ا9 TT‏ 
إلى أخيه المرحوم مد كامل الرافعى » وهو باب من ادا ا ا 
ق ازالعیده بالشعر ؛ ؛ ومن هذا ری القاری حدیث رای عن 5 نفسه ی هذه العبارة 
لصجةر الغادت ٤ء‏ عل اا من فر هو نفة. 


E 

ثم دأب على نظ أمثال هذه الأغانى » يتشر منها طر فة رائعة فى كل جزء 

من ديوانه » فشر نشيد الفلاحة المصرىة » وأرجوحة سامى » وغيرهما » وأذاع 
ف الصحف كئيرا عا نظ من « أغانى الشعب » . 

وعرف ازاف ف تفسه هذه المبرة الى فاق ما شعراء العر بة ف ناب هو 
من الشعر فى ذلك العصر من صلبه وقوامه » فأجمغ مره على إخراج ديوان 
« أغانى الشعب » يضع فه لكل جاعة أو طاثفة من طواثف الشعب نشيدا . 
أو أغتبة عر ية تنطق خو اطرها وتعبر عن آمانما ؛ وقد جرى الرافعى فى هذا 
المدان شو طا ا ایز طائفة كبرة من أغاف الشعب نشر بعضا ومازال 
سارها فى طى الكتان بين آوراقه الخاصة ومو فاته الى لم تنشر بعد. 

وإزك لترى الرافعى فى هذه الاغانى والاناشيد » له طابع وروح غير 
ما ترف لەق سار شعرهء فوم غر مصلل أن ازاف هة الرمات لل نة 
يزيد فبا هذا الفن الشعرى البديع الذى تقطعت أنفاس شعراء العرببة دونه 
منذ نشد شاعر ھ ى الرمان الد :د گن نر ارت اذا المت رك ٠.١‏ 
م م بقل آحد من بعده شعرا بترم به ی الحرب ؛ أو يدعو إلى الجهاد ء 
او نتفر لل الك حى ادارا : 

E‏ ن اسے ازافی اذا ك ل الاد س اء اك ا ق 
العربة » فلن بكون خلوده وذكره ه انه ناظم دیو ات اا 0ا ر 
النظر ات .أو لمداغ لملكبة فى المغفقور له.الملك فوؤاد » أو قصائد الحب 
والغزل بفلانة وفلانة من حبائبه الكثيرات » ولكنه سبخلد ويذكر لاله 
ااا 

واتير اناده Te ROE‏ ال ال الاد الان 


— |0 


6ی ...ولک شید تاريخ . 

نمضت الامة نمضت الرائعة فى سنة ۹١۹٠ء‏ ودى صوت الشعب هاتف : إلى 
امجد إلى الجد » إلى الموت أو الحرية ؛ وصاح صامح الجهاد يدعو کل نفس من 
داخلها > فإذا الامة صوت واحد > عل رأی واحد» إلى هدف وأحد؛ وإذا 
مظهر رال مں مظاهر الإمان عق الو جود فى وجو ده بتمثل ف کلمصری › 
ویستعلن عل کل لسان ف مصر . 

واجتمع رأى طاثفة من رجالات مصر على أن يكون هذه اانمضة شيد يعر 
عن أمانما وغايتما » ويكون أغنبة كل مصرى » تحتمع عندها خواطر نفسه » 
وخلجات فكره » وهمسات قلبه ؛ فيكون صو تا من صوته » ونما منأحلامه» 
وبیانہا من معان نفسه . 

ولت الام تون عن ذلك الشاعر ال رهی ت الذی ر قلرن أن تحدت 
ا تعره ٠‏ وشعت تله الشد جار ة وضر ت اجا . 

وتبارى الشعراء ف الافتنان والإجادة » وتقدم كل شاعر ببضاعته » وتقذه 
الرافعى فيمن تمذم ؛ ولكن اثنين ط») مكانهما وخطرهما بين شعراء العصر 1 
بتقذما بثىء إلى ل جنة النشيد : هما «شوق» أمير الشعر اء » و «حافظ» شاعر النيل 
اا فد م اکن ف اختار الد واماشری فن ری ۹ 


0 عل ا 5 0 لحنة النشہد» الوزر العا الإادب ¢ الاستاذ جعفر والى 


فكانا عز عليه أن ينتمى الا جل المضروب ضتقدم الرافعی »و قم اهراوی؛ 


)0 4 فا آذکر. 


ا 
وعدم عبد الرحمن صدف » ويتقذم غير هؤلاء عن يقولالشعر »و ممن لاعسن 
إل أن بن فاعلاتن ومفعولاتن عل كلام » ولایتقدم شوق وحافظ . 
وسات اللجنة الأجل المضروب » وسعىالساعون إلى الشاعرين الكبيرين 
لهاع الاشتراك ق اماراة :اما عاف فاص وان واا ق ٠‏ 
حه‌الته - لقد کان حر یصا عل أن بول الناس فی کل ا قالوق ` 
ولكن ماذا بول فى ذلك البوم ؟ 
وكان لشو ف نشد أنشنأه منذ عهد لف تح به «فر فة عكاشة» مو مها المثيى ٤‏ 
اذا عليه لو تقذم بهذا النشيد القدح إلى لجن المباراة ؟ 
و تدم س شوق إلى اللجنة بنشيده المشهور : 
٤‏ مصر مکانکو تا فهيا مهدوا لللجد هنا 
وتساءل الأدباء نهم : لماذا مدت اللجنة الأجل الضروب ؟ فلم بلبثوا أن 
جا ES‏ تفعلها إلا حرصا على أن يكون 
اأنشد الحتار من نظم E‏ 
عندند جت ثورة أدية حامة » ومر د الاداء عل اللة وک اللجنة »> 
وھل کان ے أن يطمثنو | إلى عدااتما وقد ذاع الك قبل مو عد الفصل فى القضة؟ 
وكان الرافعى على رأس الثائربن » فأنشاً بضع مقالات فى « الاخبار»ء 
ولاخار ومد مدعا ای ا ا0 ا ن 
E‏ ا قبل أن يسمع ا لحك فيه » وراح يعلنما ثورة 
صاخبة على اللجنة وأعضاء اللجنة » .وعلى شوق وأنصار شوق وقال فى نشيده 
مايقالوما لا يقال »وتا بع جمهرة منالااداء؛ قك لاز نی والعقاد فی الدبو ان» 


د 
وش غير المازن والعقاد » وشوق رحه اله رجل کان - عل فضله ومكانته 
وعلى منزلته ف الشعر - ضبق الصدر بالنقد والناقدين؛ فن هذاكان بينه وبين 
آلرافعی شىء من يومئذ » إن لم يكن من قبل بوم نشر الرافعى مقاله فى « الأرباء 
عن شعراء العصر فى سنة ه٠۹٠‏ ؛ نها التقيا من بعد حى لقبا اله ؛ عل أن 
جذامن أداء الحريبة ل نتصف شوق بعد مونهاأو يكتب عنه مثل ماكتب 
اارافعی عن شوق ف مقتطف ديسمبر سنة ۱۹۴۳۲ » وهو نموذج من الأدب 
الوصن أحسبه ادر الخال فا يكتب الكتاب عن الأدباء المعاصرين . 

ومضت نة المباراة فى طريقها غير آة لما يقال » ومضى الرافعى فى 
ورته ؛ ثم لم يلبث أن جع لجنة غير اللجنة » من أصدقائه وصفوته والاخذن 
عنه ؛ لتنظر ف نشد الرأفعى وحده. 

وأصدرت اللجنة اللأصلة حكها » فكان الفائر الأول هو شوق › وفاز 
TO‏ 
ال الم ى الصرى ...وسقت دن الفنن جار ا 
نا لنشىد الرافعى 

إلى العلا » إلى العلاء بنى الوط إلى اللا » كل فتاة وفىّ 

وفاز الموسيقار الكبير الاستاذ منصور عوض بالسبق إلى اللحن وا جائزة ! 

لس من همی هنا أن آوازن بين نشيدىشوق والرافعی ؛ فقد مات نشيد 
اااقى ( إل الملا ...) بعد أن سبقه شبد شوق إلى الموت بعشر سنوأت » 
ا د كل الحاولات فى E OS N‏ شيا هنا نی 
الفرق بين النشبدن فهو أن صف كيف کان اسعقال الاس اند آل ا 


—AN— 
. واحتفام به ف کل مکان » وکیف کان نشید شوق‎ 
لقد معت نشبد الرافعى أول ما سمعته فی حفل رمیٴ اق لإذاعته بطنطا‎ 
ف سنة ۱۹۲۱ آو ۱۹۲۲ بمسرح البلدية ؛ فا حسب أنی ريت من بعد نشيدا‎ 
احتفل له الناس ما احتفلوا لنشيد الرافعى بومئذ ؛ فاذاكان قد مات بعد ذلك‎ 
فان وج علنه النسيان أذباله » فا أظن ذلك كان لضعف فه أو نقص لعسه»‎ 
٠٠ ولخا نش ى شح أ كر فال أن تى‎ 


اہی با مصر 


وتطورت الفكرة الوطنبة فتمثلت بشرا فى سعد زغلول ؛ فهو المصرى 
ایال آرادوا آن ا ادات ال ا ت اا ا ای ار ا 
ااه وا عا اا ا ا E‏ 
وجدوأ غیره .. ) 

وقطورت فكرة النشد القوي عند الر اى » فراى رو اة ى 21 
فللا أصبح أف نشیده , اسلبی بامصر » وماکان م الرافعی عند ما ألفه 
أن يحعله نشيدا قوميا ؛ نما قصد إلى أن يجعله ببانا رشا على لسان سعد» 
أوک) يقول الرافعى فى خطاه إلى سعد فى جبل طارق : 
وما أردت بإظهار نشيدك إلا أن تظهر فى کل فرد من الامة عل قدر 
استعداده » ويبق انعك ال جليل م مكل مصرى عل الدهر ليكون مصدرا من 
ا 


a 
د ويقولون إنه نشيد بقربك من الأجيال الأتبة » وأنا أقول إن ۾‎ 
تقزيون به إليك » ويحدون منه الوسيلة لتقبيل امك الحبوب إذ لايستطع ن‎ 
مثلنا تقبيل يديك » ويحدون ف کل زمن من شر هذا الاسے الکبیر ان ارجل‎ 
الذى خظ ق الأز ل بيده كناب نمضته الكرعة » واختاره الته للمة کا اختار‎ 
»... الأأنياء إلا أنه نى الفكر والعرمة‎ 


وت اا لادی کن یی باشاء شید اال اس ا 


نشيدا قوميا » فإنه لمطمثن إلى أن نشبده , إلى العلا ... » ماض فى طربقه إل 
هذا الهدف ؛ إا كان يعن أن لضح ف هذا اانشمد صوت سعدا تصر رت 
حققه ف نه :لکل نشیده ما كاد ينشر ويذاع » حى أندت البلاد رأما ؛ 
فقام الطلبة والاداء والفنانو ن بدعون دعوم إلى اتخاذه نشيدا قو ميا ليجعلوا 
a‏ النشيد صوت البلاد » وليتخذوا ما فيه من معانى الجد 
شارا لکل مصری ؛ ان کان صوت سعد بومئذ هو صوات کل مصری . 

وتألفت اللجان فى ختلف البلاد لإعلانه وإذاعته » وتسابق الملحنون إلى 
ضبط نغمته ورسم لحنه » فكان أسبقهم إلى ذلك امو سبقار منصور عوض » 
والموسيقار صفر على ؛ واللحن الأول أدق اللحنين وأوفاهما الغابة ؛ ولكن 
اللحن الثانى أذيع وأع » وبه تنشد فرق الكشاتة المصرية بعد أت صار 
نشيدها الر مى . 


5 آل 


ونيحت الدعوة نجاحها المؤمل » فصار نشيد , اسلمى بامصر » هو لشيد 
سر افر ی من سن ۳ر۹٠‏ إل س ه٠‏ حن أعل المكرة عن لارا 
لا دالت شاق ا ا ا ا 

ى هذه الفترة كان الرافعى عل نة ناء نشد وطى جدين ء إجابه رع 
تمم ا إلبه شبان الود ؛ فما أذاعت الحكومة بيانبا عن المباراة حى تقذم 
بنشيده الجديد : 

حاة ال ا اة اى .هلمرا هلوا عه اومن 
لقد صر خت ف العر وق الدهاء موت »موت ٠‏ وا لوعن 

کا تقدم بنشیده الاخر: «اسلبی بامصر: ولاس ما استبعدت نة المبارأة 
النشد اللا » ومتحته الحائة الانة عل الد الأرال. وماار د أن أعرض 
ار أى اللجنة وحكمها فى هذا النشيد ال جديب » فذلك باب من النقد الادبى ليس 
من قصدى التعرض له فى هذا المقال ؛ فإن للتاريجخ الاد نک فى هذا الشان› 
بوم شى الاحقاد وّجى العداوات . 

لیس ماذکرت ہو کل جهد الرافعی فی الآاناشید › ولیس ہذا وحدہ یستحق 
أن ا اللقب الذى لا أرى غبره من شعراء العر ببة جديرا به » فا 
اطم REE‏ ا 
اقا النى أتاء ف سة بوه كرون شار ٠‏ الان الان ٠‏ فنا 


SR 
ف هذا التشيد بعر ف الرافعى الشاعر المسل الجاهد اإذى وقف قلبه وببانه عل‎ 
. خدمة المسلمين والعرب‎ 

أما « نشد الماك » ١‏ و شبد بنت الل » و م نيد الطلة » الذى أنغاًء 
لييكون به هتاف تلاميذ المدرسة الثانوة بطنطا - فذلك فن من البان له فصا 
لحنو انه ف تار الود العرلى . 


البحر المنفجر 

E‏ > تعرف له طابعا وروا ونغمة هی سر نجاحه ف 
الف من أناشد الوط اة ال ا ا 2 
اللفظ وان القول ؛ ولي أزك معته رة وهو فى خلوته الشعرىة عحاول شتا 
من هذه الاناشد معت نا له رنين يشترك فه صوت الرافعى › ونق 
أصابعه على المكتب » وخفق نعله عل أرض اكان : وعل أن الرافعى كان 
آصے لايسمع قصف المدافع » فإنه کان لایستوی له النظم إلا ق مثل هذه الحال. 
ا صديقنا الا ستاذ مضطن دزرويش مفتش التحقبقات بوزارة المعارف : 
E‏ وماذا مع بوم ححب الرافعى من طنطا إلى القاهرة وكان ولف 
لطر اشد , اه ھی ٠...‏ 

واسألوا الآنسة مارى قدسى معابة الموسينق بوزارة امعارف تحذثك عن 
خبر الرافعی وم جاس الما وهى تعا تلحين نشيده « بفت النيل » » وبوم 
اله رف ه4 عل السا سما لد د اى افر ره ي 
ا و عا ا ا 


A‏ ب 


وینفځ شدوه ؛ وف e‏ 
هذه النغمة الى كانت تتمثل اارافعى ا وهو يعاج نشىدا 
من الڈناشد »کان ا ارا الفنی فی عله » وھی ھی الى انت ”تشعرہ أحیان 
بالعجر عن أن بحد فى مو ازن الشعر العرى انغمة الى کان برندها فى أناشيده 
كمال المرب ؛ لام أن ضع د اطلة : 
اا ا ا 
عن علبی عن تربتی ‏ مدرستی مدا دا 
ل يحداله نغمة تلاعه فما يعرف من حور الشعر ٠‏ > فاخترع له هذا الميزان 
الى NS‏ , طبل المرب» ولكن صاب المقظر» أشار 
عله أن نة دال اوقا ٠‏ قل فل ف رة 
ف کل شطر › مح تمض غلل اف الیرار کن ادرا کها رازه ن 
ا ولا 


E ¢ 


هذا هو الرأفعى شاعر الا ناشيد » وهذأ جهده وما بلغ : وقد كان عل نه 
إصداار د أن :ر أغان الس لرل أن اجك اله . فر أن اداء ار 
روا وما أن عام واجباً لإمام من اة الادب العربی کان بيعش ف هذا 
الس فاجتبعرا عل الحتاة انار ولام راه الادية > لاحر جوا فر 
العرية ذخر ا من اللادب والييان الرفيع لا بقدر على إنشاء مثله جيل كامل من 
مثل أداء هذا الزمان ...! 


الحب عند الرافعى . هو ومى . شمر وفا-فة » وحب وکرباء . ی 
وهو .تعقيب . رسائل الأحزان . ال-حاب الأحر . أوراق الوزد . 


e o e 


3 = 2 ان الماد قاع کو اء لآدم : می وحدها تعطیه ما جدیدا ل یکن فيه » وکل 
O E SE SG‏ 

5 الدب لام غامه زلا ذا اح عى‎ IN EI a f 

۳ « ... إن ملك الفلدفة فى الشاعر من ملك المحب ؟ وما أوما وأصلها دخول الرأة 
ف عام اكلام باهاءها وثر ر تما ... » ( الر ای ) 


ارا الي المت ع الرافىالباعى فاوقى التول ويلم اعا... 

وهل نکون ل أن أدعی آنی ا كتب فى هذه الصفحات تاريخ الرافعى إِذا أن 
أعرض لحديث الرافعى العاشق ... ؟ 

وقل خلت قروق حاة ازاف من الح ؟ 

ذلك الرجلالذى لا يتخبله أ كثر من لم بره إلاشيخا معتجر العامة مطلقالعذية 
مسترسل اللحية ما قروا له من حو ث ف الدبن وآراء فى التصو ف وحر صعل 
ترا ثالسلف و فطنة فى فهمالقرآن مالايدركه [لاالشيوخ ؛ بل ما لايدركالشيوخ . 

هذا الذى بكتب عن إ تاز القرآن » وأسرار الإججاز » والبلاغة النبوية » 
ويصف عصر النبؤة ومجالسالا نة وكانه بعش ف زمانہم وينقل من حديمم ... 

هذا الذی کانت تتصل روحه فا یکتب - من وراء القرون - بروح الغزالى » 
والحسن البصرى » وسعيد بن المسيّب ؛ فا تشك فى أن كلامه من كلامهم وحديثه 


من اام تفم ... 


E kc 

هذا الذى تقر له فتحسبه رجلا من التاريخ قد فر من ماه ال د وظری 
الزمان القهقر ى لعش ف هذا العصر وبصل حياة جديدة عباة كان عباها منذ 
الف سنة أو رندف عضر لعد.:. 

... هذا الرجل _كان عاشقا غلبه ا لحب عل نفسه وما غلبهعلى دينه وخلقه .! 

إن الحديث عن حب الرافعىلحديث طو يل : فا هىحادثة أرويما وأفرغ منهاء , 
وحبدة” واحدة أصفها وأحدث عنا؛ ولكا حوادث وحبيبات »وعمر طويل 
نارن والايمة وال ا و اا را ا ا 
جدیل فى ا لحب : بين غضب ورضا»ء ووصل ومحر » وسلام وخصام » وعتب 
ودلال » وحبيب إلى وداع وحبيب إلى لقاء ... وشاب الرافعى وما شاب قلبه » 
وظل وھ دب إل ن که قان ان ا ا ا که 
رسالة وداد من صدبقة بنا وبينه جواز سفر وباخرة وقطار » وکان ى 
ES‏ ا 

قلت مرة للأستاذ الزبات صاحب «الرسالةء وبين الرافعى وأجله عام : هل 
لك فى موضوع طريف عن الرافعى أنشره لقراء الرسالة ؟ إن للرافعى فى 
ا لحي لحديثا بذ ويفيد ... 

قال : ومن لى ذأ ؟ 

قات :الك . 

قال : ولكنه حديث ”يغضب الرافعی ! 

ف وغل انان ر ٠‏ 

رف الل الان فاضت (له امي قال ار فلاو ان ا 


سے ن۹ 


خشاك م کا اسنا ES‏ ر لتدخره إلى يوم تفشره فه عل الاس 


قلت : لوآنه کان سرا ل یعلبه غیری ماعقدت العزم عل‌شی»» ولکنه « سر » 
على لسانك إلى كل من تتحدث إله 1... 


وما کان للارافعیى ر یستطیم أن يطوبه بین جواحه روما تقض وم 
فکانما أذکر ته - ا قلت ل ناسا ؛ فعاد يقو ل : ومادا رید 


أن نقول ی حدیثك عن حى ؟ 

فلت : حدیثا لو مم عیری أن عل منه مقالا لقرائه لا کان الرافعی هر 
N‏ سط آن قرول 
إن ارافعی کان حب فا غير شیا من صورة الرافعی کا هو فى نفسه وکا هر 
عند من لعرقه ؛ انی آنا وحدى الذى يعرف الحادثة وجوها وملاساتما 
وما کان ق نفسك ما ؛ ولعلى يوم عرفت كنت أسمع نبضات قلبك وخلجات 
وجدانك ومرعی آملك وماکانت غابتك فی الح آما غیری فهل ترا 
عرف إلا أحادثة ؟ وحسه اذفرل ا ا 
الى تخشاها وآنت منیا طاهر 9 

واستمع الرافعى إلى حديى تم أطرق هنيّة وعاد يسألى : وهل أقرأ ما تعده 
ا 


قلت : لك ماتريد . 
ل ات و شاك 


0: R.G 


وأحعت آمرى » وأعددت فكرى » وتيبأت للكابةء ثم شغاتى الاه 


5 


وطبع « وحى‌القلل »> و لصحي تعاريه عن الوفاء ما وعدت ٠.٠‏ ومات الرافعى ! 
فان تكن فى الحديث عن , الرافعىااماشق » حرج فلا عل ؛ فقد استأذنته 
ادن وبا( کب الآن الامستم دا من‌روحه › راوا من ببانه ؛ ولدی شہودی 
مر کته ورسائله وما يعرفه أصدقاؤه وصفوته . وإذا کان الرافعى قد خفت 
صرت ال الا فلا سيل إلى أن أسمع رأيه فما أكتب عن تاريخ قلبه » فإف 
لؤمن شدید الإابمان باتی مزال فی رضاه ومنزای عنده » ون کان بیننا هذا 


الرذزخ لدی لاأعرف می تازه له فامع من‌ حد به ر من حددی [ 


وهل فى الحب عار أو مذقة ؟ 

هذا وال حب أنيكون جو ابه إلى جانبه قبل أن أمضى فى هذا الحديث . 

أما ا لحب الذى أعنيه - وكان يعنيه الرافعى - فثىء غير الحب الذى يدل 
عله مدلول هذه الكلمة عند أبناء هذا الجيل ٠‏ .. 

إن ا لحب عند ااناس هو حيلة الحباة لإجاد النوع » ولكنه عند الرافعى هو 
حيلة النفس إلى الم والاشراق والوصول إلى الشاطع انجهول » هو نافذة 
تطل منبا الدشرة إلى غاباتبا العلىا > وأهدافها البعيدة » وآما ها ف الإنسانية 
السامية ؛ هو مفتاح الروح إلى عالم غير منظور تتنور فيه الافق الم فى جانب 
من النفس الإنسانية > هو وة عل قدر أنياتما : فما الوحى والإلمام »> وفيا 
الاسراء إلى الما الأعل عل جناحى ماك جيل ... هو مادة الشعر وجلاء 
الخاطر وصقال النفس وينبوع الرحة وأداة الببان . 


0 

كذلك كان الحب عند الرافعى » ولذلك كان حب ... وسعى إلى الح أول 
ماسعى علىر جليه» منطلقا يإرادته ليبحث ف الحب عن ينبو عالشعرء فلب بلغ أغلق 
اباب من دونه فظل برسف فى أغلاله سنن لايستطيع الفكاك من أسر الحب . 

وكانت « عصفورة » أول من فتح ها قلبه فسیطرت عليه وغلبته عل 
٠‏ وهی فاه من « فر الرنات» لقا ذات بوم عل اسر » وسنه بزمئد 
إحدى وعشرون سنة ؛ فهغا إلا قلبه » ورك ها خاطره - وكان للرافعى فى 
صدر شبابه على « جسر كفر الزات » دى وح › ومن عيون املاح عل 
هذا الجسر تفتحت زهرة شبابه للحب » وجاشت نفسه معانى الشعر . 

ومن وحى هذا الحب كان أ كثر قصائد الرافعى الغرلبة فى الجرء الأول 
من الدیوان ؛ ومنه کان ولوعهفی صدر أامه بلقب شاعر امسن ! 

وبلغ الرافعى بعصفورة إلى غايته» واشتهر , شاع الحسن » وترم العشاق 
لشعره وما بلغت عصفورة إلى غایتہا - م مضی کل منہما إلى طريق » ونم 
الرافعى طبع ديوانه .. وک بنهى ا لحب الذى هو حا الحاة لاجاد انوع ٤‏ 
إلى الزواج أو إلى الغاية الآخری تم يبدا ف تار جديد - كذلك اتی حب 
لاف وعصفورة واف مرت الشعرية ف الجزء الأول من الدیوان » ثم کان 
تارج جدند... 

وعل مثال هذا ا لحب ۳ کانت له حبيبات و آنجبن من تمرات ؛ وإِنه لبخيل 
إل أن الرافعی کان كما أحس حاجة إلى الحب راح يفتش عن (واحدة) يقول . 
ها : تعالى تتحاب لان فى نفسى شعرا أريد أن أنظمه » أو رسالة فا لحب أرير 
ا کا | ولقد سمعته مرة بقوها لإحداهن ... وسمعت إحداهن مة 
تقول له : مى آرانى فى مجحلسك مرة لتكتب عى رسالة کک ا 


N 
عل أن الرافعى كان له إحساس ببب فى مجالس النساء ! وكان من عليه‎ 
سلطان وله علهنَ حر وفتنة . وهو نى هذه الجالس فكه مداعب رائق اللكتة‎ 
لاتمإك السدة الرَرَانٌ فى بجلسه إلا أن تخرج عن وقارها ؛ وكانت هذه أداته ف‎ 
است التي حبن بلتمس الوحى أويجد الحاجة إلى أن يقرأ شعرا فى عين ساحرة»‎ 
فاا استوی له ما أراد عاد إلى مكتبه لش ي ف‎ 

وکان سمی کل ,جا شاعر ة » انبا تمنحه الشعر » و , الشواعر » عنده 
طبقات » عل مقدار ما بعن فيه من الشاعرية ويرهفن من إحساسه ؛ ففلانة 
شاعر ة كالمخنى وهذه كالبحترى » وتلك بنت الروعى » ورابعة بشار بن برد» 
NEE NS RC,‏ 

وحین بحلس فى الشرفة من قهو ة « نو س» بطنطا وعربه اجميلات فر باضمن 
أوقق حاجتهن » تسمع ثبتا حافلا باسماء الشعراء يبدأ من مهلهل بن ربيعة ويذتهى 
لان الذى بو مَل أن بكون أمير الثعراء بعد أن موت كل الشعرأء ...! 

هذه لحات أذكرها عل غير صلتا بالموضوع لہا تشير إلى بعض 
عتاصره ؛ عل آنى وقد بلغت هذا القدر من الحديث ل أبدأً القول بعد عن 
حى الرافعى الذى أنشأت هذا الفصل للحديث عنه . 

2 حادلة وقعت ف تارج الرأفعى وسنه اا وارك فأنشاه اما 
جدىدا :كانت دعا من مثل ماقدّمت فأوشكت أن تكون علة » فلا أختار الله 
له آنقذه بکمر ائه من دائه » ولکنه خف فی قلبه جرحا یدتی › ولکنما کانت 
ركه نى اللأدب وثروة ق العربة . 
من تتكون هذه ااشاعرة اتی غلبته على إرادته فغلبها بکبربائه ؟ ماشأًنبا 


yu - e 


EI 


س « لقد وضعك حسنك فى طريق موضع البدر ٠‏ .ری وحمب ولا تناله د ولا املق بنوره 
ظلمة تفس » ولكن كر اءك نصجتلك نصبة اليل اشاح : كأ ما اق ذلك الخاق النتر الوعر 
[لا لتدق بەقلوب المصعدان يه ۰ ۰۰ كوف من شثت أو ماع > اتا ا یکبر نی مدرك أو ما 
کر فق صدری » کونی لاتا من النساء ا قلت أو ثاامة من اللائكة » ولكن لا تکوی اة 
آ لام : | نى ەح ااطر الذى يلس بااروح واظهری ٥‏ فهر ااطوء الذى اهس يا امون ولكن 
دەیی ف جو وف نورك.. اصمدی إل اك العالية » ولكن ألسيى قبل ذف جناحین . کونی 


ماارادت تةسك . ولكن أشعرى نفك هذه ألى إنسأن . . .| » (هو) 
> ۵ ان ای ولدت نفسی ونی می ولدتی > فلا ترج أن تصیب فی طباع أ نی وإلا ضل 
ضلالك أیھا الي ٠.‏ . » (ی ) 


وز جل وا اة کا 0 ذرتين متجاورتين ى طبنة الق الأزلية وخر جنا 
من ند الله معا م و داشاو رها وهر بار ال ر ن روا٠‏ 

« 8نا فی الج جزءين هن تار وأحد » نسر منه مانشر ووی منه ماعطو او ؛ 
٤‏ انها کان له ف| اری كلك اوج نا ا ف وجهها من النور 
والصفاء ما جعلها ت كا ون فاك الان الا و ا 
فکل ا ن وا یوق ا 
المجرن O‏ 

6 2 ازل حاب E‏ من حب ؛ عرفها وقد تخطى 
شان وخلف وراءه ر بعين سنه ونبفا حافلة ابام اهناءة » مشرقة دد کرات 


)۱( رسائل الأحزان. و ) 


عرف ھمں ( هی › ¢ وقد ما تت د ھی » عذراء فی سنه ٠۹٤۱‏ ت حل موته باربع 
سنبن و لضعة ت خا عا AE‏ 


الم ىوالصباءةوالاحلام کان شاف ال ع عاد عخطو إلى الشباب(). 

س أل اتبا بوم د اللا سى ال إل الله والفزل ٠‏ ياتا 
فى جلا مادةالشعر » وجلاء الخاطر » وصقال النفس ؛ وم جلما ف كل « ثانا 
هو ندوة الأأدب ومع الشعر اء ؛ وجاس إلا ساعة » وتحدث إلا » وحذثت 
آل اکان کل کاو حو لما بتحتاث فى نقسه : ولمس الب لمسة ساخر 
جعلت فی لسانه حد ثا ولعیبه حدیثا . وطال انفر ادها به عن ضیوفها ؛ فا ترکته 


إلا لتعتذر الم فتعو د اله . .. ثم قامت تودعه إلى الباب وهی تقول : د مى 
تكو ن الزارة الثانبة » ؟ . هى النفس عن الموى وسا الأجل إلى غد ... ...! 

ووقع من فسا ج وقعت من تفسه » فا افترقا من بعدها إلا عل ميعاد ؛ 
ا ماضه کل ما کان فی آبامه وکل من عرف › لملا هی نفسنه 
روعتها ودلا لما وحرها ا م م اا ا ا 
وصواحما غير هصحف 7 ممغلة فى الليل والمار . 

وان ال اض آول می نى علا رم اللا واج م رف فل 
منعه شی۔ عن شہود بحسا ف القاهرة کتب إلہا من طنطا وكتبت لبه > عل 
أن ن 4 عرض ا فاته بوم وحده ... 

کان ہا حا عنبقا جارفا لا بقف فی سببله شىء »> ولکنه حب لیس من 
کک الناس » حى فو ق الشموات وفوق الغاباتالدنيا انه لس لهمدى ولاغابة . 


(ر) آحسب نها فى ذلك الوقت كانت بضعا وعشرون سنة. 

(۲) بزع الرافعی أن(مصيف) هى تصغيد (مصطن) على قاعدةالترخي وصوابه _ 
ك ( بض فف فتضعيف ) والرافعی على علبه خطاً هذا المد کان حر تاغل . 
استماله لہا هی رضیته وکانت تتحبب به إلیه ... فلا کان سیبویه وآب عل 


0 |2 سے 

لقد کان تمس مثل هذا الحب من زان جد شه بوج الشعر وصفاء الروح› 
وقد وجدهما» ولك" ف نفسه لاف لسانه وقلبه » وأحس وشعر وتنوّرت 
نفسه الفاق المعبدة » ولكن لشور یکل ذلك دمه وتصطرع عواطهه ولا جد 
الاك لدی اضف ب وبين عن خو اطره ... 

SE 
تنسح‎ lT » اد سا‎ 
. معانہا أو تعبر عنا » انما من خفقات القلب وهمسات الو جدان‎ 

وش ٤اد‏ رة فبلسوفة شاعرة؛ فن ذلك کان حہا وکان حبه « من خصائصا ` 
ابا دة الیر اس ی ... نها تريد أن تجمع إلى صفاء 
وجهها وإشراق خدا وخلابما وسحرهاء» صفاء اللفظ وإشراق المعى وحسن 
المعرض وجال العبارة ؛ وهذا هو الحى ها ...> 

€ ولا یستخرج ہا شی کا بعجہا اكلام المفنن المشرق المضىء‎ n 
الشعر ؛ فهو حلاها وجواهرها ؛ ومالسوق حما من دانير غير المعانى الذهة ؛‎ 
)( > فإنما لاتبايعك صفقة بد بيد » ولكن خفقة قلب عل قلب‎ 
كلك كا ا ورا فلا لقلل »و تكاشفا فسا لف ؛ ومصی الى عإ‎ 
سنته » و نظر الرأفعی إلا وإ نفسه وراح عل » وخبل اليه أنه مکنآن یکون‎ 


=. | 


)١(‏ رسائل الأحزان. 


i 
ادال تسه يو ام‌ها‎ TT ES 
وکات خطرة عارة من شط رات اوی أطافت ہے لبا‎  .. فاطرق می اء‎ 
وما عادت . وقالت له سه کلاما وقال لنفسه کاما آخر › فاا انکغفت له‎ 
اعا کن برآها من قل لعبی العاشق » فل تكد القصة تبلغ نهايتها و تنحل‎ 
TT اأحقدة » حى‎ 


وراح الرافعی بؤما إلى میعاده . وکن فی جلما شاعر ٩‏ جلست إله ديه 
و حدما : ودخ ل الرافعی فوقفت له ا 2 عادت إلىشاعرها لتت حدیٹا 
داه » وجاين الرافى مستر يا نظ ؛ وأبطات به الرحدة» وثقل عله أن 
تكون لغيره أحوج ما يكون إلا » ونظر إلى نفسه وإلى صاحبه » وقالت له 
تفه : «ما أنت هنا وهی لات ولىك من عناسا عض ما تول الضف ٠...‏ فاح 
وجهه وغل دمه ؛ ور إلبا نظرة أو نظر تين ء ثم و قف واتخذ طر يقه إل الباب ... 
واستمهله فا تل و5 الا كا ا210 ١‏ 

وغاد لالد الا تعد وت ردد فا ا 
الرافعی حین وجد کرباءه نىى حه » وكان هو الفراق الأخر ...! 

کان ذلك ف سنه ۹٣۳‏ . 

وثابت لبه تفسه رويدا رويدا » وخلا إلى خواطره وأنجانه ليكتب رسائل 
الاحران! 
( 0 از اتی دا لعد a‏ شئو نه الاجتاعبة » فقد أشرنا 
هنالك إلى بعض وسائله لستدرجها إلى الرضا به زوج > عل آنا وقد كانت مسبحة 


ا a e‏ کت ٢‏ عد عنه فی عرف ال ميا ءايمل ! 


E 

ا E E‏ 
ا ؛ فا كانت إلا نظرة وجوامما » ثم فر أحدهما 

ن الميدان وخلف الأخر بط © .. 

ت بعد ذلك وما ترح 
خاطره حظة ؛ وما انی إل صدیق حی بتحدث إلبه فا کار بینه وبين 
وق ۲م طرق هتبة رفع راسه بها وهر رل :ها نحو داك 
وو وکر ای اتی ل فل لیے .ا۔م تصرف ع 
حذنه إلى ذ كرباته » ويطول الصمت 

وكان لاينفك عا و و ا 
الشام فى سنة ٠۹۳١‏ تستشن فأقامت هناك » فهفت إلا نفسه وت ركت عاطفته 
إلا ف لون من ا لحب وغير قليل من الندم افك ال صن د 
لتزورها ف مستشفاها “ و تكتب إلبه خرها ؛ فكتبت إله © : 

ی ا ی اا 
امو له ونتيجما المحزنة » اعترتى حالة أنقباض شدىد وحزن لاحد له ...إن 
اموت ف مثل هذه الحاللات يعد كنز ميا لاعصل عليه إلا السعد . وإنى 
ا السنوى عة الإحسان السورية فى طنطا 
فالتقيا على المسرح ولكن ل بتحدث أحدمنما إلى صاحبه حديثا إلا أن يكون لظ 
الأعين » على أنالرافعى ل بطق البقاء طو بلا بعد › وخذلته أعصابه » فا ثر الفرار قبل 


آنسیاء الحفل ا الفرار قل الاتداء 1 
e‏ « فلانة » منذ ا انى 1 أذ ف نشره . 
)۳( مسدشن العصفورية . 
)+( جاءه هذا السکتاب قبل مو ته سضعة وعشربن نوما » وأحسبه اح ماعا 
ا 


E 
امك قا ا :نائ ك كنت سب جنو اء فادا كن علت الال الدعرة؟‎ 
E E E E A a a 
N › وإلا اذا تقصد من هذه القطبعة ؟ إن المرأة على حق حين تظن‎ 
ON OS SA Y2 o o ن تقد‎ 

اا هد اة ا کی إا اا ا0 0 ا 
فل تقع ل كل رساقل الكاتة » الست أعرف أن كن وها الرافعى من 
مکتبه » ولعل ولدهدالدکتو ر عمد بدری » فان کان » فإن علیه حقا لدب أن 
حتفظ مما عنده من الرسائل إلىأوانما» فسبأتى يوم تكون فيه هذه الرسائل 
كا له قنه ى الحت الادن: 

قلت : إن الرافعى قطع مابينه وبين صاحبته منذ ثلاث عشرة سنة م يلتقيا 
فما إلا مرة » ولکنه کان یکتب هما وتکتب له رسائل لاحملها ساعیالبريد » 
انه كان ينشرها وتفشرها فى ثنايا ماتنشر ما الصحف منرسائلآدبة » يقرؤها 
قر اؤ هافلايجدو نما إلا كلاما من اكلام فمو ضعها من لحد يث أوالمقالة أوالقصةء 
ويقرؤهاالمر سل إليه خاصة فيفهم ماتعنبه وما تشيرإليه»ميكون الردكذلك : 
خا عفرل القال فى حا اوسا ارا ھی وال خاصة وکا 
على أعين القراء جيعا وما ذاع السر ولا انكشف الضمير »وف أ كثر من مرة 
والرافعى عل عل مقالاته - كان يستمهلى برهة يعبت أف درج مكتبه قبلا 
فیخرج ورفه أو قصاصة ممل عل منا كلإما » م يعود إلى إملائه من فكره » 
وأعرفمايعنيه فأبسى ويبقنم »ثم نعود إلى ما كنا فيه ؛ و تنشر المقالة ء فلا نلبث 
أن ند الرد فىرسالة تكتما , فلانة » فبتلقاها الرافعی ف صعیفما کا فض العاشق 


ا 
جف ادها ساعی آلرید من ب ٠.‏ 

و فيا علا ولك مارضاها ,أا ذلك نوا من 
فا لل ي وای فرت نبا عل وة اى ر 5 
الو جد والحنن ! 

وكنت أسير مع الرافعى عة بالقاهرة فى شتاء سنة ٠۹۳١‏ » فلبا اتنا إلى 
و یی جر دة د الاهرام» قال ل : دمل نا إل هذا الشارع » !» 
وم تكن لنا ف ذلك الشارع حاجة ء ولكنى أطعته ء واتربنا إل مكان » فر قف 
کا ی ا عل اه ورقع راه إل فرق وهر قول ,اها دار 
دارهاء من ندري ؟ لعلها ألأن خلف هذه النافزة أ٠‏ 

ف ر قال 

قلت : « ولكن النوافذ مغلقة جيعا ولابصيص من ور ؛ فأن تتكون ؟» 

قال : , لعلها الآن ف ااسا . إذاكان ااصباح فاغد عل مبكرا لنزورها 
ا ا جال ماص ..- لت ولک 7 من اللائ أن 
ازورها بعد کل ما کان؟ . 

ف وو فامع ؟ احسبا ست كرا بلقناك...1. 

قال : « إذن فى الصباح » وستكون معى » ولكن احذر » احذر أن تغليك 
افك اران تسمح بالك أن يسبع وراء عبنيك ... إا فاتنة !» 

رر فا عا ا و مازحا. ‏ 
فزوی ما بين عینیه وهو قول : « وی ! جوز ! إا أوفر شبابامنك !> 
قلت : ٠‏ قد يكون ذلك لون السن قد وقفت بها منذاثنى عشرة سنة ...!» 


ل 


وال ر دت ا ا ا عرو ست مد ا 
وسكت وسكت حى أوصلته إلى دار أخبه عل شاط ألنبل عند ف 
الخليج » فلا كان الصباح غدوت عليه فاد کر ته مو عدہ ! فاہتسے ابتسامة‌هادئة 
وهو يقول : « بابي » إنها ليست هناك » إن (#لك) قد ذهبت منذ انى عشرة 
اا (هذه) فأظتى لا أعرفها ...إت أحذر عل الماضى الل أن غير 
صورته فی نضی . . . حسی آنا فی نفسی .. .! : 
ثم لم لبت بعد ذلك أن جاءه الناً آنا سافرت إلى الشام لعلة فى أعصاما ...! 


دان ف الرجل شيا ينقد ار أ منه وإن ملك عا > ون هدمت عيناها من حافاته 
ووا ۰ و رجو ذا کان شما » وه الدمر إذا کان شریفا » وفیه الدم إذا کان کر ٤ا ٤‏ 
فوالذی نفسی بيده » لا تعوذ الراً: او ا اة ن و راطف وا ا 0 
صدره › إلا عاذت - والله ‏ ععاذ ہما وإءصمها وعد عل طهارتا جاح ملاك من اللاأكد , 

۲ - 3 ... ويسرف على بتضما أحانا فا لهف عانھاافی زفرات کے الحريق حن نطق 
مثل ااك ٥ن‏ جه على مده اة بضغ جدرانپا مص الجر ا ٤‏ ی عل حا 
إحانا :حط لىف مثل ترات اأوت وسکرانه تطوح من عمرة إلى غمرة ؟ فاا ان نقمة تفا 
وبين عافية تتحول » وكأ نه لا عمل لى إلا أن صر مه درجة لأه.ط مدر ٢‏ 

۳ « افيتها وما أرد الهوى ولا تەم ده قلی » ولاا حن ان فما مر را درل اا 
وکتت اظن اك امحل قان ٠‏ ماحل و 9 فی لبه ء وما عن وو عه د( 
فلا أضى إلمك » ولكن حون وجد الأمجزة بطل الل ؛ ومى استطردك القدر الى لامفر 
مه » أقل يك ءل ما الت امه بور « 

ا اپا لأبلغ دان ۽ وأرع ذات فكر ٤‏ وأروع و a‏ ولو کا 
سابل وة ماش دت ها ,ا من هدا رقا > ولو کان دی من أعداثا ما نقصمها من هذ| 
حرفا » وعل الله ما أبفض فما إلا هذه الى أشد ا ... 1»> 

«... دعى أقول لك : إني أبفض من حا ٠٠‏ وان هذا البغض وجه آخر من المي » 
کالرح : ظاهر ھ له آم و باط:ه له » 

و اكفر أحياا من عمل المقل الإ انى إذا هو تح فى الدين » أي 
اابغض من هذا العقل بعينه إذا هو تح فى الب !» (الرافعى) _ 


آری صو ربل إلا حت تق بالشام شاردة الخبالمستطارة اقل ()؛ 
آم تری صو يبلغ إلبه تحت أطباق الثرى وبيننا هذا القذر من عبر الزمان 
5 من امعد وانفساح لدی سبوات وسنرات؟ 
ا إلى أن هذا الحديث الذى أ كتبه عنها وغنه هو رسالة من الشيب 
() کت هذا الةصلقسنة ٠۹۳۷‏ حين كانت فلانة فالشام تستشن » وقد نشر ته 
مجلة « الرسالة » وقتثذ » م فشر فى الطبعة الأول من هذا الكتاب وكانت لم تزل ف 
الشام لستشي ! 


EE 
إلى هذه الحسدة اواجدة احرونة » من اليب الذى أحما أعنف الى وأرق‎ 
وماتراءى هما مع ذلك ق عمره الطويل إلا الرجا اقاسی الذی حط قلا‎ 
بقسوته وکر تة ومات وما قلقت رسالته الاخيرة » شفذت روه من أقطار‎ 
ساد ات لملا عل وفما المحذرة والاستغفار...‎ 

آمو نورين م کان عبك ایا العا ا ول کے رل ٠‏ 
ون ال یل ال او ۲ 

لد احا جهن ال ومدا. حلا اکل سه وش د فک ر ا 
ولكنه حب بيب » لس فيه حنين الدم إلى الده > ولكن حنين الحكة إلى 
الحكةء وهفوة الشعر إل الشعر » وخلوة آلروح إل الروح ف مناجاة مر ا 
کانہا تسبیح وعبادة » وأسرق علبة هذا المت حى عاد ف غرانه لقا ا 
إرادة فليس له من دياه إلا « هی »» ولس له من تسه إلا مایب له من نفسه ! 

رازا ر ل 0 ا و 
وکبرباءه ؟ هکذا سألّه نفسه 1 ٠‏ 

وأحاآدنة فبلسوفة شاعرة تستطيع أن ترتفع إلى سمائه وتلق فى واديه 
وله مثل قدرما عل الطيران والتحليق ف أفاق الشعر والحكة والخبال» فا التقا 
مہ حی کان حد یما ونا من الشعر وشذرات من الفلسفة وقلىلا من لنة 
اشاق من ن ا ا 

Nd RO SN 


r 


E 

قالت : « دع عنك پاحببى . . إن أحلاء د 
رتك . ٩.‏ » 

فاختلجت شفتاه وأطرق » ورام 0 : «ما الحب؟ وما فة | الح ؟ 
ا ال 

و كدت کر ای مرها فانتس ما وی تقول : «أنا ما أحىشك رجاد 
ا وا اع وا کل ذلك ملء نشی وملء قلی ؛ فاد 
ل أف رالا سل الك اما ا ٠٠‏ 

فال : « فهل را الانک :طف ا اد N‏ رفر ف 
حو الك » و نضا تغارف الشعر والمحىكة من وحى عك 2 

اح لن ال لس هناك ان ال 

ا ٠‏ صل إلا ان آعرة لان اج مه ف 
كلذع الجر » ولكن آه» ولكنك أنت 1 

وقالت له نفسه : «إنك باصاحى تضرب ف ببداء ؛ إن الشعر والمكة 
والفلسفة لا تلد ا لحب ١إ‏ فهل أحبيتها أنت إلا للشعر والحكة والفلسغة ؟ فا 
U A a N O EE‏ 

وكان ها أديبة فباسو فة شاعرة» فعاد ياعد يدنه وا 


وی اة گنت ال دا وفلف و ف ا ا ا نرت 
إلبك نطر تما الفاترة فإنما تقول لقلبك : إذا م تأت إلى فأناآتبة إلبك ... وه 
ادا تشعر أن ف‌دمها شیا لایو صف ولایسمی‌ولکنه بحذب و فتن » فلا اه 
آل عل حاة من هدن » حی لبظن کل من جا ۳ ڪه وماه إلا نبا نه ... 


س 


«رشبقة جذابة تأخذك أخذ السحر » لان عطر قلا بنفذ إلى قلبك من اهو اء 
فادا تست أمامها فقد عشقتبا :.. 

«أما أو تا فا سلوب بق امال على حدة؛ فاذا لقتها لاتليك أن رى عك 
تبحثان ف عينا عن سر هذا الاسلوب البديع » فلا تعثر فما بالر ولكن 
للب وتظر رة اقفر ال الذعو ناه أنه جيل ب طرف فا رال مر ا 
بتو جس ف کل حرک صائدا رطله ... ١‏ 

والاکی ر جل 6ف عد و ف رک ااا عل نفسه 
إذا کان بإزاء امأ ؛ فا هو إلا أن برى واحدة ها معزة فى النساء حى تحر لف 
دمه و قعل اعانا راان را اه ری ا اا ا 
وق مر عة الااستحاة العصة أل اأ اء الاما ا طرف النبوغ ؛ أو أحد 
طرق وة کان قر ل :فا کن ری ال رقا می دا الرأة انر س أثرها 
قى تقسه إلا أن رع ف الفراز. وكثرا ما كان يرل ١ء‏ الفرار رار ؛ لله 
ال الوا دة ال اللجاة من ووه القطان رغاة اش ى ١٠‏ 

وقالتله نفسه : :ما أنتو هذا الحب الذى سلبكالإرادة وغلبك علىالكبراء 
وبوشك ان وى نك من وسوسة الف وة ای إل ارذال ال 

کان لضو تالف ى اغافهرصدى, جد 

وكان بها ليجد فى حما ينبوع الشعر » فا وجد الحب وحده بل. وجد 
ا لحب والالم وثورة النفس وقلق الحباة ؛ ووجد فى كل أولئك يناع من الشعر 
a‏ و ر ES‏ ا ا آخر حبه 


N 

الل ٤‏ وکت االامه أو ل قدحة هن شرار الشعر والميكة ... 

وقالت له نفسه : « ها نت ذا قر رل: a‏ 
إلا الخامة الثانة و ا 

وهی فتاة ذات ت جال وفتتة » وما لمان وبان » وما منعها د دیا ولا شی من 
تقاليد أهلها أن کون ھا خا ر ۱ اارجال ف ساعة ف یوم من کر أ اسبوع » 
لضم منشعراء الحرببة ورجالاتما أشتاتا لا لفها إلا هذا | ا اجلس المعطر بعطر . 
الشعر وعطر المرأة الجلة ؛ افترام بجتمعون فی دارھا کا أسبوع التتواری 
مهم خلف حجاب فلا مر ولا حدر ؟ 

والرافعیغور ۶وس کثير ال لاثرة ٠‏ لايرضبه إلاأنيكون عل س اجماعة 
وقالت له تفسه : , أأنت هنا وحدك أم ترى E‏ هنا 
هوی وحسا... ؟» . 

وكانت القطبعة بن الراف فعى وييما من أجل ذلك كله : من أجل أن له ذا 
وکر اء وما ردان ا م )جل اما فل تة 
وشاعرة » وما تجتمع الفلسفة والحب فى قلب حر |. ومن جل امان وآ 
رجل له دن وموءة وزوجة ودار ؛ ومن أجل أنه بلغ مبلغه ا 
الال فی حا فو جد ينبوع الشعر ألذى كان تقد ٠‏ ومن أجل انه الرافعی 
الضو ر الظنين الكئير الأثرة والاعتداد بالنفس ... 

وحيّل إلبه حين كتب إلا رسالة القطبعة E‏ 
وأنَ هذا ا لحب الذى قطعه عند نبا الناس عاما حاله قد اتهی من‌تارعخه وطو اه 


۲ا — 
القدر فى مذرَجة الفناء » ون نفسا كانت ف الاسر قد خر جت إلى فضاء الله ... 

وأحس فى تفسه حديثا طو يلا بريد أن فض به › وسر کان فی قلبه تارا 
لای واصطرعت فى نفسه ذكر بات وذكرات » وحيّل إليه آنه يكاد 
ختنق ؛ فصاح من كل ذلك مغبظا عنقا رل :اا ا ةة إن اتك .. 
إتى أبغضك أبتا الحبوة!» . 

لتا شعری ٤:‏ آکان الرافغی بھی ماقول ؟ آکان عل بقین حین زعم آنه 
ضما ؟ أم أنه اتعار للحب لفظا متكبرا م ن كبر بائه العاتية فاه اابخض 
als‏ ولكنما ثورة الحب حين يبلغ عنفوانه فتختلط به مذاهب الفكر 
ومذاهب النظر فلا ببق فه شىء على حقيفته ٠‏ 

کاد» ما انض الرافعى صاحبته وما منذكانت ولا استطاع أن يفك نفسه 
و ثأقها » وماهذه الثورة الى ألمت هكتابيه « رسائلالاحزان »» و « السحاب 
اللاحمر » إلا لون من ذلك ا لحب وفصل من له وکن أ لطا ف النوان ؛ 
فلا ات اله تفه تز أ به الحنين إلى الماضى ولكن كبراءء وقفت فى سبدله› 
فظل حیث هو ولکن قلبه ظل بتزی بالشوق و 

وجادت صاحته إلىطنطا بعد ذلك بقلل » مدعوّة إلى حفلة خيرية لتخطب » 
وكان الرافعى مدعوا مأل مادعبت له . وعلى غفلة لقت العو E‏ 
ازاف وأذهب به ؛ وعاد الزمان القهقرى ليفشر ماضيه على عبنيه » وزازلت 
نفسه زلزالا شديدآ حى أوشك أن تخشاه غاشية » وحاول أن يتحدذث فوقفت 
الكبرباء ین قلبه ولسانه ؛ وخشی ت فتضح فض ع نکر سه منطلقا إلى 
اناب ؛ ولحقه صديقه الأديب جو ربراه فافضى اله بذات صدره ووڌع ‏ 


صاحىته رعين تختلج»» ومطى . ۰ 


۱۱۳ 
وانمی الاحتفال > ووقفت « هی › > ندر عبنما فى اكان فا استقر تا عل 
شىء ؛ ووجدت ف نفسما الجر أ ةعل أن تقول : E CANS‏ 
جو اا . .. وکان ارافعى وقتئذ جالسا إل مكتبه شئ قصيدة نجلة المقتطف عن 
ت وکن لاء .| 
ولقیت الرافعی ف خريف سنة ۱۹۴۲ فتسرحنا فى الحديث عن الى » 
فکشف ل عن صدره ف عبارات ممومة وکات ترتعش »ثم قال : ,... وإن 
صو ا لهف ن من الخبب أن الماض سيعود » وأنى سألقاها > وسىكون 
ذاك ى عام عشر سنين من رسالة القطبعة : فى ينار سنة ۹۳4 ...» وأخز 
يقبض أصابعه ویس طها ثم قال : 
اتعي» بعد أربعة عشر شرا سيكون هذا اللقاء . ...ن قلی بحس » بل 
ن بعد أربعة عشر شهرا » فى مام السنة العاشرة منذ فارقتا 
E e‏ اة ويعود ذلك الماض المجيل »انها تنظر » وإنى 
انظ . e‏ القن أشبرا وهو حصی الابام ا 
منها على مبعاد ... 
ومضت السنوات العشر » ومضى أربعون شرا بعدذها » وما قى آمل 
ف اللقاء حى لي أله ...! 
اه ال اف الماش » لوت صو راع فة اما اما ا 
ای کان من تارعخه معها ما کان » فهل کانت تحبه ؟ وما کان هذا ا لحب ؟ وماذا 
کانت غابته ؟ 


( ۸ - حیاة الرافمی ) 


ی وهو ...؟! 


ھ أن ذكر إذ التقينا ولس بيننا شابكة خسنا مع الجالسين م تفل شيا فى أسالبب 

۶ وشىرنااول اللقاء عا لا يکون مثله إلا فى التلاق بهد فراق طويل »كن 
ف کلینا قلبا بنتظر قلبا من زمن بمید ؟ 
بشذوده آنه لقاء ا حب (ee.‏ 

د وقلت لى بعيفيك : أنا ٠٠١‏ وقنت لك بعينى : وأنا ٠٠١‏ وتكاشفنا بان انا ؟ 

د وجذبتى سحنتك الففكر به النبيلة الى تضع الزن ف نةس من برإها ؟ فاذا هو 
جاب ؛ فاذا هو | کبار ؟ فاذا هو حب ؟ 

« وعودت عيى من تلاك الساءة كيف قنظر إن إللك ؟ 

1 و-حعلت أرإك لشعر 3 حو اف شعو را ماعا کان فه زيادة ۾ زد 1 

« وكان الجو جو قلبينا ..٠‏ 


« وة كاشفنا عرة ثانية بأن كاغنا عة ثانة ... (ھی) 
#* *# * 


٠٠٠ «‏ اذا أصف مكانا للحب ك أا ع به سر الود فاذا الوقت فيه لابه 
تقصانا من ااممر بل زيادة عليه ؟ وكانت ياحبيبى كل دقيقة وثانيتها فى مجلدك الاجر 
ا تش القكرة واس لاب امان واكان ٠١‏ 

د ٠٠۰‏ وكنت وما أشعر من سحرك إلا آنى بازاء سر وضعى فى ساعة من غير 
ادا وحصرنى فيك وحدك ٠٠‏ 

« وهاجتی من بقظی واقنحمت على من حذری -.. 

« وخليتى وعينيك » وخلیتی وما کتب على ... 

« واتدءت روحى لتشملاك » فما كنت تتكلمين ولا تصحکین ولاعطارن ف غر فتك 
ولكن فى داخل نفسى ... 

(ig <<< »‏ نة کاے وا-كن آلفاظنا تاعانق مامتا ويلم إەضما بعصا من حیث لار اها 
إلا عیتاى وعيناك ٠‏ 

د وراءت اانفان فلانا الان بأفراح الففكر > واستغاض الأسسرور عل جالك 
عى كلون الزهمة النضرة هو ءطرها للنظر . 

د وقلت لى ملاك :إنا-... وقلت لك مجملى : وأنا 2 (هو) 


EE 
ولقد حلم‎ ٤ ا عرف عرقای بنضسی »فا بی شك فیا کنب عن حه‎ 
بنفسه زمنا فإلى لامع نجواه وأقر أ سر ورف دات صر ا‎ 
حبه إلا مستبقنا كانم أنقل عن لوح مسطور ق فؤادی » أو ا من حادنة‎ 
ف تاريخ آبامى ماثلة فى نضسى بصورها وألوان وحوادما ها يغیب عى مها‎ 
شیء . ولولا تقالید بالناس وآداں اجماعة لمزقت النقاب عن وجه اديت‎ 
٠. ولكن .ولک اھ‎ ٤ وجلوته عل القراء ف ببان سافر كاشراق الضجى‎ 
ما ھی ماق یدی شیء من خبرها الا ماحد ی به الرافعی أو حدثتی رسائه»‎ 
فا أحدڌث عن حا إلذ راوية يكتب مايسمع لا ما يشمد » أو عققا يضم كالة‎ 
ت دما ورا > لخ ج مما هی لن ف مد‎ 
. حقيقته شىء إلا ما هدنه الفكر وصواب الرأى وملاسات الحادثة‎ 
» شاعرة يعرفها كثير مر قراء العربية وأعرفها عرفانہم‎ LS 
وحسى هذا مقدمات إلى النتيجة ؛ وما يعسر على من مسك طرف الط أن‎ 
. يصل إلى آخره‎ 
لقد التقنا وما ما شان ولا بربطهما سيب ؛ ما كانت إلا نظرة وجواا‎ 
حی ارتبطا قلبا إلى قلب ؛ وکان الاب رباط بینہما آول ماکان » م استج رهما‎ 
» الحدیت إلى فنون من الکلام فکشفت له عن آ لامها وكشف ها عن آ امه‎ 
ذكان عطف وأشفاق ؛ حم تحدثت عن اجلامها وکدت عن اسلدمه فن‎ 
ا لحب ؛ ثم ... ثم كانت القطيعة حين بلغ الحب غايته ونال مناله من تفسما ومن‎ 
نفسه » فافترقا حين كان يحب أن بدا اللقاء سدوا سعادة الل و قطتام‎ 


وضرب الذھ من ضرا اذا هی صت ارغ > اذا ى 


NT 


المسنشي تتم رض من وهن ف أعصاہا ! 

م تكن «هى » صد الحب ولا تعمدته ولا كان هو » ولا دة 
تعرف موازين الكلام » لقيت الاديب الذى تعجب به ويفتنها يانه » فأحسته 
(عقلاَ یلا ) کا تسميه فى بعض رسائلها ... 

وكان سعبه إلها يلتمس الشعروالحكة » والشعرً والححكة هما رابطتبا اله 
وفاتتها به ؛ صتمت إ له و ده او ع ا م ا 
تصنعت لتزیده » کم تصنعت لتزدهی به ؛ لہا وجدت به نفسما» ووجدت ره 
الشعر والحكة واابيان ؛ فأحبته (أستاذها وم‌شدها) لانه أوحى إلہا ماز 
دونه الأخرون » لاه جر نها ينبوع الشعر وعلبها البيان » هكذا تقول فى 
E‏ 


N HH FH 


وهى فتاة لم يسالها الدهر ولم تزل منذ كانت غرضا لسمام لاام » تنوشہا 
الآلام مر كل جانب ٠‏ وها نفس شاعرة ضاعف أحرانما عل ا 
من كل م همين » وإن حواايما لكثيرا من الاصدقاء بزدلفون إلا وخطبون 
ودها» ولكنا تريد الصديق الذى يستمع إلى شكواها من الأبام فتسترجج إليه 
E‏ ما تريد الصديتق الذى لا تسمع منه إلاكلمات الزلن والتحبب واصطناع 
اهوى والغرام .. وتحدت اإلبا الزافعى وعذثت إليه » وقصت عله من 
أحزانما » فاخضلت عيناه وأطرق » فوضعت يدها عل بده وهی تقول : 

دادع ك أن وای ةدك د انکر ووا ا و ا 


= ۱۱۷ 
قوی وعشیرنی ؛ آنا الا اع أن هؤلاء ليوا دواما بالحبين ؛ وسأدعوك أخى 
وصديق ٠‏ أا الى لاخ لى ولا صدیق YT‏ 
العونة آنا الى تتخيّل ف قوة الأبطال ومناعة الصنادىد ! 
ءوسأ بين لك افتقارى إلى العطف والمحنارت ٠‏ نم أب أمامك وأنت 


لاندری ...1> () . 


واحته (صديقا) تقرح إلبه إذا ضاقت بآ لامها ورتا اوم ..٠‏ 

Cll e 

ا ا فلىرة 

a‏ جل - کان - احمل من ھ > فما يدع المراح وألدعابة وأن 

لدنيا لتصطرع حوالبه وإن كان القضاء ء مله بعر صد براه وتو قعه ؛ واه لزل 

فج الج وأحرج الساعات كله فى أصن حالاته وأسعد أبامه ؛ فا جال 

وحذت لہا وذ ثت إله ( ا الاننس) اذى ٽسيطر علما 
E‏ 


واستمعت إلى صوته يتحڌث » فکان له ف نفسما رنين ؛ ونظرت إلى سنت 


() ما ن القوسين  «‏ »من عبارتا ف بعض رسائلها » وقد ضنتا بعص ما 
تداو له القراء من کتما » ونشرها الرافعی فی بعض فصول كتانه , أوراق الو رد 


a UA, 2 

القكر ةة الل فراتفا مرا نفس صافية لاتعرف الخداع والنزوبر » ولحته 

متس » ذبتما إلبه ابتسامة لم تحد مثلها إلا زيغا عل شفاه الرجال ؛ ونظر إلا 

ونظطرت إلها» وقال وقالت » وعدت قلب إلى قل » وتناجنافی صعى ؛ 

و ر و فاه وفص روي ا 0 
بی هاه عهد ؛ فتاولت قلا الكت ل : 

و اسن د م ی ا ى لامع منك حكابة عمو مك وأطاءك 
وآمالك» حكاة ال الخجمجااف وا E‏ تسمع إلى جمبع الاصوات 
AL HL‏ رح جمیع الافکار وأمتدے الصائب 
ON. oe‏ لیتعاظم تقدرئ لارانك وافكرك .وة 
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- as 


راه ااتتسامتك . 
وف جحضورك ساعول عك ال ای فک غك )رن غات ا 
عن الا خرن الك افك فك .| 
اا الف الف مل ةكف أنت اطرب ٠‏ وت عاق ٠‏ وك 
عزن » وكيف تغلب على عادئ الاتفعال برزانة وشهامة لتستسل بسالة 
وحرأرة إلى الإنفعال النسل 
دوف اغاق فى اعد ال لك ورا لات ار د اا 2 
ا رن ذلك » نت الذى لا تعل ١‏ أتعلم ذلك » آنت الذى 
لاأريد آن تع 


وكان حا إتجاباً بالعقل اججل »م تقدرآً لاستاذها الذى جر ها ينبوع 


. من الرسالة الى أشر ا إلا فى الصفحة السابقة‎ )١( 


۱۱۹ — 
الشعر والبیان ء م إجلالا لصديق اذى وجدت مفزعها إلبه » م انعطافا إل 
الرفبق الانيس الذى كشف هما عن أفر | ح الحا تم . ا بستأثر بنفسا 
GT‏ 
وأضلَّها الموى وأضله ؛ وخيل إلا آنا تستطبع أن رقع محلا 
لو آنا منعته بعض ما تنح » وخبل إلبه أنه يستطع ؛ وقالت له : « آنا لا أشفق 
عل آلامك ؛ وهل ترانی أ کرہ ه لك النبوغ والعبقرية ؟» وقالت له کراؤه 
وعيرته وظونه غير ماقالت صاحبته ؛ ومضى كل مما إلى طريق والقلل 
تلفت ؛ وماعرفت إلا من بعد آنه حا حبا لايطيق آن بتع أكثر ما تتم 
له نفس إنسان ؛ وما عرف إلا من بعد أنها كانت تجافيه لتطلب إلبه أن بكرن 
N NE‏ 
وعرف وعرفت » ولكن العقدة لم تحد من لها وينما فلسفة الفبلسو ف 
وكبراء المتكير ؛ وظل وظلت ويشما ابعد اابعید عل هوی وحنین ... حى 
جاء الموت غل العقدة الى استعصت عل الأحباء .. 


... هذه قصة الرافعى وفلانة »> رواها ل » وجا يعرفها كير من خاصته . 
وای لاعل ن کثیرا يمن عرفو نما ويعرفونه سيدهشون إذ بقرءون قصة 
هذا ا لحب » وسيتناولومما بالريبة والشك » وسيقول قائل » وسيذعى مذع » 
وسيحاول حاول أن يفلسف ويعلل ؛ ولا عل من كل:أولنك مادمت أروى 
القصة الى أعرفها » والى كان ها ف حياة الرافعى الادببة تأثیں أ تأثیر رذ 
إليه أ كثر أدبه من بعد . وحسبه أنه كان الوحى الذى استمد منه الرافعى فلسفة 
ا لحب واغال اق ,كه اة : رمال الح ان رالا ا رأ ان 
الورد ؛ وحسی اد ف الؤسيلة لمن بريد أن درس هذه الكتي الثلاثة على 
أسلوب من العلل جديد ! 

عل أف هس ل أن ری تى أمام فد الل فاع ف عا ان ا 2 
من هذه القصة کان مصدره الرافعی نفسه ؛ مما حڌثى به وحدث أححاه » أو 
ما جاء فى رسال أصابه إلبه عن كانوا بعرفون قصته ؛ ومابی شك فا روی 
من هذا الحدت ء فاج بت عله اللكذى > رل ان عاك 20 ال 
الاختراع والتزيد كا برعم من يزعم ؛ ولكنا حقبقة دتما للتارجخ » لعل باحثا 

مدققا بوفّق فى غد إلى إثبات ما جز البوم عن التعليل له . 
على أن الرافعى قد أقرأنى رسالة أو رسالتين عط «فلانة» إلبه ؛ وهما وإن 


)١(‏ نثرنا هذه القصول فى بجلة « الر-الة » قبل أن نذيعها عل القراء فى كتاب» 
وقد تتاو ها بعض القر!ء بكثير من الشك وغيرقليل من الدهشة » وكتب أد اء فى مصر 
والشام ولعداد ڪحاولون التشكىك فلعض ما أذعت من ا قائ ق أو حاولون التعلىل ها 
وتحدت إلى آخرونمعقبين أومستفسر بن » فلهؤ لاء وأو لئك جيعا كتبت هذا التعقيب 


|۱۲١ 

م تدلا دلالة صرعة عى حقيقة ما رويت من قصةهذا ا لحب » لاتنفيانبا كذاك» 
بل لعلهما أقرب ااك الإثبات ممما الى اؤ واد طبيعة المر أ ! 

تم إن الرافعى لم عخصى وحدى برواية هذه الحادنة ؛ فإن عشرات من !ال دا 
ف مصر قد سمعوها منه » ومتیم من يعرف «فلانت مر ق الرأى والنظر » ومنہم 
من کان یغثی جلما لاتخلفعنہ م٥‏ : دمم من کان‌الرافعی قصد بالحد یٹ 
إلبه آن کون بريد نيما ينقل إلما حديثه شفة إل شفة . وف الناس رذ إن 
م تزد على ما “معت من حديث احب لم تنقص منه شیئا ! فلو ن الرافعی کان 
از بد فيا روی ى ولاتحان من حدیث هذا الجی ب مخ آمرہ ؛ وان 
وا ر ات اا 

وة رهان آخر لايتناوله الشك : هو رسالة من رسائلها نقلها الرافعی من 
کتاب من کتہا اعروق لا اسي کو اورا ع 
رسال نها لبه ی كتان > جو ابا عل رسالة بعث ہما لہا - وکانت هذه رت - 
وسائلهما ف المراسلة ج رويت من قبل وأوراق الورد معروفمشہور ؛ 
وکتاہا معروف مشہو ر كذلك ؛ وی لا بحتمل الشك أن تكون , فلانةء ل 
ثقراً ی ا فی ول تهات لبا رآ م ب اد 
نو سال المنشورة قبل ذلك كتاب عمل | مها ثم م تفھم 
0 وا دك الان تکرن را ر 
وسکتت ای بال ات کرت شما تی ود مارراه ازاف م 
قصة هذا الحب ... ! 


00 اوزاف الورد ص ٠٠١ - ٠١۴‏ + وتقراً فقرات مها فى هذا الكتاب قر : 
أشر نا فيه إلى موضعها ص ۱۸-١١‏ | (۲) ص ٠۰١ - ٠۰۴‏ من هذا الكتاب 


I 


عل أن اعتراضات ثلائة تو جهت إلى ما رويت من‌هذه القصة » لايد من‌التنده 
إلا : أما أحدها فنالا ستاذ الادیب جورج إراھے فر کر عل (ناستند 
إل هد اروا وروی ل ا س ارات وال رار اا 
ما كان من تار اللافى واناله و جد ت ؛ ولكه إل ذلك تك أن كرك 
نال رافعی وقلا نةصلة لحد هذه الز ورة و ما رو يته عن الرافعی - وکن 
LS CNA ELSE‏ 
التظر فضه لارافحى ما شه ؛ ها عكه در صورة ماق اسه لاصو رة ما اکن 
ى اة ... 

فالرافعی عند الاستاذ جورج اراھ ل بكذبولكنه أخطا التقدبر والنظر ؛ 
وعندنا أن عدم عا الاستاذ جورج أن صلة ما كانت بين الرافعى وفلانة بعد 
الّورة الأولى لاينق أنالصلة كانت حقيقة ولم بعل ا م ا 
شيثا ولا شبته » وبي بعد ذلك ما 'يستنبط من الرأى عل هامش القصة . 

وقريب ما روه الأاستاذ جورج » ما تستنبطه جريدة المكشوف ف بيروت 
فی حدبت تناولت به بعض مانشرنا من قصة حب الرأفعى . 


Ş# % 


وتعقيب ٿان تو جه به صديقنا الأاستاذ فوؤاه صروف.- عرر المقتطف _ 
على مارو یاه قال : 

الد عت هذه القصاامن آل اف ج روا قات ف اک 
ولكنى أسأل : هل كانت د فلانة » تبادل الرافعى ال حب ... ؟ 


= ۳ 
٠‏ هاك خبرا يدعوك معى إلى هذا الال : 
دق نایر من سنه ٠۹۳٤‏ أو وسو _ ks‏ لى مقابلتما ؛ فلا 
تخصت الما رأيبت لونامن الخضب ٠‏ فدفعت إل رسالتين من 

رسال E oT‏ 
أفعل لاذود عن ن تسى ؟ آترانى أتقذم فى ذلك إلى القضاء > 

قال الااستاذ صروف : «فاعتصمت بام صمت من لا ونع » وترک فی أن 
لی ؛ ولست آدری ماکان سد ذا ۰` 

قلت : وهذه رواه جد ره بار اذ کر - ومعدرة من ذکرها الى 
الاستاذصروف - عل أ ll‏ شىء فی هذا امقام أ کر من أ أن فلانة 1 
یکن پروقھا ی سنة ۹۳٤‏ أن بت الما الرافعی ؛ فاذا کان آء وھا 
بل ذلك لعحشر سنين ؟ 

اکن ادنا الرسالتين اللتىن نتحدت ع ما الاستاد صروف ‏ صلة ما 
کہ ف شی الراضی من بقن بان سرف بلق لات اپصل با انطع من سبال 
اود بعد عشر سنين من يوم القطيعة (). 

اع : هل حاول الرافعی ‏ بعد عشر سنن من القطيعة - أن سد اکا" 
ا 

على أن هذ | الخر - أبضا - لا یننی شیا ولا شښته : ؛ولکنه يفتح اا إل 
انط وال اى . 


ولکن مالا شك فِه أن الرافعی ل يكن بعل شيئا عن وقع هاتين الرسالتين 
(0) قرأ ص ٠٠۳‏ من هذا الكاب . 


= 4 — 
ار صاحبته : ولا ا صبحت شا ا یدل عل اناا من هتين 
e‏ 
و راض ثالث يعترضه الدكتور زك مبارك . وماکان لى أن أثثه هنا 
ان E N‏ قر ولرل أن 


شار اله ن مقالات ت عاد ا راق وف اروت ! 

لكر دى اا دب رر وی اف لا OS)‏ 
ا فا یعنیه وما لا تبه ؛ وهو قد شاء رس عشر نفسه ف 
هذه القصة الى لا يمه مها إلا أن بعلن للناس - والإعلان عن نفسه 
عض جصاصه الأدنه - اكان جال أل ,فة ال يالا 
المصرية بضع سنين ! 

ولس معناات عن الذكرر ر سرك > DE‏ 

نساء الارض جیعا کا برد أن TS‏ 
زعم ان ھا قاو ا کان بن الرا رفا ةا س ال ف ا 
کان يجلس مع فلانة جنبا a‏ فل دنه بوما أن 
حا کان بنا وبين الرافي E:‏ 

ا ا E a‏ > فليقراً 
هذه احج ؟ عل رط أن يكوت مما يان الدكرر زك مارك لاج 


. من هذا الكتاب‎ 0 ٠٠١ أنظر ص‎ )١( 
الات د و لعدأد » للد رر د‎ (( 


ma‏ ی ا 


س 


— |0 = 


ا ( فلانات ) ولایجاس س یه ( فلانات ) إلا لیحدثنه عباکان هن من جو لان 
ف مبادین الح سال لنه الرأى والمحر نة ! 

ولبدع القارى بعد داك حدیث انکور کن التّری ال العرأة» وعن «الأاديب 
العربان .. ای ری دە اا 

وعفا اله عن أهل الارن ! 


هذا کل ماتلقیت من اعتراض المعترضين من أهل الدب أو من أهل 
الدعوى؛ وعل ى" الوجوہ انتھی رأی الإدہاء ء ف حقبق هذه القصة ؛ فان ما 
للاشك فه أن إ ن الرافعی کان حب ر فلانةى ؛ ؛وهذا حسی؛ فا يعنيی من هذا التاريم 
9ك ارات الى انت تعمل ف نف الرافعى فتلهمه الشعر والسسان ؛ 
آماهی وما كان نا وحقبقة عر أطفها » قى بتصل بتار خها هی بعد عر مدید ! 
ونعود إلى تتمة القصة بالحديث عن كت | الرأفعى فى فلسفة ا لجال والجى؛ 


رعا الاحوان 


0 الا ان لا لأا من الارن ابت ء ولکن لاملل اشر ات٠2‏ 
لہا من اسان کان لہا مرجم عن قنب کان حرا : ع لأن هذا انتاريخ اافزلى كان ينبم كالياة 


وكان اليا ماضيا إلى قبر ٠٠٠‏ ! » الرافعى 

E28‏ الرافعى من مجلس صاحبته مغضاً عل مارو تا : انمه ورة تۇج› 
وى أعر أقه دم وروق ا م جل تلهب : وكتب إلما كتاب القطيعة 
وأرسل به ساعى البريد > تم عاد إلى تفسه فا وجد فا كتب شفاء لنقسه > 
ولا هدوا لمكره ا : وأحس للاول مرة منذ كان حب 
دته ومن صاحته آنه ى حاجة إل مىر سخدت إله : واققد أعحاه ها وجد 
منم أحدا يبثه أحزانه وبفضى اله بذات صدره ويطرح بين يديه أحاله ‏ لقد 
شغله اجى عن ااه عاما عاله لا بلقا ولا بلقو نه ولا بتحدت إلہم 
ولا حدر ن؟ فلا عاد ال کان ته ی من ا lT‏ 
اله وأصاحه وتار خه وحو اده و قلت عله الو حدة وضاقت ہا ا 
قفزع إلىقلمه يشسكو ليه ويستمع إلى شكاته » فكتب الرسالة الأو من «رساثل 
الاحرأن ۽ اى صد به اذى خصه سره ... إلى نفسه ... 

وترأدفت رشائلهامن بعد مه صافة لصف دبا من اله ومن ر 

وما کان بينه وان صاحته > فى اسلوب فة ك اء لكر : ولوعة الحاسى ٠‏ 
وراو ة القا امو تور » و ...و ذلة ا لمحب المفتو ن ستجدی فاتنته بعض العطف 
راا واكاك . 
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3 ینار س £ ۹۲ > وانمی مه‎ ٤ ( الرافعی كتابة 0 رسائل الاحزان‎ ۳ 
. ٩۲٤ مساء ۱۷ من فرایر سن‎ 


g4 ¥ 


بخاطب الرافعى نفسه فى «رسائل الأاحران» على اسلوب « التجرىد» فهو 
برعم آنا ا کت ا لهه قرا وج اشا فال ا 
الصدبق اجهول يستعینه عل السلوان بالبث والشکو ى م بصطنع عل ن 
ذلك الصديق نتفا من الرسائل يدير عاما أسلوبا من المحديث فى رسائله هو > 
وماهناك صدیق ولا رسائل > إلا الرافعى ورسائله > بتحدث ہا إلى نفسه عن 
حكابة حبه وآماله وما صار إلله . 

أو ل : ات الرافعی ف هذه الرسائل جعل شیا مکان شیء» فشا هذه 
الرسائل إلى صاحبته تم نشرها تابا تقرؤہ لتعلم من حاله مالم تكن تعله أو 
ما یظن آنا لم تكن نعلمه ؛ فھی رسائله الما عل اسلوب من راء آي » 
تشن ذات نفسه ولا تنال من کربانه. 

وف بعض‌حالات الحب حين تقف کرباء العاشق ينه وبين مارد إعلانه» 
وتقف النفس وقفتما الألمة بين نداء القلب وكبراء احق » بتمنى العاشق لو 
5ن له ملء الفضاء لب إل من عمل عنه رسالة إل حبيبته من غير أن ترف 
ان رسول ...1 وتکون أبلغ الرسائل عنده أن يكتب إلى حبيبته ؛ «إنه عبك» 
عى  :‏ آنا أحبك !» و يتحدث إلا عن نفسه بضمير الغائب وهو من جلما 
5 ومسمع » ومن لفتات قلا وقلبه عل مشہد قريب ...! 

وبهذا الاسلوب تحدث الرافعى عر نفسه بضمير الغائي فى 
ان 


N 


1 ...» هذا الضمیر الذی لا تحدث به متحدث إلا معت ف ره معی 
شوح الانف » وصعَّر الخد » وكبرباء الق ؛ لاي دى فى لغة الحب إلا معنى 
من أاتذلل والكر ى والصر اعة » فا تسمعة من الاشى المفتر ن لاف مع الد 
الممدودة للاستجداء » وما تقرأً ترجمته فى أبلغ عبارة وأرفع بیان وأ كبر کرباء 
إلا ف معنی : « آنا حروم.. ا« 

ااال 1 کل شىءافه عول عن حصفته حى الفاط الاعة واسالن 
الكلام ...! 

وكداككن ال أفنى قلف رغال الا ان ده ا ا 

الام لا دات حدل ا ا 1 


e =‏ ياي 
2 س“ 


إتى أحسب الرافعى لم يكتب رسائل الأأحزان لتكون كتابا بقرؤه الناس» 
ولکن لتقرآه ھی » وهی كل حسبه من القڑاء ؛ فن ذلك لم جر فا على نظام 
المؤلفين فعا بكتبون للقراء من قصة فم اليوم والشهر والسنة ؛ وفما الزمان 
والمكان والحادثة ؛ بل أرستلها خو اط مطلقة لا تعنه أن بقرأها قار ا فجد 


فما اللذة والمتاع » أو يحد فما الملل وحيرة الفكر وشرود الخاطر . 

ول یکتہا € يزعم - رسائل أدبية عامة تم ١‏ العريبة عامها ف فن من 
نون الرسائل لم "يوار مثله فا نقل إلبنا من تراث الكتاب العرب » لبحتذيه 
التابون وینسجوا على منواله ؛ بل ھی رسائل خاصة تترجے عن شیء کان بین 
نفسین فی قصة لم بذکرها فی کتابه ولم ینشر من خبرها . 

ويذلك ظلت « رسائل الأحزان» عند أ كثر زاء العرببة شيا من البيان 


= 

المصنوع تكلفه كانه حاول به أن يستحدث فا ف العر ة م يوفق الى يحویده 
على آنه كتاب فريد فى العريبة فى ساو ومعانیه وییانه الرائم » ولکنه بق" 
د ج اک انارک ا م ن الكتب ها تب منه 
إلا عل الامش والتعليق » وصلب الكتاں رماد فی بقاا النار ... 

ی ا ان ا رسائل الااحزان فلبقر أ قصة غرام الرافعى قبل أن 
ره » فسیجد فبه عندئذ شینا کان بفتقده فلا بحده » ولسوف بوقن بومئذ أن 
الرافعى أنشأً فى العربية أدا يستحق ارد . 
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قلت : إن الرافعى أنشاً رسائل الاح ان ليكون رسالة إلباه › فهذا 
کان اول آمہ ا چ م الرستائل ال فلت عہا فبا سبق لما کنا نا 
عل أعين القراء من غير أن بذع السر أو ينكشف الضمير » ومن غير أن 
حى يلما حامل ااربد ؛ ولقد روت صاحبته ردها علي رسالته هذه رسال 
مثلها بعثت بها إليه مع بائ الصحف والجلات ... ثم تتابعت رسائلھما من 
لحد جل هدا الاسلوب الحجلك ...1 

وسیأنی بوم درس فه أدب فلاانة صاحبة الرافعى » وسيجد الباحثون 
بومئذ لوا لذيذا من اک اد رور عل رانا اله ق د ا 
ومقالاتما ؛ ولبس بعيدا أن يقرأ الأدباء بومئذ كتابا جديدا بعنوان , رسائلها 
ورسائله » بتارخها وزمانما وأسباما » مقتسة ما شر ونشرت ف الصحف 
والمجلات من مقالات وأقاصیص بن سن ۱۹۲٤‏ و ٠۹۲٩‏ . 


1 الماحث الذى سان ان ۽ ڪٿ عن حشو القول وفضول کلام 
٩(‏ - حياة الر افعی ) 


E 
ف مقالاتما ومقالاته ء واقرن اريخا إلى تاريخ وسببا بسبب » لتنشر لنا رسائلها‎ 
E 

أرا لم أحتت عن , رسال الأحزان > یتحدث کاتب من الکتاب عن 
كتاب من الكتب » فليس هذا إلى » ونما قدمت وسائل اقول لمن بريد آن 
اقول واخ أن کو عل ف ا ن د 
يقال » وأعتقد أن الدكتور طه حسين لن يكر مقالته الى قا ما فيه من قبل » 
بوم آشمد الته على آنه لم يفهم منه حرفا ؛ وأعتقد أن الدكتور منصور فهمى 
لن بقتصر على قوله فه من قل : « إن معانه من آخر طراز يأنی من أوربا... 
لانة جد ججالا للقرل ق غر معانة وة ا 

ولك ف رسال الاحرات شا عر مااقدمت ا دك لن 
الرأفعی - ره اله - کان ولوعا بان بضیف الى کل شیء شیا من عنده ؛ 
وتف كانت طتعتة ف الاسط راد عدا 5 ا د 

سيجد الباحت فى رسائل الأحران عند يعض الرسائل وق هامش بحض 
الصفحات من الكتاب »كما وشعرا لا تساوق مع القصة الى رَويت ؛ إلا أن 
الرافعى كانت تغلبه طبيعته الفثبة فى الكتابة أحبانا فستطر د إلى ما لا رند أن 
اقول ٤لبث‏ مى مى أن فونه ٠‏ أو للذ كرا حادتة راه الاد ا روا 
أا لان تعبيرا جيبلا وجد مو ضعه الفى من الكلام وإِن ل جحد مو ضعه 

من ا شاد فان رائ الاح سا من ادات فد داعا ال بے اا من 


أحعيقة ه الى ووا ج آعرني 


AZ 
جد ف بعض الرسائل حد ا وشعرا عن لبنان وأيام ف لبنان ؛ وماعر ف‎ 
» ارافعی‌صاحبته إلا مصر وان کان مولدها هتاك . فلیذ کر من برد أن بعل‎ 
أن صاحبة الرافعى هذه ا ف ول جا ن‎ 
ف حرام جوّلان . وکان بعض من أحب قبلها فتاة دة عرفها فی لہنان » وهی‎ 
اراقعی الحض ای وار رادا‎ e ية صاحستنا‎ 
وھی الى آنشاً من جلها کنا ا فر ن‎ 
هما » إِذ زوجت وهاجر تمع زوجھا إل آم رکا لقشتغل بالصحافة العر بة‎ 
و ارال اجان انرا ان من حديث لبنان وذكر أبام هناك»‎ 
فهو بقبة من ذکری عاج ديت افر أقحما ن را ر ا‎ 
. وح په على ضياع‎ 
قد كان حب الرافعى الأ خير حادئة فى أامه فعاد حدیثا یفکره . ورسائل‎ 
عل أن قارنه يقرؤه فا يعرف‎ ٠ الاحر ان ھی اول ما نشا من وحی هذا ا حب‎ 
هو رسالة عاشق ألعليه اجب » آم زفرة مبغض يتلذع بالبتض قلبه . والح‎ 
أن هم ی ال ف تمرة بلات به من الغيظ والحنق أن بتخيل‎ 
أنه فادر عل أن عض من کان حب » ضا برذ علیه کیریاءه وینتقے له ؛ فا فعل‎ 
الاك اعلن جه ق أ ب صارخ عنيف  تحنو الام عل وليدها فى عنذو ان‎ 
ا لحب فتعضه واا لترير أن تقبله » أو تقسو ذراع الحبيب عل ‌الحبدب تضمه‎ 
| !... ق عنف وما مها إلا الترفق والحنان‎ 
ل الرافعی كتاه وأنفذه إل صاحبته » فكتبت إلبه . . . وثارت ثورة‎ 
| . » الاق فة نائة قاصدر « السحاب الا حمر‎ 


ڪات الاحر 


« لا يصح ا جب سن اين إلا إذا اأمكن لأحذها أن ر ال ا وهن هده 
اااحة کان اض س ابن حن قر اأعاف ما فى اللخصومة » إذ هو فال روحين على 
حال ا لمر <ة . واک خصمین ف عا انس » متعاان تبأعطا ٠٠١‏ » الرافعى 


ری مادا مت اله صاحته تعد مافرات رسائل الاح ان فاثارت ت 
تعد هداعاو وده ی الط و ای آل أن ت ا اه اا ا 
ولكن الحصقة الى أعرفها ق تفا ةا ذا اتسخت کان کذمها ف حاجة إلى 
ن ا لاء والصابون وهات ... !» وبقول: و بجحب عا ل 
تعلم العتاة کف 5 کے ن لیا اا ک5 تسکت عن ان دما 

OS‏ ما کان وقع رساثل الاحزان فی نفسما وما ردت ره ؟ 

أنه بتحذت ىى السحاب الاحر عن الممة واإظ, . الذی لا رعسل 
FA‏ صانون » و ألتجمة اهاوه ل وخداع انظ صر ف E‏ واد اد الرآی ف 
ا هوی » وطش القلب ف الاستسلام د 2 اول ان ن 

هنا الخحلقة المغقودة فى تاريخ هذا الحب » فلست أدعى العرةة » ولق دكنت 
مع الرافعى مرة تى مكتبه وبيننا السحاب الاحر بقرأً لى بعض فصو له » فأشرت 
اله عند فقرة من الکلام لجینی عن سؤال بکشف عن شیء من خبرها 
ومن خبره ؛ فوضع الکتاب إلى جانبه وحدق ف طويلا شم سكت وسبحت 
خو اطره العا بعبد» وراحتأصابعه تعبث مما على المكتبمن أشبائه ثم قال : 
ورات لقم انى تراءى لى السحاب الأاحمر فى نصابه بين عى والمصباح ...؟» 


م دس بده ق درج ا ا ا ود اوو تقول : , ضح النصاب 
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بين عينبك والمصباح وا ط ؛ الست زی سارن باد ان تلا برعا 
يەزف؟؟ فی شعاعة هذا النور ترا ت لى هذه الخواطر تقرؤها فى االسحاب 
الاه 

م عاد إلى اصمت ولم أعد إلى السؤال... 

ا أن ارافعى. حبن أنشاً السحاب ا الاح ر کان 5 حالة عصدة قلقة 
لست آے عرف ماتاھا وم دها؛ ولکن فصول الکتاں ب تتحدث عن خبرها فی 
N‏ 

لقد ا ای ل ا ا رسال إلا تحدث فا عن 
به وآ لامه » ولست أشك أن صاحبته حین ادت إلا رسائله قد فهمت 
ماله وعروت ذات صدره » وأحسما - وهی الاد ة الشأعرة - قد سرّها 
أن نکون هی كلك الوحی لما فی رسائل | الاحزان من كل معنى جميل . 
آفتراھا قد بدا ا أن جه اء وقسوة العتب و تصنع الغضب 
لتفتنه وتزيده وحياً وشعراً وحكة . . 

ان کانت هذه رسالا إلیه فا أراها قد بلغت ما إلا أن هاجت كربا 
ر U‏ وما قصدت إلبه ... 
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يقوم ااسحاب الاحمر عل سيب وأحد » حول فلسفة البعض » وطش 
ا 

على كل أن مافبه لايشير إلا لى واحد : هوأن قلباً وقع فىأسر الحب عاول 
الفكاك فلا يستطبعه ؛ فما يلك إلا أن يصح بملء ما فه : إتى أبغضك 
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وا يفرع الشخص إذا حربه أمره إل أصدةاء بستعینہم ويستلهمهم الرأی 
E E‏ فزع الرافعى ف السحاب الا حمر » ولكن ا 
غير عاله يستعين معلل مره . فهذا صدقه ال شيخ على صاحب للمسا كين » وهذا 
صفيه وصاحب نشأته الشيخ أ حمد الرافہ ى وذلك آستاذه ومثله العالى ف دنه 
الاستاد ١‏ الإمام الشيح تمد عبده » وهذه أ ضا ل ولداها الحبسان » وتلك 
زوج E‏ لحب إلى ال سجن ؛ وهڏا » وهذه » وټلك دونه جعاً 
حدیمم عن ا حب METE‏ ل وڪم 
حا ا e‏ جعا ال ا ات الرافعی فی جھاد 
عتيف بين قلبه وعقله » بريد أن بشت الخلبة لعقله عل هواه لبخرج من أآصس 
e‏ الاکن الا ف الما إلا للحب عل 

داد وفکرە كرا 

عل أن كاب السحاب الاجر لين كله حالما لا ران > .. 
وا ذلك أن نسقه الت »,و عا ا الرافعی به آنینصرف عناء قدشرع له 

ف الكتاب س تکن ما بقتضبه مابیته وبين صاحبته . 

ف الفصل الأول من السجاب الاامر > بتحدث الرافعى عن اة « عر فها 
قدا فربوة من‌لبنان » ينتمى الوصف إل جا ما م قف ا» وهو عى صاحته 
الع جا ن ا ا 
من أثرها ف نفسنه؛ فتسأل تفسك ؛ أى شى رده إل هذه الذكرى السدة فا شغلا 
ف نفسه بعد أثفى عشرة سنة حا الزمان ما فى قلبه وأثيت ! فلا تلبت أن تير 
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ا لجواب ف الاسطر الأخيرة من هذا الفصل : 

د إن من النساء ما هم ثم علو نى معانه Cl‏ ا 
ما ھم م يسفل فى معانيه الخسسة إلى أن تذل . 

« إن م ت لاب لآ شی لمان ون ارا ابكرم 
الات ل ق االكف .. 
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ااه ذا يوازن بين واحدة وواحدة » لبقول هذه : إن تلك كانت خر| 
منك ؟ وهل ڪسبه کان يعتقد ذلك ؟ آما أنا فأعرف من أخلاق الرافعى أن 
و ن يعني » ولكها مساومة فى الحب بريد بها أن بيج غيرة صاحبته 
يردها إلبه » أو أنه أراد أن ينقذ کبربائه فيزعم لصاحبته أنه ل یکن يعن 
برسائل الاحزان » لان هنالك أخر 

وتقرأ « النجمة اماوية» ف الفصل الثانى » فتسمعه يقول . تر آماكنا 
حين لا نؤمل !» ها تشك أن هناك رسالة إلا » رسالة ملا الحى المظ 
احنق » حاول فہا ت بوھمھا آنا ل تعد شیا فی نفسه » وأنهقد نمت آماله 
واستراحت نفسه فلس له فیا آمل ولا تعلق بہا رجاء ؛ ثم یستطرد نی معانی 
البغض والمجر والقطيعة بأسلوب قاس عنبف » ولكن قلبه العاشقق المفتون 
ا افطل ى تیل حه ورل كلمات. البغخض 
وهو بقول : «أشأم النساء عل تفا من لا تحب ولا تبغض » وأشأمهن عل 
ناس مر إذا عدت مبغضما لا كعد إلا الذين أحبوها...!»» وإنى لأعرف 


SN =‏ 
اا ح إلى همسات قلبه » فهل رى تر جمة هذه امسار إلا أن قول : 
a‏ الا 
اقرا فى آخر هذا الفصل الصاخب قر له : 
بامن علا لحب ینسانا ونذکره لسوف تذکرنا یوما وننساک 
إن الظلام الذى بجلوك باقر لہ صباح می تدرکہ آخفاک 
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ويتحدث ف الفصل الثالت عن السجين ا 
وزوجته الى به تشيعه بنظراتها ا لجازعة ؛ فتعرف من وصفه لساعة الفراق ' 
بين الزوجين الحيبين » أى خاطرة فى الح أشمته هذا الفصل البديع » وكأنك 
تسمع ألرأفعى يتحدث فيه عن نفسه ما فعل به الفراق : « ما الفراق إلا أن 
تشعر الارواح المفارقة أحبمًا مس "الفناء لان أرواحا آخرى فارقما ؛ ف 
اموت مس وجودنا ليتحطى » وف الفراق يمس ليلتوى ؛ وكأن الذى بقبض 
اروح ف کفه حین موتا » وهو الذى يلسما عند الغراق بأطراف أصابعه ! 

« وما الحبيب وجود حبسه لان فه عو اطفه ؛ فعند ال راق تنتزع قطعة 
من وجو دنا فر جع با کین ولس ف کل مکان حزونین کان ف القلوب معى 
من المناحة على معى من الموت .. . 

د تری العمر یتسلسل یوما فیوما ولا نشعر به » ولکن می فارقنا من ہم 
نه القاب فينا بغتة معنى الزمن الراحل » فكان من الفراق عل نفو سنا انفجار 
O E‏ 


— ANY — 

ويتحدث ف الفصلين الرابع والخامس عن تجارة | ا لحب وعن.النافق › 
فتلح من ورا ء حدیثه معی لا بریر أن يفصح عنه » وإِنه سیب ما کان بن 
وبين صاحته ؛ أفتراه لشیر به ال شیء من ال 

وف الفصل ااسادس پتحڏڻ عن حن | الام فى قصة والدة ضل ولداها 
ك 

1 حب إلا فة تمدر هديرها ف الدم » وما لقت فة الجن 
٠٠ e N‏ حب الام فى التسمية كالشجر ة ؛ 
کرس من عرد ضیف » تم لاترال بسا فصول وآثرها ولاتال ټیکن 
بجحذورها ود بغفروعها حى تكتمل تجحرة بعد أن ' تفی عداد د أوراقها ل 
وأناما > وحب العاشقين كالرة : ما أسرع ما تنيت > وما آسرع ما تنضے ۽ 
وماآسرع ما تفط > ولكما تسى الشفاه الى تذوقها دإك تاريخ الطويل 
ل لاض و الف اا ف الشجرة القاعة .. 

a TS 

للشمرة ولكما عل ذلك هى احلوة وهى اللذيذة وهى المنفردة باعها ... 

« وهكذا الرجل أغواه الشبطان فى الىاء ء بشمرة فنسى الله حينا » وغوه 
اجى ف لأرض بشرة أخرى فى مها الأم أحيان!, 
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0 هذا الفصل فى السحاب الاأحر لعنوان « ألر مطة » کتبه الرافمی عن صدىق 
من خریجی جامعات أآورباء هو | الدکتور جسن اهراوی وکن ف صدر شباه _ 

6 وا اورا زقاف الدين » وزيقا فى اخلق » وزبفا ف الرجولة علا 

الاك من أ كر اين حية دنه وحتاظاً غا تراث ڌو مه وله مقالات ق الإساإم 
وف الرد د على جهال المستشرقين تشفع له بوم الدىن . 


CA 

وتراه فى الفصو ل الثلائة الباقة كانما عاول أن بروض نفسه عل الساوان 
ويقنعها بان ا لحب لاس هو رجولة الرجل > ولاس هو إنسانية الإنسان › 
ولس هو كل ماف الحباة من لذة ومتاع » فى كلام بحريه على ألسنة شيوخه 
وأصدقائه : الشبخ على » والشيخ أحمد» والشيخ کرد عبده ؛ عاورھم وګاورونه 
فقستمع نى هذا الحوار إلى النجوى بينه وبين نفسه » وإلى الصراع بين 
ا 

إن الرافعی يکر ائه وخلقه ودينه واعتداده بنفسه » لم /خلق للحب ! 
ولكنه أحب » فن ذلك كان حبه سلسلة من الآلام » وصراعا داتيما بين طبيعته 
الى هو با هو » وفطرته الى هو با إنسان » وإنك لتلح هذا الصراع الداع 
ى كل فصل من فصو ل السحاب اللاحمر .. 

اوق كات السات الاج ١‏ ازاف اف اف اا رال وان 
لىشعرك رأنه ذلك مقدار ما فعل به الحب وما فل من إرادته . فتراه يؤمن 
بأن الإنسان ف دنباه لبس له كسب ولا اختیار فما يعمل » ولکنه قضاء 
مقتور غله د الأرل ل طاة غا الاك مه رزه عل داك رف أن 
حكة فما قضى وقتر » وإن دقت حكته عل الافهام : 

YE‏ اإبحر » ما أنت علي أرض من الملح ؛ فاذا أصبحت زعاقا 
لا تعلو ولا تساغ ولا تشرب ؟ إنك لست على أرض من املح » ولكنك 
با اء البحر ذابت فيك الحكة الملحة ..:!» 
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قلت ف القصل الشاب ؛ إن رسائل اللاحر ان عند ا اكثر قراء الحربة هو شىء 


_ ۱۳۹ -- 


کا ف هه ابه اول به إن بتك فاق ار رو 
ای جو نده. .. لانه بقية قصة لم تنشر معه E‏ 

ا الاجر فهر كناب امل احدفا مه فطلا او صان ن ار 
و 2 سوب اقول ق ساره ء جد فا ف المرية لا بقدر عليه إلا 
الرافعی » جرد من قصته أوأ ذه إلما » فإنك واجد فه أدباً بستحا جارد » 
ویانا بزھى على البيان » وشعراً وحكة مازال الادباء يدورون علہما حى ٠‏ 
وجدوهما فى أدب | الرافعی . 

ن ا ا ان تحرف صاجته اا 
خبره ما أراد » فأغر اها بالترفع والدلال عليه ؛ وف السحاب الأاحمر حاول 
أن يشعرها آنه قد فرغ من مرها وفرغت من أمره فا هما عند إلا الخ 
والإهمال وما له عندها إلا اللهغة عل ماكان من أيامه . أقتراه فى السحان 
لاحر قد بلغ ما أراد ؟ 

همات آن خن هوى ! . 

أستمع إلبه حول أن ميج فا الغيرة ويبعث اللهفة ويوقظ المنين وبؤرّت 
البغضاء ء ويثير الندم ؛ فلا بكاد يبل آخر الرسالة حى يى ما قصد إليه ليدع 
لقلبه أن بقول : 2 

ا مد ما تنقضی عى فونه 
دت ا وف زا دی لاتفارق عر ۱١‏ 
برحمك اله يا صديق ! 


اراق | لو رد 


« ... انه لیس معى إلا ظلاها . ولكنما ظلال حية روح وجیء ق ذا کري و 
ما کان ومضى دو ق هذه ااظلال إلحية کان لايەى . و ری ااشاعر الاھ كلام اام .بعة 
٫أسره‏ مبرججا إلى له غ ( حت اراها فی ھج ها طررعة حسن فا مبرجة جملا 
إلى لغة فكرى ٠‏ 

کا ا یا فى اهر ا لجال ومءه حاقة الرجاء وجنونه » م خدوعى لها خضوعا 
لا الى المحر/ منها «قاهر اللال ومعه وقار اليأس وعةله ء ثم خضوعها لخبالى 
حخضوغا رها ٠‏ 

و وما أريد من الب إلا الفن » فان جاء ءن المجر فن فهو امب ... 

و کا إتدت ی صدھا حط و تبن رجع إلى صوالن <حطره . 

د لد سحت رى آلين الطف ف أقسى الجر ٤‏ ولن آرضى الام الى ليس 
بالر صا » وان .حن عندى ما لاحن > وان أطلب الب إلا فى ءمبان الب > أر يدها 
غذى ٬‏ فهذا جال لاع ط.يعى الثدبدة » وحب ا کرای . ودع حرحی +رشش 
دما » فهذه لممرى قوة الجسم الى ينبت أمر المضل!وشوك الخلب + وما هى بقوة فيك 
إن ح نةو ول شىء على ال ti‏ 

ظ أر يدها لاتعرفىولااًعرفها AD‏ “ىء إلالاما لعر فی وأعرفها ا كلم ا که 
وأرد علا بکولى . صمت ائم کال بث ولكن له فى القل.ين عمل كلام طويل ... »> 

(الرافعی) 


هدأت ثارة الرافعى هنا ماء وفاءت إليه نفسه » واعتدلت مقادير الاشياء 
ف عىننه » وعاد إلى حالة بين الرضا والذضب » وبين ا لحب وااسلوان؛ فاستراحج 
إلىالباًس.... لولاآثارة من انين تزع به إل الماضى » وبقبة منالشوق واللهفة 
عل ماکان ؛ وفرغت أبامه من الحادثة لمن“ من بعد بالشعر والحكمة والببان . 

ومضت سبع نین والمحیاة ټذهب به مذاها »> والنکری تغشاه ف خاونه 
وټداعبه ى أحلامة » والاما اى بعثرتبا الكرباء بدا فى أودية النسيان 
EE‏ ل ولوان » وخواطره من وراء ذلك تعمل » ونفسه الشاعرة 


0 

عسو تشعر وتنفعل ٤ا‏ بتعاقب علا من الرؤى والاحلام. وتم نظم قصد ته 
البارعة ف و أوراق الورد» سنة ٠٠۳‏ . 

أوراق لورد هو طائفة من‌اللنواطر المنثورة فىفلسفة الح والجال» أنفاء 
الرافعى لبصف حالة من حالاته ویشبت ارخا من تار خه » ف فترة من العمر 
م یکن یری لنفسه من قبلها تار تخا ولا من بعد . 

ويقول الرافعى انه جع فى أوراق الو رد رسائلھا ور ائله . آمارسائله شم 
ولكن على باب من الجاز » وأما رسائلها فاادزی ان فرصا اکا ۲ 
إلا رسال وا جو جر ازات فن اک وتفادن جن شار ر 

RENO‏ الورد طائغة من رسائله إلا » ولکما رسائل لم تذهب 
لہا ج ند ٤‏ بل ھی من الردائل الى کان اجا پار رچ وا 
بها إلى نفسه + أو يبعث با إلى خياما فى غفوة المى » ويترسشل ما إل طفها 
م الا رنالدن او ناا عاف اران اا ا 
أتم تأليفها وقد عقدا ء بجث با الما ف .كناب مطبوع بعد سبع سين 
من تاريخ الفراق ! 


ولكن أوراق الورد لس کله من وحی « فلانة » ولسمت کل رسائله ق 
الكتاب إلا ؛ فهنالك الاخرى » هنالك صاحبة , حديث القمر » » تلك ال 
عرفها ف ربوة من لبنان منذ قسع عشرة سنة ٤‏ وهنا فلالة... 

هما اثنتان لا واحدة : #لك يستمد من لبا وماحتها وذ كر تما االسعيدة معانى 
ال اى غاد التفس ناف اح الحباة » وھذہ پستوحہا معانی الکیرہاء والصد 
والقطيعة وذكربات الحب الذى شرق فى خواطره بالشعر وأفعي قلبه بالل ! 
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لقد مضت سبع سنین منذ فارق صاحبته , فلانة » کان قلبه ف آثنائًها خالصا 
ها » ولكن فكره كان دور على معانى الشعر بلتمسه من هنا ومن هناك ؛ فلبا 
اجتمع له ما أراد» ضم أوراق الورد إلى آشوا كه » وأخرجها كتابا للفن أولا 
شم ما من بعد . 

هو کتاب لیس کله من نبضات قلبه الذی یعشقها وما زال ما ن هواها» 
ولكن فه إلى جانب ذلك فكر المفكر وعقل الاديب وحطاة الفنان . 

بى » إنه كان حا حبا لايتسغ القلب لان يشرك فيه غيرها» فكان ( قلبه ) 
امن دون الساء جا ولکن الذاکر ات كانت تتوزع ( فکره ) فتوحی 
إله من هنا ومن هنالك: وما يستجد على خواطره ان ا 
والىغض والود والقطبعة . ) 

هو کتاب رصور نفسه وتخو اطره فی ا لحب ؛ ثم يصور فنه وببانه ف له 
ا جب ؛ ثے . .. ثم لا یصور شیا من بعد ما کان بینه وبين صاحبته عل وجه 
وحقىقته › إلا أن تدر قارته ویستانی لستخلص معی من معی على صبر 
ومعاناة فى العحث DSL‏ 

E IE‏ فا اللهفة والحنين » وفما اتذلل والاستعطاف › وفبا 
تصلع E SE‏ الحاللة تتواثب بين‌السطور فى خفة 
الفر اشة الطائرة ؛ وما رأ من معنىتحاول أن تمسكه ففلت ؛ فهو فصل يى 


- وما قرأت من رسالة تصف ما كان فى خاوة نفس إلى تفس » و تقص عليك 
فة الات حد بث قلب إلى قلب » وتكشف لك عن سر الا بتسامة ومعى 


ا 

النظرة ا ی ج 0 ا و 
من الماضى اابعيد ؛ وكان حبا ف لقلب فصار حديثا فى الفكر »ثم استتبم 
شی شیا 

وما قرت ن ونان من 0 0 0 
تستجر فكرة » وعبارة تتوكا عل عبارة ؛ فهو من أداء الفن وولادة الفكر . 

ولقد جد رسالة كلها حنين وة » أو حادثة” وذ كرى » أو فر من القن ؛ 
ولقد بجحد كذلك رسالة غيرها تحمع هذه الثلائة فى قَرَّن اقلت اص٠‏ 
وذ کری لعود» وببان مصنوع . 

فاا انت عرفت هذه الثلائة » عرفت الكتاب » وعرفت صاحبه » 
حرجت منه ئى . 

ور اى الزرد مقدمة نلبخة ى الأدت بتحدڌث فا عن تاريخ رسائل 
O‏ بهو اداو الرافعى » وإحاطة هى إحاطه وة 
اطلاع لا تعرفها لغيره ؛ وهذه المقدمة وحدها هى باب فى الأأدب العرنى لر 
ینسج علې منواله ولم بکتب مثله » ت ذکر قارتما ذلك انج اابارع الذی نېج 
الرأفعى العام المؤرخ ف كتابة « تاريخ آداب العرب » فکان به أول من كت 
ف تار ا من کت .1 ) 

وتأنى بعد هذا الفصل مقتمة الرسائل » وفا سبب تسمية الكتاب » وهو 
شىء ما کان نه وبين صاحبته . قول انه کان ف م جلسما وما ومعها ورد ؛ 
ات عد ع الل و جر الت :وع الورد وغ الز رده ا 1ال 
احذر أن تجعل حظك من الوردة أ كثر من أن تستنشما على بعد من دون لمة 


اتان » واحذر ف الي ...قال : « ثم دزت الشاعرة أجميلة قاطت ور دتا 
إل وة ما اه هال ار؛ وضمتا روغة تاد ف صدارى »ولكق عل 
معان فی القل کاشو اها ... فاستضحكت وقالت : فإذا كتبت وما معا 
زام اك فيا أوراق الورةء ع كلك اها 

ويمضى نى هذه المقدمه بتحدث ع س ل ف واف 
ا لی » وشیء ماکان بینه وشا › م بتحدث عن نېجه فی هذه الرسائل › 
IY‏ وا اھا [له ی ا ارب که جن وک هویوا : 

م اتی بعد ذلك فصو ل الكتاب متتابعة على ما أوضحت طر بقها من قبل : 
فما حنین ااعاشق اليجور و قرا مني المتمنى ١‏ وفيا ذكر بات السالى » وفم) فن 
الاد یب وشعر الشاعر ؛ وفما من رسائلها ومن حديما ... 

م ا اوراق ارد غا آزه فة جب فی رسال لم یحد شا › ومن 
ET‏ می حاص ۸ جد شيا » ومن أراده تسلية 

وإزجاء للفراع لم جد شب شتا ؛ ومن أراده نموذجامن الرسائل حتذبه فی رسائله 

إلى من حب لم جد شا ون أراده قصة قلب شض معا نه عل حالبه 
فى الرضى والغضب وتحدت بامانه عل حالنه فیا لحب وااسلوانس - 
وجد کل شىء . 

و ال کا ی کا وات را ا اها الكتاب 
وأنشد الشعراء فى معانى ا لحب ؛ على آنه رأ سلوبه العنيف وببانه العالى وفكرته 
ااسامة ف ا لجى» لايعرف قزاءءق العربه وک قاری استم واه عنوان الكتاب 
El!‏ فتناوله دشوق وهفة ۾ فاه إلا أن بمضى فه صفحات .قل 
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ا ه إلى الزاوبة المهملة من مكترته DL‏ 
و قاری كان لايعرف الرافعى الشاعر إلاء TT‏ 
فلبا قرأ « اق ارد غ ف فا فاا نفسه فما بعرفه فى الاداء 
الات و ف اررای ار 

و و٤‏ ...ولکن أوراق الورد ما بزال جهو لا عند أ كثر قر اء العر دة 
وإن کان ف مکتباتم لاك القاری ادى لاذه اوراق ال مازال بتع فی 
المدرسة كيف به lS‏ ا فر ل 
فكره! لان العرببة لاس ها ةر اء .. 

ار ی افا ا بستطبع أن ينظ ورقة وأحدة من 
أوراق الورد أويحمع معانما نى قصبدة ؟ أحثوا عن جمهور هذا الشاعر وق( 
بوم لسمعون قصده ... 

ارايت إلى المنجى الذى يتد ف الأرض ويتغلغل بعروق الذهب ؟ إن 
کنز» ولکن منْذا يصر عل امعاناة فى استخراجه والبلوغ إلبه إلا أن يكون 
ا ابد وقوة ؟ انه كنز يطلبه الجبع ولكنك ن بحد فى الميع من بقدر 
على استخلاصه من بين الصخور المترا كبة عليه وحوالنه من طبقات الإإرض 
إلا الرجل الواحد الحظوظ الذى بكون معه الصبر . 

إن أوراق الورد مج من العانى الذهبية » لو عرفه المخأديون من شباتنا 
لوضعوا يدم على أنمن كنز فى العربة ف معانی الحب واجال پکون فے غذاء 
ومادة ف الشعر والبيان . 

وکان الرافعی - رحه اه - يعت بأوراق الورد اعتزازه بأنفس ما أت ف 


أدب الإنشاء » ویباهی و بفتخر ؛ وما أحسبه تعزی عن صاحبته بقلیل إذ تعرّی 
٠١ (‏ -حياة الرافى ) 
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بعا لق من النجاح والتوفيق ف إنشاء أوراق الورد . وکا جحد الام سلوتہا فی 
ولدها العزيز عن الزوج الحجبب الذى طواه اموت » وجد الرافعى العزاء فى 
أطقال مغاننه عن مطلقه الحندة ... لقد فارقها ولكه اتر اها ی كتاب | 

إن الام لا تسى زوجها الحيب إذا فارقها وخلّف بين يدها بضعة منه » 
ولا ا غا ا ي 2 
الصغير ؛ وكذلك لم ينس الرافعى ولكنه وجد السلوان ... لقد فلتت من بده . 
زا اد اھا ا ا اک 
بقرۇه كلما ج به الحنین فکانه مہا بمسمح ومشهد قر یب ! 

E O N I Cy 
وأشواقه فى قلب كل حب يقرأ كتابه فيجد فِه صورة من قلبه وعواطفه‎ 
A 


بر حه أله | 


ف النقر 


الرافەی وطه حسین ہ عت رأبه ال راا ا ودمئه ‏ شاعر اللإكى _ 
a a‏ 2 ا وعد | لله عەيى ‏ الرافعى والمقاد _ 


B 


ى غا الفصل أن آعد عن شئء ما کان بين الرافعى وأداء 
عصره » ونه لدبت شاك › ونی منه أن حرج شدید ؛ لقد مات الرافعی 
ولکنه خلف وراءه صدی عدا | عا کان پينه وبين آدناء ء عصره من النصر مات 
الأدسة ؛ فا آحد مہم الا له عنده ثأر وف صدره علبه حفبظة أو له عله 
o‏ 
من حصو مه فكتب إل أحلد كلة عزاء » إلا رجلا واحداكتب برقة إلى ولده» 

هو الدکتور طه حسين بك : فلا جرم كان بذلكأنزه خصو مالرافعى وأعر فهم 
اللادب اللائ ! 

ولقد مضى مامضى منذ ترك الرافعى دنياه ؛ فهل رأيت أحدامنهم كتب 
شيا عنه يناله بالمدح آو المذمة ؟ وهل رأيت اللجنة الى تأ لفت لنأبينه قد اس تطاءبى 
ان تحمل واحدا من ھؤلاء عل أن یشارکها فما تعمل لتأبین الراضسی » أو تل 
تأرج عصر من عصور الدب قد انطوى تاربخه بين أعيننا ويوشك أن بضيع 
مدر جة النستان. .؟ 

لبت شعرى أ كان الرافعى من الموان ف المنزلة الأدسة حيث لا مذكره 
ان ولا بق عل مر ا ا 
تحتمع نة التأبين و تنفض وتحدد الموعد لحفلتما ثلاث مرأت ثم لاتجد من 


{A =‏ — 
قد اليا لقرال ف تابن الر اف مهرد كان ضا الأجل إل غر سماد .. 
حى إذا مضى العام فاحتفلت فلسطين » واحتفلت سوراا» واحتفل العراق › 
واحتفلااعرب ف المهاجر 2 راء البحار بذكرى الرافعى ؛ أقامت ل منة التاأ بن 
فی مصر حفلہا کا اتفق أن تکون لا کا کان ينبغی أن تكون؛ حرجا من 
التهمة العقوق ونكران الجيل ! 
ولكنه هو - برحه اله - الذى أب عل نفسه هذه العداوات حًا وميتاء 

قد كان ناقدا عرفا حديد اللسان » لايعرف المداراة ولا يصطنح اللادب ف نضال 
خصو مه . وكانت فبه غيرة وأعتداد النفس ؛ وكان فبه حرص عل اللغة « من 
جهة الجر ص على الدبن» إذ لابزال منهما شىء قام كالاساس والبناء : لامنفعة 
فما معا إلا بقيامهما معاء . وكان يومن بنك « لن جد ذا دتحلة خبيثة هذا 
ادبن إلا وجدت له مثلها فى اللخة » ... كان بذلك كله ناقدا عنيفا » بياج 
خصو مه على طر يقة عنترة : يضرب ال جبان ضربة ينخلع ها قلب الشجاع ! 

اقراً له فى أو ل كتاب المعركة : « ... إا نعمل على إسقاط فكرة خطرة 
إذا هى قامتاليوم بقلان الذىنعرفه » فقد تكون غدا فيمن لانعرفه ؛ وحن 
زرد عل هذا وعل هذا برد سواء» لا جهلنا من نجهله بلطف منه » ولامعرفتنا 
من نعرفه تباغ فبه ... فان کان فى اسار تا من الشدة ٤‏ أو العف »أو القول 
اموم » أو الك ؛ ها ذلك أردنا؛ ولكنا كالذى يصف الرجل الضال ليتع 
المهتدى أن يضل » فا به ر جر الأول بل عظة الثانى ... ». 

وأول ما أعرف للرافعى فى النقد » مقاله فى «الثريا» عن شعراء العصر 
فى سنة ه٠۹٠ ٩7‏ ؛ م مقاله فى الرد على المرحوم المنفلوطى فى المنبر > وكان 


)۱( آزظر ص ۲ه من‌هذا الكتاب . 


E 
شر متا بعارض به رآی الرافعی ف الشعر 1 وينتصف به لصديقه المرحوه‎ 
قد وات‎ ٠: ااسيد نوفيق اإبكرى » فكتب فكتب المرحوم حافظ إ ل الرافعی قول‎ 

اا ا1ء 

م كانت مصاولات أدية ببنه وبين الجامعة المصربة غداة نشأتما فى سنة 
۹ م مقالات عن اجديد والقدم » والعامبة والفصحى » 
ق جلى البيان والزهر اء حصو هة اه ری حه الد الف ق 1 
۲۱: م وقعت الوأقعة بينه ون | الدترر طه حول تاب رسائل الاحران 
ف سنه ٤ه‏ ) ی أسياسة الاسبوعبة ؛ فكان هذا أول ما نیما :م کانت 
لمعارك العنرفة ينه وبين العقاد > ونه وبين عبد الله عفين » ودنه وبين زک 
و لن ما لایمی من المصاولات به وین أداا ع 1 

عل أن 2 هذه المعارك شيرة هو ما کن نه وبين طه » ونه وسن 
العقاد» بل لعلها أشهر وأضى ماف العرية من معارك الدب » وإنا جدرة 
أن يؤر بما فی تارج النقد کا کان العرب يۇر خون بأبامهم ... 

0 ع واا ان اكتف اا ف e‏ ا لخاصة 
او العامة الى شات باهذ الصو مات الادسة أو e‏ 
بحنب ذلك تى أ كلف نفسى بهذا فوق ما أستطيع . 

ن کل ماتناولته إلى الان من تاريخ الرافعی کان له هو وحده » فلا ءا 
ماذمت مطمان النفس ألما أ كنتب ؛ أما الآن ن ل ا 
اسا » وام لذوو حول وسلطان » فا آدری آرضون ما أكتب عم أ ٤‏ 
N‏ مافعلت بالرافعی تجاعته فات لم یذکره أحد من 


(1) العرك تحت رابة القرآن . 


E 
أو ترح غ وا انا کے شد ااعداوات و لے فا ال رال ا‎ 
۱ الداع عن شی »> ولال انار دوو سان و بان :وما مون عا سی‎ 

ولکن . .. ولکن من عذیرى يوم احق من كان الشہادة ؟ ولكن . 
ولک هاا الا راوه کے مارا ا ا لک ول 5 
اوج اا فصول وجرل ١‏ واا عدا لصفحات من التاريخ تتحدث . 
وکن الکن التاريخ قد وقع فلا سمبل إلى جو فه أو إثبات ولكن ... 
وألكن الندم على ما كان لمحو من تاريخ الإنسان ما كان ... 

فهذأ عذری عند فلان وقلان عن یتنا وھے حدیی م أو لسوء . 

فون کان لی عند عدر من الان إت اکمت الشباده فا 2 الاهية لان 
اوی من هذا الحدىت ماقد EE‏ 

ما وإن تاريخ الرافعى فىهذا الفصل هو لادب ف جل من الاداء“ 
فن كان من حق أحد أن يعتب عل لنشر هذا الفصل فإر حت الأدب 
وما ادا فلان وفلان شیا » وما لى عندم حاجة ولا ھے على 
دد : فلىغضب من يعضب للحق أو لنفسه فلا عل من غضبه أو رضاه » وإ 
ا فا AEN‏ 


e OIC a 


ف سنه ۹۷ کات السياسة الاسبو عة هى فة الإادب وألنعافة ؛ و 
کان يعمل الدکتور طه حسين ف الادب وف السياسة معا : ولم يكن بين 
رای وه ومد شىء يشير ثائرة ف الصدر » أو دعو إلى عتاب وملامة» 
وکن ارهاصات کارت تضبق ذلك بضع عشرة سنة . . . 

کن طه حسن ف سنه ۹ هو الطالب المرموق فى الجامعة المصرة ؛ 
و8 فى الشاعر ماضا ق الشعر عل سنه »لا بعرف له أحد مذها غر 
الشعر ؛ فللا نشر مقاليه المشهورين فى , الجرىدة» ينقد مما أساللب الأب 
ف اجامعة » تنهت لبه العيورن ؛ فلبا أنشاً كتابه تاريخ آداب العرب ف 
سنه ۰۱۹۱۱ عرف الآاداء الرأفعی العام مۇرخ الرأونة » وعرفه طه. حسین 
الاك الام 

O 
با جامعة فنفس عل الرافعى أن ولف كتابا فى تاريخ آداب العرب » فكتب‎ 


ينقده وبقرر أنه لم يفهمه »ثم بقرر هذا المعنى ثانة فى نقد , حديت القمر > 
وثالثة ف « رسائل الأاحزان» ؟ 

ای کن لی ی انکر ن اله ری اا د ا 
ا ا لجامعة > وقد كشف عن رغبته هذه فى مقاليه بالجريدة > ولكن 
ن الاق الامة؛ فن الاسرافت ی الراے أن سے ماکان ر 
من بعد إلى النفاسة أو المنافسة عل كرسى الآداب فى ال جامعة ! ولكنه صدر 
من تاريخ هذه الخصومة الأدية لا بد من الإشارة إلبه ! 


ونمة حديث آخر يشبر إلى أۆل ماکان بین آلرافعی وطه › رواه لی صد ىمنا 
الادب عبد اليطى اللسبرى : صاح ا د القهر ة رادب ».قال : 


زار الرافحى إدارة , اخردة» رة عض شان AR O‏ 
( أو سنة ٠۹۰٩‏ ) ؛ فلا هم أن نصرف طاف بمحرری و الجرندةء کم 
- وبینهم طه حسین - ولکن الذی کان یصحب الرافعی نی طوافه لم یعرّفه طه 
ولم يدم أحدهما لآخر ؛ وعرفه الرافعى على الرغم من ذلك ؛ إذكان مله 
لا خن واسمه على جبينة ...... ولكنه لم حه ولم يظهر له المعرة ؛ رعاة 
لعاطفته > وخشبة أن يفهم طه أن الرافعى م يعرفه إلا بعلته بأل وتتأذى 
نفسه ؛ ولکن طه طوى صدره عل شىء للرافعى من بومثذ ؛ لان الرافعى 
انصرف دون آن يبه کا حيا زملاءه العاملين معه فى الجريدة !» . 

ونفخت السياسة الأسبوعبة ف الأدب روحا جديدة » واتخذت هما أسلو ا 
ف الدين وف العلل وف الأأدب قال عنه جماعة من الأادباء : إنه إلحاد وكفر 
وضلال » وقالت طائفة : إنه المذهب الجديد ف الدىن والعل واللادب > 
مضت السياسة ما تكتب وبا تفسح من صدرها للكتاب » تقسے الادہاء 
إلى فرق ومعسكرات » وقد وجدید » ورفعت ف الجهاد E‏ 

والافى دل ن ف س روج لت ا ا د 
قرأ العدد الأول من السياسة الأسبوعبة أن سيكون له شأن مع السباسة 
E‏ 


ونال الرافعى رشاش من بعض المعارك وإنه لبعيد عن الميدان » فأحس فى 


ا 

تعسه رغبة فى الكفا اح فتحفز للوثة... 

ودس کله إل طه يذ اسلوبه مما بشبه ار الماح » ويعيب عليه التكر ار 
ا افعی): N‏ ان لستان مغر أها 
وما ری اله e,‏ 

ت اسا رن وم يدأ أحد بالعدوان ... وتر بص الرجلان فی 
انتظار السبب المباشر لبد امرك .. 

ا الرافعی رسائل e‏ ی اجا ال دار الساس هال ا 
ا كا هتاك ا تق اراقع وطه جين وهال .٠‏ ولظر الرافعى 
ا الرأفعى » وتصافح الخصان قبل أن بصعد| 
ا حل الصار عة وا خ الدکتور هیکل فی صفارة الج > ويدأت المعركة. 
کات مشا اة شرج الرافعی بتحدث عنہا و صمت طه . 

فن بای کت الله ؟ الرافعی قول :آنا رطا ب تکل »والدکتور 
هيڪل ضنين بالحديت . 

وهضت فة > تم نشر طه حسین رأ فى , د رسائل الاحران » ف الساسة 
الأاسبوعية » فرفع رابة العدا ء وأعلن الحرب ٠‏ ورد عليه الرأفعى يمول : 

: يسم عليك المتنى وبقول لك‎ «٠ 

و من عائب فولا ححا وآفه من الفهم السقے › 
م مضی ف رده یہزاً ویسخر ویتجنی ویتحدی » فن مقال طر ی .٩(‏ 
وطارت الشرارة الاول فانرلیك السنة النار » فا نخدت حى أحدثت 


. المعرك تحت رابة القرآن‎ )١( 


E 
أزمة وزارية » وأنشأت جفوة بين سعد وعدلى » وأوشكت أن تؤدى بعل‎ 
... ماهر إلى الحا كة» وهات دوائر البر لمان » حم أتهت فى النياية العمومية‎ 

تكن دابة هذه المحركة تنذر مما آ لت إلبه » ها كانت فى أوهما إلا خضومة 
دن هين ى الدب وسار سن ف الكتاة» شا لنت هن بذ أن اا 
الى حرب شعواء يتقاذف فما الفر بقان بألفاظ الكفر والضلال والالحاد 
والخفلة والمود ؛ وأنتقلت من ميدان الأدب والاخة إلى مبدان الدىن والقرآن › 
م إلى ميدان السياسة وال محكومة والبر لان » مم إلى ميدان القضاء . والدكتور 
طه رجل لا تستطبع أن تفرق بين مذهبه فى الأدب ومذهبه فى الدين » ولا 
هما وبين مذهبه ف ااسياة . والرافعى رجل كان لايفرّق بين الدين والآادب› 
ولا یعرف شتا مما مضل عن ىء او رهه »> ولکه اف الساسة کان 
بتحلى بفضيلة الجهل التام » فلا تعرف له رأا فى السياسة تؤاخذه به أو تناقشه 
فو ا ان ل برف م الات ا ا ا اا 
وک جر علبه هذا ال جهل السیاسی من متاعب ! وك ألصق به من تم ! ولكنه هنا 
کان من عوامل توفقه فى هذه المعركة . 

. كانت الحكومة للأحرار الدستوريين ولاصدقامم‎ ٥ REE 

واللأخرار الدسنُوريون جرب طه حسين » انشا ينهم ووقف, قلبه عل الدعاة 
لے . فلا ری على ماهر باشا - وزير امعارف ومذ - أن يضم ال جامعة المصرة 
إلى وزارة المعارف » انض مها الور طه حسين استاد الادت العرى 
بالجامعة ؛ على شرط الواقف ! 


س س ا 
mm‏ 


Sole, = 


ومضیالدکتور طه ٠‏ اضر طلا ره ء فة | ا فالادب 


ن اسلوب الدی رآ 2 E‏ ر العام حمع طه حاضر اه ق کتاب 


س کا الدكتور طه حسين 


سے 


رجه للناس ب باس «ى‌الشعر اجاهلء ؛ 29 


کس 


دان مه طبه جا ى ية | ا ريا جدىدا : ق الد 


والھرآن رجح ماکارے E‏ السساےة 
اة . قال SN‏ لمر اء اک ر وضلال و 


وانتضى ١‏ الرأفع ره و مماله الا ول بعت به الى جر باه و ا : 
م مقااللات لاا لعده ٤‏ و یک ق 1 لكان لاغ ف ن ال 
لکد و ن جار الک ا ف منداما الول :حص مةه ن مد سن 
وی اکا وی طر ای ا a‏ 
اغالات أن له ثأرا عند طه » عا ى جاب النقد الاأدنى إى هذه المقالات 
ا ار ف النقد ؛ ذلك السلو ب الذى لابرد به أن بف أ كرا 


رید أن شار وینتقہ . 


ےم تل کتاب الدكتى: ر طه حسن قر اه قارات ا 0 به ر لاام جدرل . 
لقد ٤ن‏ ا مک أن ا آن بزع کاتب أن له اح ان سجر د من دنه بحقق 


۱۵1 — 
مسأل من مسائل العم ء أو يناقش رأبامن الزأئ ف الأدب » أو عص روابة 
من الرواية ف التاريج . م يكن أحد من كتاب العريبة الت ر تحص لنفسه فى ذلك 
فيجعل حقيقة من حقائق الدين فى موضع الشك » أو نصا من نصوص القرآن 
فى موضع التكذيب ؛ ولكن الدكتور طه قد فعلها وتر حص لنفسه » ومن نفسه 
الحتق ى أن يقول قال فى القرآن وف‌الإسلام وتاريخ الإسلام ؛ وقرأ الرافعى 
ما قال طه » فغضب غضبته للدين والةرآن وتاريخ المسلبين » ونقل المعركة من 
ميدان إلى ميدان'... 
وکان طه ف ول مره عند الرافعی كاتبا يزعم أن له مذهبا جديدا فالأدب» 
فعاد مبتدعا مضلا له مذهب جدید ف الدین والقرآن ؛ فکا تری البدوئ الثار 
ا اتك ٠‏ كان الرافعى ومذ ؛ فضى ستعدى المكرمة والقانرن 
وعلماء الدين أن يأخذوا على يده ويمنعوه أن تشيع بدعتّه فى طلأب ال جامعة... 
ورادفت مقالاته رة مهتاجة تفور بالغيظ وبالمية الدينية وبالعصبة للإسلام 
والعرب كان فيا مى الذم ا 
ونیا اهن االات کر ر اعتار کا ےا اسلا ن انان فا 
کان یکتب نقدا ف الدب » بل يصب يبا وما وقذائف لا تبت على شىء. 
وکان میدانه فی جريدة کوکب الشرق » وکوکب الشرق بومئذ ھی جرد 
الامة وجريدة سعد » وجرددة الشرق ااعریی کله ؛ من ذلك لم بق فق مصر 
قاری ولا کاتب إلا صار له رأی فی طه ا وف دينه » وإن للامة من قبا" 
رأيا ف وطنيته ومذهبه» وحسبك مہا من وطنبة فى رأى الشعب » وطه حسين 


me e —-_ = 


ADE 

ووةفت الدوافع 'اسياسية إلى جانى ازاف ودود إن 1 
e‏ 

و بلغت الص ٠ن‏ برع ازمر کروا أن علیم وبا لداع من 
لدی والقرآت خسوا مامت إل جهاد . 

وتساوقت افد ال او رار تطلب إلا أن تأخذ طه ما قال 
طه لار ف وزارة | الاحرار الدستورمن N,‏ ہم ؛ ولکنال ي أن 
تتجاهل أرأدة ال الاسلای العام .. 

ومضی الرافعی فی حلته تو بده کل القوی و تشد زره کل السلطات . 

وتشطت النباة العمومية لننظر فى شكارى | احلباء وتحدد الجرمة وتقتر_ 
العقاب » فعر ف الد کور طه حسین أن عله وقتئذ أن تقول شتا a‏ 
الل م ألامة یشہده آنه مل ومن الله وملا کته وك و 
واليوم الأخر ... ولكن الرافعى لم يقنع فضى فى النقد عل جات ! 

ول تحد الجامعة فى أننهابة ا من ف الات ھن الم لف a‏ 
المكتبات لمنع تداوله لحل ذلك رد اة الى وفك ا ان تعصف بکل شى . 
حى با جامعة » ولكن الرافعى لم يقنع فاستمز نى حملته عل | الدكتورطه خسن + 
ولا ظهير له بومئذ عير الور زاي مارا 


شا أن انص الج فى هذه القضة » فإن وثائق الدعوى ماتا 
بین دی القرّاء » ولاس بهمى لمن كانت الغلبة ؛ فهذا كتاب للرواية لا للرأى . 
ولكن الذى بحب أن يعر فه القَرّاء » هو ان الدکتور طه حسين م حاول الدفاع 
5 ا وی ل ال > وزع الدکتور زی مبارك 


E 
ء أن الدكتور طه حسين كان معقول الق واللسان - فى هذه المعركة - بفضل‎ 
الإشارات الى صدرت إلبه بأن ترك العاصفة تر » حى لا هزم أنصاره أمام‎ 
الحكومة وأمام البر مان !» وهو قول لاآدری أبقصد به الد کتور زک‎ 
۱ وله قرول دزق عاقل عل کل حال‎ ٠ مارك أن بضر له او لار افحی‎ 


لقانت هدد قالات ا ا ها اراد ی کرک الق د 
مدو نة وصلت إل كل آذ فا ا ا ی ادا العرسة و قر اشا د قد فاته 
هنبا شىء ؛ وكان المصريون وقنئذ مكومة. أفواههم عن السياسة والحديث فى 
شتو ہا ؛ فلعلهم وجدوا فی هذہ المقالات ما یعز ہم عن شیء بشیء ؛ إذ کان طه 
عندھ بومئذ مابزال هو طه حسين عدۆ سعد » و ځرر ا السياسة » 


0 الاحرار الدستو ر سن 1 


لا أزعم أن اهام اناس جمعا ف مصر ذه المقالاآات NT‏ 
ھے نی شئون الدب رأی » أو م فی انذود عن الاسلام حه » لا و 
نوع من التعصب السياسى جاء اتفاقا ومصادفة ا و اه لون اا 
لقول اه واتتصارا لكلمته : عل أن هذه المقالات بإقبال الناس علما - لسبب 
اد ائالیت سناس قد يشت ووا دينبة كانت راقدة اء وأذكك ةة 
A I‏ قلو ا ال قلوب کا نت متنافرة » ونہت طوائف من 
عاد ابه كانت أشتاتا لتعمل للذ ود عن دن اله 


وأفى لاذ o‏ عا کان من [قال الاش عل هذه المقالات « 6 وکنت 
طالیا ئی دار العلوم - ل اکن آطیق الانتظار حى یجی۔ بائع الصحف إلى ای 
اإذى أسكنه لآخذ منه كوكب الشرق » ب ل كنت وجماعة من الطلاب نستعجل 


0 کک 


فنقطع ی ن ل 
المبكرة المسافرة إلى حلوان » لنقرأها قرل أن بقرأها الناس 

و تطورتالسياسة الملصربة » وعخللى زور عن اک > وعادت حكو مة الشعب 

اكان مء وعكت براي الا عل رأف ا رة الا 
بفتشون عن أخطائه » وما بزال فی آذانہم صدی برن عما کان من اس الجامعة 
وأص طه حسين » فأبدى الرلمان رغبته فی حا مته . وقال النواب : ڪن 

ريد ... وقالت الجحكومة : وأا لاأريد د عل ر 0 
رئاس النوأاب : ؛ هت زولعه › ونشات ضجه » وحدثت أزمة وزاأرية ¢ 
ورج عدل الاستقالة » وأصر سعد عل وجوب تفبذ رأى الألمة > 
وعدت الك5ة. . 

وى الوسطاء بالصلح بين الزعيمين ؛ فا كن الحل إلا أن يتدم النائب 
عبد اميد البنان “ بشكو اه إلى النبابة العمومبة ؛ فتسقط التبعة عن ا لجكومة » 
وينفذ رأىالامة » ثم سير القضة إلىغايتما أمامالقضاء » وكان بعدذلك ما كان . 

وإذا کان انضام اجا إلى وزارة المعارف عملا منأعمال وزبرالمعارف » 
ف اا رل المامة بس إلدكترر طه خسن قد دعاا اتا أو ااا 
إلى اقتراح ححا كة على ماهر ا 
العام من غير أن يكون ذلك من حقه الدستورى ... ولكنه ظل اقتراحا 


(۱) توق سنة ٠۹٤٤‏ فا أذكر . 


FL 

اسک ھتہ لر ادت من تالف آالر ای ١ء‏ وکا می, تمل تاره 
CL NS LEAN OE ENE IAL,‏ 
هذه الضجة » ولا ثارت هته الثائرة » لما كان فى التاريخ الاد أو السیاسى 
هده الحقه شی عا کن 

عل أن هذه المعركة قد خلفت لنا شيا أغلل وأمتع » ذلك ه وكتاب : 
المعركة تحت رابة القرآن » » وهو جاع رأى الرافعى فى القدم والجديد . 
ھر ال ق الب ساق نود 

وقد ظا اللو امة فاه نآلاف إوطه إل اا أامه: بل جما ستظل 
قابمة مابقيت ااعرببة وبق تارج اللأدب ؛ فا هى خصومة بين شخص وشخص 
تتمی بنا یتما : بل هن خصو مة بين مذهب ومذهب سبظل الضراع نما أبدا 
مادام فى العربة حياة وقدرة على البقاء . 

وما أعرف أن الرافعى وجد فرصة ليغمز طه فى أده » أو وجد طه ساعة 
لمال من الرافعى فى فته ومذهبه » إلا أفرغ كل مهما مانی جعبته . وک مقال 
من مقالات طه حسين قرأه عل الرافعى فقال : امع » إنه يعنيى . وك مقال 
أملاه عا الرافعى أو قرأ ته له فوجدت فبه شيا أعرف من يعنيه به . وة 
اوش تن تال لاساد آل ر نے طاحے ال سال رای : ار جو ان دل ی 
| هذا لقال - ما بنشر فى الرسالة - فإنى لا أحب أن يظنَ طه أنك 


تحنبه کے نرہ ی ال سال وغل اه عد . 
و ثارت ف إلحامدة 1 اا والمصلى والدروس الد نة وفصل 
القتبان عن‌الفتيات » قبيل موت الرافعى بأشر »كنب مقالا للرسالة مر فيط 


٥٦ =‏ — 
وتحبا شباب ال جامعة » ول بحد صاحب الرسالة بدا مننشره . وفآن الرافعى عقاله 
داك وشن عنده و فده ب فأنشاً تتمة له بعنو ان « شبطان وشبطانة » یعمز ہا 
الدكتورطه حسين » ولكن‌ صاحب الرسالة وقفله واحتجحجة » رعاية لصديقه 
القدم . وكان أول مقال بكتبه الرافعى فترده له الرسالة . وقد اغتاظ الرافعى 
واج ماك وف سه حر ة مه اا کان 01ا0 1 5 
اين أجد صورة هذا المقال لنشرته حى التاريخ الذى لا عانى الأحباء ولا 
الأموات » ولكر. :أبن أجده ؟ صاحب الرسالة قول : E‏ 
والكتور مد بقول : ل أجده على مكب أن . وما كان بين هذا لقال وبين 

أجل الرافعى إلا قل ( . 
ولم تلاق الرافعى وطه وجها لوجه فى النقد بعد هذه الحركة حول كتاب 
« فى الشعر الجاهل »» ولكن المعارك بشما ظلت مستمرة من ورأء حجاب › 
تقل من ميدان إلى ميدان . 
وما اشترك الرافعى فى المباراة الأادبة فى سنة ۹۳٠‏ »وال فى بعضما من 
ا جائزة دون ما كان يطمع » م بنسب ذلك لثىء إلا لان طه كان عضوا فىاللجنة ... 
وطه خص عند ... 


YY f ¥ 


آما بعد فهذا شىء للتار اثنته عل مافیه » لس فبه رآنی ولا ری أحد معی؛ 
ولکنه شیء عا حکاه لی الرافعی أو قرأت فی کتبه » فکتیته فمو ضعه من هذا 
اإبحث بضمير لمتكم ومالى فه إلا الرواية » وذلك حسی من‌العذر إن کان عل 
معتبة أو ملام . 

)١(‏ كتبت هذا الفصل قبل أن تقع لى مسودة هذا الال » وقد شر ته من لعد 
فى الجزء الثالك من د وحى الق . : 


١١ (‏ - حياة الرافمى ) 


کی و | 1 القر ا 


الجديد والقدح ... ! هنا ميدان الخصومة بين الرافعى وأدباء عصره ؛ هنذ 
له ديب مهم زعامة اذهب القدم ف مقا لكتبه لجلة الملال سنة ٠۹۳۳‏ » 
نشط الرافعى لجاهد هذه الدعو ة الى يدعون إلا بتقسم الادب إلى قد 
وجديد ؛ إذ لم تكن هذه الدعوة عنده إلا وسيلة إلى اليل من العربة فى أرفع 
أسالييما » وسبيلا إلى الطعن ف القرآن ولاز القرآن ؛ وبابا إلى الزرابة تراث 
الأدباء العرب منذ كان للعرب شعر وببان . ومن ذلك اليوم نصب الرافعى 
نفسه ووقف قلبه على تفنيد دعوى التجدد » عل همه من بعد أن بتتبع أ ثار 
الأادباء الذين ينتسبون إلى ال جديد ليرد علمم ويكشف عن باطلهم . وما كان 
ری فى عمله ذلك إلا آنه جهاد لته تحت رایة القرآن ؛ ف ذلك کان اسے 
تايه الذى جع به كل ما كتب ف المعركة بين الجديد والقدم » من سنة 
1۹۲1-۸ . 

هو کتاب لم ینشئه لیکو ن کتابا » ولکنا مقالات تفر قت أسبامما واجتمعت 
إلى هدف وأحد » وكانت مقا مبعثرة ف عديد من الصحف واججلات جمعها 
بن دقی کتاب › فاجتمع ہا رأی الرافعى ف القدحم والجدد على اختلاف 
آسبايه ودواعيه وما كب له ؛ عل نك لا تکاد تبلغ من صفحات‌هذا الكتاب 
إلى الصفحة المائة من أربحائة »> حتى عخلو الميدان من كلأنصار الجديد إلا رجلا 
واحدا هو الدکتور طه حسين بك » وتو جه إلبه الطاب والرد ف کل مابق 
من صفحات ا ا الرأفعى وجمعه کتاا للرد عله هو وحده. 


وكأنه هو وحده الذى يدعو إلى الجديد وينتصر له وحمل رايته ؛ فإذا أوشكت 


ع سے 


چ ° 


. و کے 1 
ی SE GO‏ ت الا ر : را 1 
1 ‌ 1 | 7 1 ر 
من جتسات ارال راس سحكذ ونتداول ا خد یت فا اة من ال ات عن 


ON NA 0‏ ء ا 
الخحدل بن حکو مة E‏ ورلمان سحد ی سان هر ال ES N CER‏ 


گے 


المسااسة : و ا 2 خلقة بان کوت ٤‏ مو ضعا من کا الإادب 


وار النقد الادك : 


¢ #%# « 
Ê 5 : . ۱ 1 ET‏ 
0 لاتب عل ا ا 1 الوه : ی المقالات الول مه 
فى هادا مدز ااذه وتار العلاء وحكة أهل ال ایر عا 
ا رک ور ا ورت و ر ی وو ا ی ور r‏ 


ا ک ع ری ٤‏ وطالك من صفحات الكان صورة جهحة لا اف 
ا لط ای جاحط السنان كما بطالت ندم رمطاول ٠‏ مرد الدون 
ک جل اهاج منتفخ الاتف کنا یش رج الدم ؛ سریع اواب کان ا 
7 ما دار عله طو للا فهو N O E‏ 
ڪه حسان و حده ا 

ولس تحبا أن ترى هذبن اللونين من النقد لاديب وأحد بين دفى 
كتاب » فان هذه المقالات وإن صوٴبت إلى هدف وأحد قد اختلف دواعما 
وأسباما ومن کتبت له » وقد کان بسا نی التاریخ الزمی سنوات وسنوأت » 

عل أنك تقرأ للرافعى من هذا الكتاب رأيه فى طربقة تدريس الدب 


اخامعة غد اح تأ نة ها سنه ۱۹۰/۸ » فتراه ددعو اد مذهب جل ند ٤‏ ندر لس 


ص ۱١٤‏ ست 

الدب » وتقراً له - من الکتاب نفسه - رده فی سنة ۹۲۹ عل طه فى طربقته 
الجديدة لتدريس الأدب » قتراه نكر عليه هذا الجدير ؛ فتعا من هذا وذاك 
آن الرافعی ل یکن یعنی حملته آن يناهض کل جدید » بل کانت غابته أن 
دال الافراہ کل اساف اول لدعوی ادد أن بتنقص من القدح 
لبخلص من ذلك إلى النيل من لغة القرآت ولغة الحديث ومن تراث أدبا 
العربية الاولين . 

لس يعنينى هنا أن اأص رأى الرافعى فى الجديد والقدح » فراجع البحث 
عن رأبه ف ذلك واسعة مستفيضة »إا قصدت إلى تعريف هذا الكتاب إلى 
قراء العر ية فى عرض مو جز ووصف كاشف ؛ أما ما دون ذلك فله من شاء 
من آهل الرأى والنظر » وله مى غير هذا المجال من الحديث . 

وان سأعاوز الفصو ل الا ول من الكتاب لخدت عن اسار هف ساره؟ 
وسدأً هذا الجزء يعد الصفحة المائة > وفه تفصيل ماكان بين الرافعى وطه 
حسین منذ بدأت ا لخصومة بينما حول « رسائل اللأحزان » إلى أن انت عند 
مجلس الن واب حول كتاب د فى الشعر الجاهل » » وهو فصول عدة » فبا آلوان 
من النقد عختلفة » وأسالىت ف الببان متانة ؛ فضا الہک لمر »> وفيا اهجوم 
العنيف » وفما المصانعة والحبلة » وفما رد الرأى بالرأى » وفما تقرير الحقيقة 
:على أساليب من فنون النقد » وفما المراوغة ونصب الفخاخ للإيقاع »> وفيا 
ا بن فلان وفلان î‏ الزلنى إلى فلان وفلان » وفما العلل والادب , 
والاطلاع الواسع العميق »> وفيا شطط اللسان وس المجاء ؛ وفيا فن بديع 
BE‏ 


AR 
وان ا کر هذه الفصول بطرد عل مال واد إذا انت نطرى إلا ف‎ 
جلته » فيبدأ كل فصل مما بأسلوب ألم من الم.ك يفتن الرافعى فيه فون‎ 
يبه حى يبلغ نصف المقال : ثم ميل إلى طرف من موضوع الكتاب المنقود»‎ 
فيتناوله على سلوب آخر هو أقرب الأمثلة إلى ما بنبغى أن يكون عليه النقد‎ 
اللأدى » لولا عبارات وأساليب هى لازمة من لوازم الرافعى فى النقد إذا‎ 
کان بینه وبين من ينقده ثأر ... بل انها موذج عال فى النقد العلبى الصحح‎ 
! لوللا تلك العبارات وهذه الاسالب‎ 


کل وو 


إن مبالغة الرافعى نى الك قد شقَقت له فنونا من المحانى والاساليب» 
لولا الناحبة الشخصبة ما لكانت نماذج ها اعتبار وقيمة فى أدب الإنشاء ؛ 
ودع هذه الا سالب حدشه ودمنة وما هما من الرأى ف تناول 
من فنون الآادب . وكلبلة ودمنة كتاب فى العريبة نسيج وحده » لم يستطع 
کاتب من كتاب العر بة أن عا كيه منذ كان ابن المقفع › إلا مصطنى صادق 
الرافعى » وكانت أول هذه امحاكاة اتفاقا ومصادة » فى مقالة مم مقالات 
الرافعی » فى طه حسين ؛ إذ آراد آن بتکم بصاحه على أسارب جدی د » فبعث 

كللة ودمتة ليقول على لسانبماكلاما من كلامه ورأيا من رآيه ؛ فلا آم تاليف 
هذا القصل عاد بقرۇه» فاذا هو عنده كاد من دقه أمحاكة وقرت اله أن 
بنسبه - على ا مزاع - إلى ابن المقفع فلا يشك أحد فى صدق روايته ٠‏ فنشره 


.حح 


pe 
بعد ما قدم له بالكلمة الآتبة : « عندى نسخة م ن كتاب كليلة ودمنة لس مله‎ 
عند ات ل وجدته فا ؛ وقد رجعت إلا اليو‎ 

فأصدت فما هذه الحكاية .. . » 

, قال كليلة : أمَّا تضرب لى الممل الذى قل بادمنة ؟ قال دمنة : زعموا أن 
مک ف قدر فراع ... . :> وفضی ف اخراعه و که ج اتی إل رآی 
دمنة ف الد کت رر ظه س۹ ) 

N 
لهج فيا بلى من مقالات فى الرد على الدكتور طه حسين » فئشر مها تمانية‎ 
فصول طر فة متعة فى كتاب المعركة » وإن قارىئ هذه الفصول .العانبة ليرى‎ 
فما لوا طر يفا من أدب الرافعى » لو أن الظروف واتثه لانمه فأنشاً به فى‎ 
الت إا اا و ا ا د ا‎ 
ما قصد أن يتم هكتابا » نما دفعه إلى إنشاء هذه الفصول السبعة بعد الفصل‎ 
اول مال دن ابخان ال ا غد( لرن ا ألا ان‎ 
النقد ؛ وأحسب أن الدكتو ر طه حسين تفسه كان معجبا هذه الفصول الثانيةمن‎ 
بنشر لہ‎ E كلل ودمنة مع ما ناله فا عا بۇ لم ویسیء € کان‎ 

من الصور الرس الساخرة لان فهافناومقدرة...! ٠‏ 

واتهى الرافعى من حديث كليلة ودمنة بعد اتهاء هذه المحركة » وظل مهملا 
(نسخته الناصة) ست سنن بعد ذلك »تی تذ کر هاف سنة ٩۳‏ وفى [بان ا معرکه 
ينه وبين العقاد حول « وحى الأربعين » فنشر الفصل التاسع ما ف البلاغ 
بعنوان « ااثور وال جزار والسكين » . شم نش رف الرسالة سنة ٠۹۳٠‏ الفصل العاشر 


. المحركة تحت رابة القرآن‎ )١( 


س 4 
بعنوان ١‏ کفر الذبابة ۱ » (“ یعی ہا مصطنی ال ( کال أناتورك ) وحرکنه 
الد دة » عفر الله له ! 

وقد كان فى مُنبة الرافعى أن يتم هذه النسخة من كليلة ودمنة يعارض با 
کتاب ان المقفع أو يتمه » ولكنه لم بوفق » وكان فى ذلك خير ؛ فهذه الفصو ل 
م اک ان شرت ایی رات زوم ال ا 
عل ف ا وماعد شا وس أذراق راء عل أن هذه الفصول 
لإاتصال بسا ف مو ضو عها ڪیٹ تصلح للنشر متساوقه متتالعة ا تتساوق 


R Û 


الأ وملك اللرضرع اكا دالج ف را 
وما إاحتواه . وهو وكتاب , على السفود» خلاصة مذهب الرافعى ف النقد 
وأسلوبه فى الجدال ؛ وفيما أشلاء المعركتين الطاحنتين بينه وبين طه وبينه 
وبين العقاد » بدمائما »> ورمامهما » وميمما المستعز » ودخانمما الخانق › 
وغبارهما الكثيف .. 

لوتر د هذان الكتاان من بعض مافمما لكان خير ما نتجت العرببة فى 
اانقد » وأحسن مثال فى مكافة الرأى بالرآى مع الاطلاع الواسع والفكر 
الدقق . ولكن وا أسفاء إن الإطار حجب ماف الصورة من جال » هنذا 
_ غير مالك الصورة - يستطبع أن حط هذا الإطار ليجل الصورة فى جماها 
عل أعين الناس ؟ | 


)۱( وجى القل - الجزء الثالك . 


۱۸ — 
شاع الاك 


وهذا فصل آخر ما يتصل بموضوع الحديث عن الرافعى فى النقد ‏ إذ كان 
ينهما من ا خصو مة الى مدت لارافعى من بعد أن ينشئ كتايه « عل السود 


ف نقد دنوان العقاد . 

ف اسه ى ناظر الخاصة الملكة > هو المرحوم مد کت اا 
وکانت السياسة المصرية تسير فى طريق ذى عوج » مهد لطائفة من رجال 
الحك والسياسة أن ينشثوا حزباً ينسبون إلبه الولاء للقصر » فهيثوا لطائفة 
غيرم من السياسيين ن يزعموا آم أولياء عل حقوق الشعب » حاص على 
سلطة الامة ؛ فنشأت بذلك قوة بازاء قوة » وتناظر سلطان وسلطان» وكان. 


لكل طائفة لسان وسان ... 
ف تلك الأونة » تقدم المرحوم عمد نجيب باشا إلىالرافعى أنيكون شاعر 


للك » فلق ذلك العطق الكرم عحقه من الشكر والرضا وعرفان الا 
وشاع للك » أو شاع" الامير »لقب قد فى دولة الاد :و ف تار 


العر به تارج »منذ کان النابغة والنمأن » وزهير وهرم بن سنان » وال خطل 
وينو أمة والنوامی وأبوالعتاهية فى بی‌العباس » والبحتری ف إمارة لمتوكل ». 
والمتنى فى بلاط سيف الدولة ؛ إلى شعراء وملوك لاحصيم العد » ولا ننس 
ف ار مصر الحديث أن نذكر الشاعرين : أبا النصر ٠‏ والليى » وليسبعيدآعنا 


— ۱۹۹ = 

أمير الشعر راء المرحوم شون بك « شاعر الحضرة الفخبمة الخديوبة»» وقد كان 
هن ألولاء وا لحب لمو لاه حيث لم تطمان السلطة الما كة إلى بقانه فى مصر ددد 

خلع الخديو عباس فنفته إلى الاندلس . 
ولقد كان شاعر الملك قبل الرافعى هو الشاعر المرحوم عبد الحلم المصرى ؛ 
فلبا مات تطلعت الشعراء إلى مو ضعه ؛ وکن أ کرم زل إلى هذا المنص هو 
المرحوم حافظ إبراهے » اذ کان ما بزال فی نفسه شیء مهفو به لبه » ماکان ببنه ‏ 
وبين شوق من المنافسة الادبة فى صدر أبامه عل رتبة شاعر الامير. 
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وعاد الرافعى إلى الشعر بعد مجر طويل ؛ إذ كان آخر مانشر من الشعر هو 
دىوان النظرا تف سنة ۱۹۰۸ ۰م لم بقل بعده إلا قصاند متفر ةة فى أماد متاعدة 
حادثة تنبعث هما نفسه » أو خير ينفعل به جنانه . وكان أ كثر ما قال الشعر بعد 
ذلك » ف سنة ٠۹۲٤‏ » فى إان العاصفة الهو جاء من حب فلانة » وأ كثر شعره عا 
منشور فى كتبه الثلاثة الىأنشأ ها للحديث عن‌هذا الحب ؛ ثم انبعت البلبل ينشد 
أهازيجه من جديد » على السرحة الفينانة فى حدبقة قصر للك » فصغت إلبه 
القلوب وأرهفت له الآذان. . 

واستمر برسلقصائده فى مدجم اللك لمناسباتما » منسنة ۱۹۲۹ إلى سنة ٠۹۳۰‏ 
حى وقع بینه وبين الإبراڈ شی اشا آم - بعد موت ال مر حو مبب اشا ۔ فسکت 
وعاد مابدنه وبين الشعر إلى قطبعة. ومجران » بعد ما أنشأً ا لخصومة بينه وبين 


عرد أله : عفرو ا 


س ۷۰| س 
وقصاید الرافعی ف مدع اللك فؤاد نظام وحدها ف شعر المديج : تقرأً 
القصيدة من وها إلى آخر بيت فيا » فتقرأً قصيدة فى موضوع عام من 
موضوعات الشعر » لس منشعر المدجم ولا مت إلبه ؛ فلولا بيتان أو أبيات فى 
القصيدة الخسيشة أو السبعينبة تخص مما الملك ومدحه » لما رأيتا إلا 2 
من باب آخر » تسلكها فما تشاء منأآبواب الشعر إلا باب المد . اقرا قصيدة 
ا لخضرا. - يعن الرانة - وقصبدة الصحراء فى ر ح1 الماك إلى الحدود الغرىةء ` 
واقرا غر ها :فاك واد فا هل لدی د ت > وواد فاا ار 
تعرف به الرافعى ف المدج فوق ماعرفت من فنونه › فإذا حققت هك 
الملاحظة فى مداتم الرافعى وثبتت عندك » فارجع إلى تاريخ هذه الفعرة من 
السياسة المصربة م الس ما تفسيرا من التفسير » أو فارجع إلى تاريخ الرافعیى 
E a OL Su‏ 
لقد كان الرافعى يجهل السياسة جهلا تاما » ولكن كانت فيه أخلاقالسيامى 
ناضجة تامة : من اللاحتبال » والرّوغان » وحسن‌الإعداد للتخلاص عند الأزمة . 
بل کانت له أخلاق ا ٤‏ داع اع الحاة والاستعداد للخرج کن 
یکن له ف بوم من الايام آهوى مع أحد من أقطاب الساسة » أو يعرف له 
رآیا فا آودری من خبرها اکر ا بدری رجل من ا يقرأ 
جراند الط رفن واللستدلن عل السرا 
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ولم يكن للرافعى أجر عل هذا المنصب فى حاشىة المإك» إلا ا مجاه وشرف 


~~ ۱۷۱ — 
على الموظفين فى عحكة طنطا الأهلية » حبث كان يعمل جنبا إلى جنب مع مثات 
من الكتبة والحضربن وصغار المستخدمين ...! 

ولكنه إلى ذلك قد أفاد من هذا النسب الل فر ايد كييرة ؛ فد تعطف 
املك الكر 2 فا بطبع كتابه « إتجاز القرآن عل نفقته ؛ ا آذن ف إرسال 
ولده تمد ف بعثة علبية الدراسة الطب فى فرنسا ؛ فظل درس فى جامعة لبون 
على تفقة الملك إلى سنة ٠۹۳٤‏ حين شاء الإبراشى اشا لسبب ما أن بقطع عنه 
0 ولم يبق ببنه وبين الإجازة المائية غير بضعة أشر » فقام أبوه 
الإنفاق علبه ما بق . ومن جل ماکان برسل إلى ولده کل شہر فی فرنسامن 
نفقات العش ورسوم ال جامعة » كان يكنب « للرسالة » بأجر » وإن عله من 
أعاله الحاصة ما ينو به جسده و نهك أعصاه ... ! 

5 إن ال افعى ظل فى حاشبة ال ملك فواد إلى سنة ٠۹۳۰‏ م كان بينه وبين 
راف اها اس تعد مرت لمر حوم ب اشاال کت + إذ ع أن 
ا وت الائ می ل ۹2 

حڌثی الرافعى قال : « كنت فى عهد نجيب باشا أذهب إلى القصر فبلقانى 
وجه طلق » وحتنی بی » و سط لى وجهه وبجلسه » و شل صدری با ړوی لی 
عن عطف اللاك و رتا ؛ فا أغادر القصر إلا وألا أشعر كان نضی تزداد 
مقا وتمتت طولا وتنبسط سعة ؛ ثم جاء الإبراشى فل تذعى داعبة” إلى لقائه » 
حتی کان بوم و جد تی فيه منطلقا إلى هناك › لا سأله فی آم من الام(  ...‏ 

قال : « وذهب إلبه الساعى البطاقة ودعان ى إلى الانتظار › لست وما أظن 


)۱( يأنى تفضيل ذلك بعد . 


— V۲ 
» إلا آنہا دقائق کے دی إلبه ... وطال بى الانتظار » ومضت ساعة › وساعة‎ 
واعة » وأنا فى هذا الانتظار بين الصبر والرجاء ؛ وحولى من ذوى الحاجات‎ 
وجوه علا طوالح لس على وجھی ما > ونظرت اہم وال نضى فضجرت ؛‎ 
فعدری آستأذن عله وقد جال بنضی آنه قد نی مکانی» فعاد إلى حاجبه یقول:‎ 
: .. لاما يستذر إليك اليو م ويسألك أن نر به غدا ف الساعة كنا‎ 

قال الرافعی  :‏ وآذانی ذلك ونال می » ولکنی اعتذرت عنه . فلا کان 
الد جادف انار يتجى إلى رن الشاب المر جوم مين الرافعی لك ؛ فادنی ام 
وثقل عل » وضاقت نفسى با فا > وتوزعتی الوساوس والالام ؛ وما نسدت 
ونا أمثى فى جنازة الفقيد العظ أن عل موعدا بعد ساعات » فا هيل عله 
لواف اک قف رع عدوا الى القصر وفاء الوعد الذى ا تعدت ١‏ 
ا ای ا ا و 
وان عمی وصاحب الحقوق عل . لقذكان الذى مات زعا من زعماء الوطنية 
ا ولک جعت ارفا ال عد فرق مال من لواحب لرک الي 
مات ؛ ونه لای » وإِن ف أعراقه من دی وف أعراق ٠.‏ ! 

قال : ووققت الاب انظ أن بوذن لى فأدخل »› وطال بى 
کذلك ون نی دمی جرات تتلهب : ومضت E‏ 
أطالع وجوه الداجلن والخارجین ف فى غر ةة الباشا انل /.. 

قال الرافعى A NS I ST‏ 
إن ف لجاقة ... إت صرامة عر بن الخطاب قد انحدرت إل فى صلا 
اراد م ال ال ولكن سر امة عبر جين اعدرت إلى ارت حاقه؛ 


س س 5 


LAAN AT 

فهذه ا ماقة عندى بابى هى تلك البقبة من صرامة عمر » بعد ما تخت إلى هذا 
الزمن البعيد فى تاريخ الاجيال...! ٠‏ 2 

قال : « وما بلغ الحنق بى مبلغه مضت وف يدى عصاى » فتقدمت إلى 
الباب خطوة فدفعته بالعصا وأنا مغبظ نق » فإذا آنا أمام الإبراشى اشا وجهاً 
وجه » ولل جانبه رجل آوربی سحڌئه .. .»فل أعباً »ولم أ كترث » ولم أذكر 
وفتئذ أبن مو ضعی وموضعه » فقلت ما کنت ان اقل 0 وان 
۽ وثارت کرای واحسی قدا خر جت وهذ عن حدود الاد 
الاق ف الخد يث ممه اولك 1 ألى بالا إل شىء منذاك ومااكن ق فى 
إلا أتى قد قلت ما نى أن أفول لاحفظ كزامى وأضون نف > ولاغا 
فعد ذلك من غضله أو رضاه ٠٠‏ . 

« ولكن ... ولكنه مع ذلك لم يغضب » ولم يعتب » بل اعتذر إل وأ 
فى الاعتذار ... وصدقتّه حین ابت ... !» 

وأسرھا الإبراشی باشا فی نفسه ؛ فلماکان اموس التالی نظ الرافعی قصید تہ 
وأرسل ا إلى القصر » ورُصفت حروفها مشكولة فى مطبعة دار الكتب 
E‏ ثم ارسلت حروفها بمو عة إلى ال جريدة الختارة » ومعها. 
قصيدة أخرى مر صوفة مشكولة مرينة » من نظ الأاستاذ عبدالته عفيفى امحرّر 
العرى ديو ان جلا1ة الماك » ونشرت‌القصيدتان جنباً جنب فى جريدة وأحدة» 
وعلى نظام واحد » وكلاهما فى مدح الإك » فا بفزق ينما ف الشكل 


)۱( شه هذه الكانة أن تکون‌ھی کلہة الرافعى نصھا کا حکاھا ل وقد 2 
EE‏ لول دد به بساعات فاليوم أنةلها من دة الد كرة. 


ڪڪ 


— (۷ٍ = 


إلا توقع الشاعرىن فى ذيل الكلام . 

وقرأً الرافعى قصيدة منافسه ا جديد» فار وز بجر » وقال لن حول ان 
کیف بصنع بی ؟ إنه یرید آن ینال منی » ( بريد الابراشی ) آھذا شعر ' شرن 
إل شعری ؛ آرانی واه عل سواء ؟ اعسب آت الا دباء سیخدعھم هذا 
ازخرف ف الطباعة فيجعلون صاحم شاعرآ من طبقتى أو يحعلوتى شاعرا 
من طقته ؟ أرانى من الحوان منزلة الذى برضى عن هذا العبت ؟ آفيريد أن 
مهد لصاحبه حى خلعی عن ص به , شاعر الك » ليجعله مکانى ؟ أم براه 
أهلا لقاع انر لة والمقدار عند صاحب الاج ... 

ومضى الرأفعی بومه فکر وبقدر »وما کن إلا ف مئل حال الرجل الذى 
تعر دال داره‌الی بلك فاذا له فما شر يك عتلها بقوة ساعده لاعقه » فا 
جد له حبلةق إجلائه عن‌الدار إلا أن برقع أ مه إلى القاضی . . . وکان القاضی 
عند الرأفعى فى هذه القضة هو الرأى الاد ااعام » فرفع أصه إليه .. 

وعدت ته إلى صدقه اللاستاذ إسعماعل مظهر صاحب جلة الحصوز ؛ 
فأوسع له صفحات من مجلته ليبدا الجلة عل الاستاذ عبد اله عفن فى مقالات 
ا E‏ 

وماکان الرافى جل أنه اول مضو غاادققا حبن عرض لنقد هذا 
عاضر :ن بل عل القن آن هذه القالات سیکون فامدی اید ۰ لي 
إلى آذان لایسره أن تعر من كاتب هذه المقالات » فتشكر وأخن نفسه ... 
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م يكن عبد الله عفينی خصها للرافعى على الحقيقة » ولا أحسب أن أحدهيا 
ا6ك رط ان کن یما ماکان ولا سعی البه ؛ ولکن عبد الله عفین ف 
مكانه من ديوان جلالة الاك » ون موضعه عند الإبراشى r‏ 
المقادر دورما حی وقفته مع الرافعی وجها لو جه > وجعلته بالموضع 
لا ستط Ry‏ ا 
هنا نشات الصرمة ر الرافعى وعبد الله عفن . 

ااك هده الخصومة ما ضاف عن ار ١‏ ا لخصومات الى نشدت ن 
الرافعى وآدباء عصره » فهنا لم تنشاً الخصومة إلا للتزاحم على رتبة « شاعر 
الامير » ؛ على حين كانت أ كثر خصومات الرافعى ذبادا عن الدن وحفاظا 
عا فان ٤‏ فا کت ری فا الا الراشی اغ ا والزيغ 
والمروق والالحاد ؛ أما هنا فكا نت المعركة تدور ومافما إلا النمة بالخفلة وفساد 
الذوق وضعف الرأى وقلة المعرقة ... وما بد من أن يكون ف نقد الرافعى 
أحد هذبن اللو نين : الاتمام بالزيغ » أو الاتام بالغفلة » ولا ثالث فما . ومن 
هنا فقط نستطبع أن نزعم أن الرافعى لم يكن موفقا ى النقد » مع هليته 
وأستعداده وإحاطته الواسعة وإحساسه الدقق ؛ إذ كان أول ما عى أن 
بتصف هه ااناقد هو عفة اللسان والقصد ف التهمة وضبط النفس 
وة شىء آخر بفرق بين هذه الخصومة وسائ الخصومات ؛ هو أن المعركة 
كانت إيجاببة من طرف واحد » على حين ظل الطرف الثانی صامتا قارا فى 


۷7٦ --‏ — 
موضعه لم ينس بكلمة ولم تبدر منه بادرة مشو دة لدفاع .. . 

كتب الرافعى مقالات ثلا يعنوان « عل الننفو د »ف نقد ثلابف قصال 
أنشأها عبد اله عفين فى مديم الماك والسفود هو الحديدة الى يشوى علا 
اللحم - وهو عنوان له دلالته » وفيه الإشارة والرض إلى ماحوت هذه 
المقاللات من الأاساليب اللاذعة والنقد الحامى » وإذ لم يكن توقيع الرافعى فى 
ذيل هذه المقالات » ولاکان رید أت یعرف آنه كاتا فإنه خرج عن 
مألوفه فى الكتابة وفى مط الکلام » فاسترسل ما شاء كانه بتحدثه فى مجلسه إلى 
N E EN ES LL lÊ‏ 
در ما جنه أن ای معتاه آل رنه ف اى املوب وبأية عبارة » فكثر 
المكر ف هده اغالات مى اأكلات العامة اء والدكات الذاتعة والامال 
الشعبة » ولكنه لم يستطع أن يتخلص من كل لوازمه فى النقد والكتابة ء 
فقت له خفه الل ر خلاو الفط وفرة العد بال مض عارات ف 
اسلوب تم عليه وتكشف عن سره . 

ولم بذكر الرافعى حين أنشاً هذه المقالات آنه يتناول بهذا النقد شاعرا من 
شعرأء القصر له حظو ة عند رئيس ألدبوان املك » وأن هذا الشعر الذى وميه 
ويكشف عن عيبه إلا أنشأًه ناظمه فى مدي المإك. أو لعل الرافعى كان ي ذكر 
ذلك ولكنهعسب نفسه بنجو ة من‌الهمة لأانه لم يوقع بإمضائه على هذه المقالات ؛ 
فل يتحرج مما كنب وألقى القول على بجيته فى صراحة وعنف وقسوة» ول 
يصطنع الدب اللائق وهو يتحدث عما ينبغى أن يكون عليه الشعر الذىيقال 
ىمدح الملك ومالاشبغى أن قال » اء فى بع ضكلامهعبارات لايسيغها الذوق 


۷۷ 

الادبی العام عند ما يتصل موضوع القول با ملك ا محی‌النی حک ویدین له الجیع 
الولاء » وكانما ركه طبيعة غير طبيعته حلت إلبه أنه يكتب فى نقد شاعر 
من الماضين يدح ملكا من ملوك التاريج » فلم ينظر إلى غير الاعتبار الاد 
ا لخالص من دون ما ينبغى أن براعى من‌التقاليد واللباقة الساسبة عند الحدمف 
عن الملوك ... 

اول هذه القالات إل القص»فالت الأفراء إل ال ,ا 
القراء همسا غير خن » ثم جهروا يتساءلون : من يكون هذا الكاتب ؟ ولكن 
اجا منهم لم يفطن إليه ولم يعرف ال جواب» وأنفذوا دسيسا إلى الأ ستاذ إسعاعيل 
0 , العصور » يسال فم يظفر منه بحواب . 

و نشر المقال الثانى والثالك » فلل يلبث أن انكشف السر ؛ ونم الرافعى عل 
E‏ اص ... أو نم عليه أسلوبه وطر يقته فى النقد 

اتر اله وستو ق من ع افر و ا ا 
البارع : «... وكيف تأذن لنفسك أن تقول ما قلت فى شاعر من شعراء الماك 
واك کت عنه ذا الاسلوب؟ أضتفق مع الولاء لصاحب‌العرش أن تكتب 
ااك صرف الشعراء الخلصن عن ساحة الملك .. ١‏ آم رد آلا نطق اح 
_ الثناء على صاحب التاج وألا يكون امه على لسان شاعر ؟ أم هى دسيسة 
تصطنع الأأدب لتفض اخخلصين من رعيته عن بأبه ...؟ » 

وغ ص الرافعى بربقه » وتبين الماوية حت قدميه بوشك أن بتردى فا عبلة 
ارعة » وأحس الإبراشى باشا من ورائه عاولأن يدفعه بعنف ليتتقم لكبرياله ‏ 


اى مسا الرافعى عماقته منذ بضعة شر ... 
٠۲(‏ - حياة الرافعى ) 


— ۱۷~ 
وحاول النجاة بنفسه من هذه الكدة المبيتة » فلل بحد له وسيلة إلا الصمت 
فأوی إليه . وانقطع ما بينه وبين القصر من صلات » إلا الصلة العامة الى بين 
املك وین کل فرد من رعته.. وکن أخوف ماخاف الرافعى أن ا 
ذلك هىانقطاع المعونة الملكة عن‌ولده الذى يدرس الطب فى جامعة ليون عل 
نفقة ا ملك ؛ ولكن ذلك لم يكن إلا بعد هذه الحادثة بأربع سنين . . 


MH 


لقد كثر ما استغل خصو م الرافعیالسياسة نالوا مته » ولق د كثر ما اموه 
٠‏ بأنه من أدوات الإبراشى باشا ف عاربة سلطةالامة » وأنه صنبعته ومو لاه ؛ ع 
حین کان هذا امو قف هو کل ما بین الرافعی والإبراشی باشا من صلات الود 
وألمو الا 1 ا | نقطعت صا الرافعى بالقصر 5 ف عهد الاراشی »وما کان معه 
نوما عل صفاء ؛ عل آنه کان تلبيذأ معه ف مدرسة المنصورة الايتدائة فما آذکر 

ولقد كتب كاتب من خصوم الرافعى غداة دالت دولة الإراثى » فصلا 
مؤترا... إعبارات بليغة ... فى عحرفة من صحف الشعب' يصف جنا ةالإراشى اشا 
على لادب » وكانمن براهينه عل ذلك أنه اصطنع الرافعى لبحارببقلبه ولسانه 
سلطة الامة ... وقرأت هذه المقالة مع الرافعى » ونظرت إلبه فإذا هو يبت 
أيتسامة ص ة › 2 قال :ء هذا آذیت بتحدث عن جنابة السياسة على الدب . . 

() هو الد کتور طه حین فی جرىدة الوادی » وکان يصدرها فى تلك الوقت. 


لاقع ع ا ا دان دا نے ر راا الا ی و 
حكو مة ماعل صدق_من وظء فته ف الجامعة ! 


— 4 


دی ا افر ا اسياسة عل الاادب 0 
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ن هذه المقالات الثلات الى كتا الرافعى عن عبد الله عفن صدى 
ف عير هذه الدابرة المحدودح ؛ AE‏ يما خصو مة صامتة ظلت مح 
الرافعی إلى |< 0 > وظلت مع الاستاذ عي E ESE‏ 
أصدقانه وإ طبه ف كلمة الاغة العرية الازهر ... 

فلا مات شون آمير الشعراء فى خريف سنة ٠۹۴۳۲‏ » كنب الرافعى عنه 
مقاله ك وذکر فما ذکر فه نشی کن ا 
خالص المصر به لما تهات له السات النقسية انى بلحت به مبلغه ف الشعر › 
لان الطسعة عة المصرة را ساعد عل إنضاح لواهب أأشعر ية ولا تعبن على اراز 
انشاعا به اشكمنة ف كل نفس . 

هو رای آبدأه فم امن 1 رای صد ره e‏ 
ر E N NE‏ به كتا 
إلطا والصر أن > ولکنه رآی اداه الرافعی جردا من آهوی »› لا لعنی به 
و عد کد ولک خصرمه تاولرة عا الراك وف ةا 

أما طأثفة هالت به إلى السياسة » وقال قائاهم : هذا رجل لس منا › برد 
ا ينكر فضل مصر عليه وعل أله »> فتمها بالعقم وركود الذهن وجمود 
العاطفة فجر دها من الشعر اء ... ومضى ف دعو اه . ذلك سلامه موس ! ... 


)١(‏ لعلنا نتحدث عن هذا الموضوع حديثاً أ كرصراحة فى كتابنا :« ا ل)ؤثرات 
السا سة جل من الادناء ( اذى رجو أن نستطيح ېمت لن قر ہا ¢ آنشاء أله 1 


OS 

وأما ثانية فقالت : وهذا قول يعنينا به حن الشعراء المصر ين لجردنا من 
اشاعرية فى قاعدة عامة لا تستشى أحدا إلا من انحدر إلى مصر وف أعراقه دم 
عريب ... ومضت هذه الطائفة تنقض دعواه وتسفه رأه مما تسوق من 
الامثال وذ كر من أساعى الشعراء المصر ن . 

وانتضى عبد الله عفينى قله ليكتب ف جريدة «البلاغ» مقالات أسبوعية 
بعنوان « مصر الشاعرة » يذكر فا من شعراء مصر فى ختلف الا جبال 
منذ كانت مصر العريبة » ما يراه ردا عل دعوى الرأفعى . ومضى فى هذه 
المقالات بضعة أسابيع لضرب عل وبر وأحد » 8 هذه النعمة فراح 
بتصید موضوعات آخری من مشاهداته وآرائه فى الناس والحياة ؛ ولكن 
عتوارد ي « مص اقشاع ة » ظل عل راس هذه القالات بحت عن 
مو ضوعه ... فان حه ف هذه القالات أن أنفا هذا الخران ف آل 
NNE‏ 

وقد ظل الرافعى إلى آخر عمره يذكر أامه وهو شاعر الاك › تم ما کان 
ينه وبين الإبراشی وبين عبد الله عفیفی . وما كانت تظهر للاستاذ عفین ف 
ااصحف مدحة ملكية > ق موسے من المواسے أو عبد من الاعباد » حى بتناو ما 
الرافعى فقرآها إلى آخحرها » م بلتفت إلى جليسه فبقول : « ماذا رأيت فما 
من شعر ومن معنى جديد ؟ » م يسترسل فما تعوّد من المزاح والتندر . 

وقد دکرت فا قدمت من هذه الفصول آن الرافعی کان یسمی کل جيل 
من النساء « شاعرة » ؛ فنهن ك لمتنى » ومنهن كالبحترى » ومنهن بشار بن برد » 


Ee 
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فهذه الااخيرة عنده هى ذلك النوع « البلدى» من نساء الطبقة الثالثة » الى 
e e‏ غطة لاء تار ال 
جال a‏ دون جال المعنى » وفما أ وة اللحم ولكبا جامدة الماطغة 
عق الخال . . 

ومعذرة إلى الاستاذ عبد الله عفرن ا فاا ا EAS‏ تارج : وما 
شهدت إلا ا علمت وعلى تبعة الرواية وعلى غيرى تبعة الرأى . ولاستاذ 
عفينی فى نفسى على الرغم من ذلك كل إجلال واحترام ! 

سا انت هدا لاطعة الول من هذا الان > فل تكد تلك 
الطبعة تظهر لقر انما حى كتب إلى المرحوم عبد الله عفن رسالة علم| الشعار 
الك يطلب إل فيا أن أحدّد زمانا ومكانا للقائه ؛ فل يغب عنى آنا دعوة 
للحديث ف مو ضوع بتصل ما نشرت عنه ف هذا الكتاب » فقررت أن بكون 
جو انى عل هذه الدعوة أن أذهب إليه » تكرمة له . وكنت بومئذ من العمل 
ف زحة » مضت بام قل أن أذهب إلنه » واستبطاً المرحوم عبد الله عفين 
جو ای فتحدت إل بعض أساتذ يسأله أن یکون رسو لا إلى » ثم استبطاًه 
E‏ ثانا . . . وحسب الرسو لان ما لأأحدهما عل من حق الاستاذة 
ى المدرسة وماللآخر من حق الرباسة فى عملى بالحكومة وقتذاك - أنمما 
علكان أن بقودانى بزمام إل حيث ألق اليد عبد الله عغينى وأعتذر إليه » 
ولك رددتهما ردا جلا » ولكن المرحوم عبد الله عفيی - فا يبدو لى 
کان حريصا على أن يلقانى ليتحدث إل حديثا ما » فبعث إلى رسولا اكا 
فقا ى حدهه ؛ فلبت الدعوة ولقيت الرجل فى مرل ا 


E 
.  لرام جد ال اوري باج اة ءوجل إله | ى ال‎ 

٥ل‏ : وقد د کر تی با لا نی ف كتابك وکن حقاعلبك أن تساك 
بل راد نکب ع موی و چ لی ا 1 

قلت : م انی فبا کتبت لآ کن صاحب رأى » وما أسندت ما كن 
إلى راوه e‏ 

قال : « ولو کان راوه کاذبا دجالا ... ...» 

قلت : «صه ! ذلك رجل مات فدع عنك ذ كره وحدتی ضرك ووج 
حى ها 

ل :فد علت انك عل ت امیا ات کے الا اا ق 
جل اا د ق ا ا 
الاہراٹی باشاء وما عرف مکای وھا لی آسہابی توفیق نسے باشا ... !) 

E 
د ا ا ع ار‎ NS O 
»! امو رات السياسية فى الآأدب‎ 


فعض الشيخ على شفته وتريث برهة » ثم لطف أسلوبه ورق »> وقال: 
أا أعى ...> بم عاد إلى الصمت لستانف جدثه بعد فلل اثلا : « أنت 
تعرف أن الموظفين ف القصر ينبغى ألا تعلق بأسمائم شمهات سياسية » فلست 
حب آن یذکر اتی إل جاب اسے الارائی اغا ٠...‏ 

قلت : « قد فهمت ! .. . » فهل فهم القراء ؟ 

نعم ٭ فقد کان الابراشی باشا یومئذ موضع السخط › على حین کان ال ر حرم 


a VA Z2 
وو الرضا والحظوة ؛ فلا باس ا أن عبد الت‎ ٤ دوفق س اشا‎ 
١ عفينى كان صنيعة توفيق نسم لاصنبعة الأبراشى‎ 
وقد قلت ف المهہد ذا التارج انى راوبة للاصاحب ری > فلاذ کر إذن‎ 


کن ب وبين عبد الله عف رجه الله من الخلاف هو . من 
الدی طن ۱ 


الرافی و العهاد 


e‏ 4 اک ر 4 ال 

E ga 

عاس ود الةاد 

...لك کن رائ العقاد فى أدب الرافعى قبل بضع عشرة سنة من هذه 

ا لخصومة الى آروی خبرها » وشتان بين هذا الرأى بده العقاد سنه ٠۹۱۷‏ فى 
کے یکات می کے الراضی آنا ن داك ا 1 

الإاخير ف المهذار لاص مصطو صادق کا يصغه ف سنه ۹۳۳ 

لقد مات الرافعی - بر حه الله فانقطع مو ته ما کان بینه وبين خصو مه من 
6 رید أن E‏ فتنة ناممة بتناولی ہا أول مابتناول» ھا ى 
طاقة إعلى حمل العداوة » ولا اصطبار عل عنت الحصومة » ولا احال على 
مشقة الجدال؛ ونما هو تاريخ إنسان له عل العرببة حق جحده الجاحدون 
فضت للوفاء به ؛ فإن كنت أ كتب عن أحد من خصومه أو أعحايه ما يول 
أو سىء » نفا ذلك أردت ولا إلبه قصدت ولا به رضيت ؛ ولكما أمانة 


-- ا٤‎ = 


أحلها كارها » وأضطلع رعشا مضطرا » لاو 5ا إل اهلها کا تأدّت إلى . وى 
لاعل آنی ما أكتب من هذا التاريخ أضع فى بالموضع الذى أكره» 
وأتعرّض ما لما لا أتوقع » ولكن حسى خلوض النبة »وبراءة الصدر › 
وشرف القصد ؛ ولا على بعد ذلك عا بکتب فلان » ولا ما یتوغد به فلان 
فان کان أحد بريد أن صل بی ما کان نه وبين الرافعى من‌عداوة فانقطعت › 
أو بررط نی رابطه کانت بینه وبين فلان فانفصمت » أو تخذ من الاعراض 

عل زل إل صديق بلتمس وده » أو يجعل ما کون بنی وينه سيلا الى 
غرض برجو النفاذ إليه › أو وسيلة آل هر ى نسعى أله إن کان احد رك 
ذلك فيمض على إرادته » وإن لى جى ای رسیے : ففترق شا الظر بق 
أو تلتق عل :سوا »> فلس E RD‏ ل فا 
ومن أله التوفق ! 

وهذه خصومة آخرى من خصومات الرافعى ومعركة جديدة من معاركه › 
رى ر جن اع الت الا فأو کر ما کان ببن‌الرافعى والعقاد › انى 
کمن بدخل بین صد تین کان ينما فىسالف العمر شعناء م مسحت على قلبرما 
الام فتصافیاء» فإنه لیذکر ما لا ینبغی أن ذكر . والموت عسے أسبابالخلاف 
ر نکر ام‌الناس ؛ فإذا کان بین الر افع والعقاد عداو فى سالف آلا بام فقدانقطعت 
اما ودواعماء» فإنبينهما اليوم لر زعا لاتجتازه اللارواح إلى أخراها إلا بعد . 
أن ترك شمو اتبا وأحقادها وعواطفها البشرية فا ا س او هتاك ا 
ولکل عام قو اندنه وشريعته ؛ فا غص ضوضاء المحباة إلى آذان من ف القبر ء 
ولا بتي إلى الأحياء من عواطف الموتى إلا ماخللّفوا من الآثار فى دنام . 


عتا ويل سى الأسواء » وسناك وجل ف الاريع » وشا داعا وماك ء ا 
ص ۳٣‏ ا . اهر 
کت الو عن خصو مه اة ولکی اعد ن عن اض رد ۔ واا زات الم 


ایک راہ الوم کاعر الرافمی ال یکا ٤‏ قا یری ی یرد کر ا ہا 
الكل وهدا عدرى فا أذكر من اديت 


ل يكن بن الراضى والمقاد قل إصد ار الطبمة الالكة س إا ا رآ عر 
العا و الود ؛ فلا صدر هدا لكان تله اة اعت سات 
لقا . 

حت الراقمی قال : ء سعيت لدار القف لام > ر نے الماد ساگ ء 
ولكه لى وجه مر ادى کان بلقا به واعمترت من دإ إل سى 
PIE.‏ هى » وجلستا تتحدت » وسال الرآى ن ا ار ء معا 
لقت اق ما اسن ۔.:..۔ قضی بدت ی حا ا 
کان تارا ته وسن إتجاز القرآن . و کان طمته ور عه ى الكل ب 
لمان عل ٤‏ ولکن حديثه عن الكتاب جره إل حديت آخر عن اقرا مه 
وعن إبجازه وإعانه ذا الإجاز ...... أصدقك القول ياب > لد بار تى 
ساق ثورة عنغفة كدت أقل اء إن الترآن لکرم واعرء.۔ 
ولك آرت الاناة .. 

قال الرافعى : «وأخذت آناقغه الرأی وأادله ا لمو ار قھدوء ون ق صدری 
ار جلا بتلهب ؛ إذ كنت أخادع تى فارع هما آنه ل تخد لته هدا الأسلو ب 
فى المجوم علىفكرة ة إجاز القرآن إلا لاته حريص عل أن يعرف ما لايرف 
ما یکن مقتعنا به ؛ فأخذت معه قى الحديت » عل هدونق و ورة 


وعلأن يقتنع 
أعصاه . .. ول آفهم إلا من عد ما کان بدعوه إلى ما ذهب إليه . 


= ۱۸1 — 
قال : , لقدکان العقا د کاتبا من أ کرکتاب الوفد ؛ ينافح عنه ويدعو إلبه بقلمه 
ولسانه عشر سنین وى ع سعد م ا هالک ت من الاب 
E IE E e‏ 
له عن کتاب‌م نكتبه : أنه تفزيل من التنزيل » أو قبس من نور الذكر الحكم» 

وكتما للرافعى ولس له عليه حت عا عليه للعقاد ... 

قال الرافعی : «... من هنا ہا بی کانت و رته »كانت ثو رة الغيرة ... لابورة 
اللأديب الناقد الذى ل يقنع ما کب اتاب عن أ از الفرآن فهر نلتمس 
المعرقة والاقتناع . وعرفت ذلك من بعد» فا بدا عل مانى تسى من الانفعال » 
ومضدت معه فی الحدیتث ف وجه جدرد قلت ;أت تححد فضل کتانی › فھل 
تراك أحسن رأبامن سعد ؟». 

قال الرافعی : « وفهم ما أعنيه فقال : وما سعد ؟ ومارأى سعد ؟ 

قال الرافعی : « وطو بت الورةة الى کان بکتب فما حدیثہ). فقبضت علا 
دی شم قلت ؛ تراك تصرح ريك هذا فى سعد لقرااك وأنت تا كل الخبز 
فی مدح4 والتعلق بذ کراه ...قال : فاك إل هذا السؤال فى فة من 
الصف ترا وان کا عر فته الان ... 


قال الرافعی :و اهت لقره ذآك وجه : میتی إن لای لن 

من الجاقة حيث بأل هذا الس ال فى فة من الصحف فتنشر السؤال ولاترد 

کد ارال وو ك و لوطل ا کو ا 
ريا ريثا من النہمة خلصا لذ کری سعد ! 


)١(‏ کان الرافعی صم کا عرف القراء ؛ فن ذال ك‌کان آ کثر ما یدور بفنه و بین 
الناس من الحديت كتابة فى ورق | 
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قال الرافعى : , وما قات ذلك - وان ورقته فی دی شد علا نامل - 
حى تقض وجهه › وتقلصت عضلاته »ثم قال فی غبظ وحنق . ومع ذلك 
فا لك أنت ولسع ؟ إن سعدا لم بكب هذا الطاب » ولكنك أت كانه 
ومزوره ثم حلته إباه لتصدر به كتابك فيرو عند الشعب ! 

قال الرأفعى : « وما أطقت الصير بعد هذه الهمة الشضعة » ولا ملك" 
سلطای على تسى ٠‏ فهممت به . . . فدخل بستنا ال ستاذ صروف . فدعا العقاد 
أن يغادر لكات لح العراك ويفض الثورة » نغرج والباب يصق 
I E‏ 

ھذہ روایة الرافعی › حدثی ہا غیر م ۃ فی غیر مجلس » کا عدت ہا 
إلى غيرى من أصدقائه وخاصته ؛ فما لى فما إلا الرواية والترف ف بعض 
الكلام » تأدبا مع العقاد وكرامة لذكرى الرافعى . 

الان اسر تا حدثی به الرأفعی » فقصدت إلى الستاذ فو 
و 2 ا لمقتطف - أسأله الرأى فى هذه الرواية ؛ إذ كان من شود 
ا لحادثة على ما رواها الرافعى ؛ فقال : 

.هذا الا بت ق رلته وق موصو عه لا اعتراض لى عله > وبقدر 
ماتطاوعنى الذا كرة أستطيع أن جزم بأن شيثا من ذلك قد كان ؛ ولكن الذى 


)١(‏ عرضنا لدعوى العقاد أن الرافمى إا اصطنع كتاب سعد وله إياه ليرو 
به عند القراء ؛ إِذ کان ل لمضاعة لاتىور ؛ وقد رجعنا إلى 
الاستاذ عمد | راھے اجزیری سكر تبر سعد الزعيم فأ كد لنا صحة هذا الكتاب IE‏ 
إن سعدا نفسه هو الذی کتبه عخطه ل يكل إلى أحد من سک ر تیربه کتابته ؛ وقد شار 
O E‏ 


Î PAA Bz 

روا لك الرافعى من حديث العقاد هذه المناظرة لس عل ذصه ؛ قد بكون‌هذا 
موی ما قال ولکنه لیس به » والرافعی - رحه الته ۔ کان اص » ولم یکن کل 
الحدیت بینہما مکتو ا » وقد قال العقاد فی مناظرته کلاما لم بکتبه ولم يسمعه 
الرافعى ولكنه تله على ما أحسب » فكانت روايته للحادثة من بعد معنى 
برویه لا لفظا حکیه . 

٠..ولكنى‏ مع ذلك لا نكر ما كان من حديث العقاد فى هذه المناظرة ٠‏ 
عن القرآن وإتحاز القرآن» ورأبه فى ذلك يعرفه أصحاه ! 

ثم لا أدرى من أبن جاء الرافعى تى دعوت العقاد أن يغادر المكان ؛ 
فا کان تی لی هدا ولا هو من آدانی وإنہما لضفان ف داری ؛ وأحسب 
أن الرافعى قد فهم للف خطا حن رى الحقاد عادر اجس !> 

قلت : وقد أطلعنى الرافعى عل ورقات قال إن العقاد كان عدن كتابة 
فما > وفہا عبارات رهن عل صدق الرأفعی فی روایته ! . .) أشار الرافعی 
فى كتانه « على السفود إلى طرف من هذه الحاورة » وإلى هذه الورقات الى 
حتفظ ما برهانا على بعض ما يصف به العقاد (“ . 


عل الساقر د 

وفرع الرافعى من مقالات عبد الله عفرن ا بنشر ها لعنوان « على 
ل ارق صد ا تاعلط ا العصور 
ارال ف نفس شی ا کان من احاورة بينه وبين العقاد ؛ فبأله اسنا“ 
مظهر تتمة هذه الساسلة فى نقد الأاستاذ عفين » > فاعتذر الرافعى وقال : حسى 
ما کتدت عنه وحسته . قال مظهر : فا كتب عن غيره من الشعر ١‏ اف هذه 
المعالات لماك حتذيه الذين برندون أن ڪرروا االنقر عقوطی من عادة 
الاشخاص وو ثضة الصحاة ! 

به ار افچی اى شىء ف تفسة » وجلس إلى مكتب ف دأر العصور فك 
مقاله الأول من كتاب عل ااسفود ف نقد العقاد ؛ وتوالت مقالاته من لعد ف 
أعداد الجلة متتابعة فى كل شمر ؛ فلا نمت هذه المقالات » شر ها الأستا: 
إماعيل مظهر فى كتاب قذم له عقدمة بإمضانه ين فبا مادفعه إل زر هذا 
د بقلم مام من 

مه ألأدب العرنى» 


YG HH YH 


إن هذه الخصومة إإعنيفة بين الرافعى والعقاد قد بجاوزت مدانبا أإذى 
بدأت فه و حو رها آلذی کانت ندور عله › إلى ادن اخری جعلت کلا من 
الاين الكبيرين يى مكانه ويغفل به ليلغ فى عرض صاحبه وبأ كل له 
غر ان بنذم أو رى فى ذلك معابة عليه . وكان البادى بإعلان هذه 
الحرب هو الرافعى فى مقالاته عل السفود ... 


E 
من كتاب العر بة فى الجيل الحدیت کانت ے هذ اللہ‎ Î او‎ a 2 
لأر ذولة ف النعد وى سالب الخدذل؛ ذال اتان منرم ون لار افعى مع کل‎ 
واحد من الائنين الأخرن معرة عل أن اشد دە ا ا اندها‎ 
! عن حدود الدب اللاتتق هى امعركة بيه وبين العقاد‎ 
وکان ردء هان اا 5 اولك ادت انی دار سن الرافعى واعماد فى‎ 
a رها کار القرات‎ 
امه الفر‎ e ل‎ ll فما وای غر رأى الرافعى » فكانت غضه‎ 
AE SE 2 : والتا* نكر إتجازه ؛ ولكتابه وأاعقاد جحد فضله‎ 
مةه الى رما پا اماد حبن جه أ افتری ات س چك واه 1 اهف‎ 
e. تقر وظ إتجاز القران لیر وح عند ع الح‎ 3 
قمة سيب عام أنشاً هذه الخصومة »> هو ان الرأفعى با تجاز قران إ مانا‎ 
م تېمته‎ ٤ لا تناوله الك ؛ وببان خاصان رای اعفاد ی تاا ا لرافعي‎ 
! ... له انه مفتر كذ أب‎ 
رى أى هذه الاسباب اثلانة هو اإزى أثار الرأفعى فدفعه إنى أخروج‎ 
' ٠. عن الوقار واللادب الواجب ف أناً من مقالات على السفود»‎ 
الرأفعى بقول: : انبا غضبة ته وللقرأن تاریخ رآ لست آدری آیفارق‎ 
٠ء. هذا الرأى أو يلتق وإباه على سواه‎ 
ولک نكتاب على ااسفود د مع ذلك لايتناول مسألة المسائل ف هد إلخلاف»‎ 
رحدل ث ألا عن شعر العقاد ودىوان العقاد ؛ م عن آشیاء اه ادر ض‎ 5 
E E E E a 


ج ا کک 
الخصام ... الرافعىيقول : هذا أسلوب من‌الرة قصدت به اللكشف عن زف 
هذا الأديب والزراية بأذبه ؛ حى إذا تقررت منزلته الحققة فى الأب عند 
فر اء العر به » لاترام إستمعون لر 1 عند مام بالحديت عن إتحاز القرآن . 
قل ن الد عن إجاز القرآن من لا يستق منطق العرببة فى فكره 
ولا يستقى انما على لسانه ؟ ... هكذا قول الرافعى !... 

ومن حم بدأت المحعركة على أعين القراء .. . 

يقو الاستاذ إسماعيل مظهر فى مقدمته لكتاب , عل ااسفودء : 

و ارا ق الشفرة أن برضی امن فنا نزغا إل عر س النقد من 
ا 0 ھی الد ی کان سا ف تاکر ری ا 
اق الام ا9ح 
و ودم ذه المعدمة تعر غا لما قصدانا من إذاعة هذه المقالات 
الانتقادية الى أعتقد بأنه لم ينسح عل منو اطا فى الدب حى ان ! 

وع أن بكون السفود ,( مدرسة ) تمذيب لن أخذته مكبراء الوم » 
مالا ده الدن ر دون إن عررواالنقد عقوم من عبادة الاخاص 
ss‏ 

أما أن تكون هذه المقالات الانتقادة نسم عل هنو اها ی الاد 
الل رف فج اومان تك ن مدرمه لذب ومشالا تد النقدة فلا ... 
فن اى عا إل أن عتدى النقدة هذا ا لمال اف اسلوب النقد و اذل 
فيزيدوا عي فاحشاً إلى عيوب النقد فى العرية . 
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والمحی الذى ایت أ فى هذا الكتاب - على مافه - نموذجا فى النقد يدل 


ع باذ لفك ودقة النظر وسعة الإحاطه وفوة اللصر العرببة وأسالييا › 


ولکن فبه مع ذلك شیتآ خلی بن طم س کل مافبه من معام اا 28 بر 


منه إلا ادم الصور 'وأقح لزان م زا الل و اا 


و لث كان هذا مذهيا معروفا و ادال اف وخضصمة وان ارت من جاب 


دة مزال _إتا ارد لاقن ف الحرب CE‏ 
,اعت اا مى 5اك 

دل :ر آی فته ال افخ - ر ج ات فا آنکره ع ولا اعتذر منه؛ فا 
LE ET‏ 


ل يفعل » إذ ال الحو اال دون تنفيذ فكرته . 


وإا لسارة أن ترى العثال الى البديع منم رآ فى الوحل فلا تصل اليه 


ال أن ر ض له الماح المنتنة وهات أن تقل علا الافس ؛ وإنها خسارة 


عل الع بة أن ترى هذا الف البديع ف النقد بكتنفه هذا الكلام النازل من جر 
NT‏ 

ولق د كان الرافعى نفسه يعترف أن فیالکتاب مالم يكن شغ أن بقول› 
وران خصمه با قال هكان ماك أن ر ته إلى امحاكة ؛ ولكن الرافعى مح 
ذل کان مطمتنا إل شیء آخر ٠.‏ 


| ۳ = 

قال الرافعى : , ... قال لى قائل : لقد قلت فى العقاد ما كان حرا أن يقفه 
وإباك أمام القضاء !... قات : ولكى كنت عل بقين بأن العقاد لن بفعلها ! 
إتنى كنت أهاجم العقاد ثل أسلوبه فى النقد» وإن معى لورقات بخطه لايسره 
أنأجعلها دفاعى مام امحكة فيخسرأ كثرما رج ؛ ولقد قرت من هذه الورقات 
عل ار اکم فان ا آنا مرن اه وحکتا ل حك ...!. 
ذلك حدیث الرافعی ... فل کان هذا حسجّه من العذر فا کتب ؟ 

عا ان كرا من قر أء وكا ارد لضعو نه ف غبر هذا لموضع ألذىأضع ؛ 
مؤمنين بأن فى الاداء طائفة لامكن مناقشتها إلا مثل أسلوب عل السفود! 

انتش ركتاب « على السفود» وتناوله القراء عل أن کثیرا مہم لم يعرف کاتبه 
ا د سنن .. وکن ف هدا خب لار افع ولسمخه الادنه ولمکاههن فون 
القراء ؛ إذ كان العقاد بومئذ هو كاتب الوفد الأول » والوفدذ هو الامة كلهاء 
قرا ها وعامتها وشيو خها وشبابما ؛ فكان العقاد بذلك هو عند الشعب إِمام 
الكتات وأمير الشعراء » لا يعاديه إلا خارج على الامة أو مار من الوطنية » 
ات ف مسال اأدبة الااتصل االساسة ولواكانت مافتته جرال 
إ تاز القرآن . 

ثم کانت هدنة” بين الرافعى والعقاد » صمت فما ا حصان طولا وکل مما 
تر بص خصمه بضر به الضر به القاضة » حى كن خر ف سنه ۱۹۳۲ . 


مات المرحوم شو فی أ کتور سنة ٧۹۳۲‏ » فاهتزت لموته امجامع الادية 
١۳ (‏ - حاة الرافعی ) 
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ى مصر والشرق ؛ فا تجد من كاتب أو أديب من أباء العروبة إلا اهم هذا 
اتا واحتفل نه وتجبأت ,المقتطف» لكتابة فصل أدى عن آمير :الشعراء 
فأفر غت إضع عشرة صفحة, من العدد ألذى كان E‏ يصدر » وأرقت 
إلى الرافعى فى طنطا أت يكتب هذا الفصل وبرسله إلا فى أبام قبل أن 
بر طبع العدد . 

ول بکن بين الرافعی‌ وشوق من صللات الود ما تح له أن یعرف شیئا من 
حاته يعبنه عل دراسة أده ؛ ولا كان الرافعىمستعدا اا ات 
می ق ااا ودواعیا لی مو ضرعه عل اوج النى برضاه ف ذلك 
الو قت العاجل .وان الزافي الكر الا اة والتأنتق فما تک فلا دا فى 
أنتماء و ج ا ا أباما ولبالى « سحت وبوازن ٤‏ وزاوج 
وافشط م ییا أ للكتابة وقد استوى الموضوع فى فكره E LAK‏ 
فی کنات ؛ ولكن كل أولئك ل نع نع الرافعى أن بحيب رر المقتطف إلى ماطلب 
وبزسل مقاله ف المو عد اا ون وات ادرانة اعد ان ا دامن کات 
المرية لم يكتب مثلها عن شوتى أو يبلغ مابلغ الرافعى بقاله ؛ فأنصف شوق › 
رج عقر ت٤‏ رکف عن أدب وقه ومذهیه : دج عاك بض هنو ات فلا 
لا تغض من قيمة هذا البحث الفريد. 

وکان عا أخذ الرافی غل شوى راء اتات اف ا ار ال ان 
شوت أخطا أا 

! عى کان ل نك ف وبا أشياء‎ ES 
_ وھی هناة صغبرة قد جد ها بعض العلماء رقو اعد العرية وجها من التعليل‎ 


واا من العذر. 


E 
٤ والعقاد أدب له شہرته العر به فى عداوة شوق والزرا به باديه وهه‎ 

ما عرف ادا ال 0 ابلغ عذاوة لتر ق أو اح سانا ف 
تفده من العقاد ! 

ولكن العقاد لم يكد يغرغ منقراءة مقالة الرافعى ف المقتطف » حتى تناول 
و ا رای الا ی فد ھا ا ع ق 
وکان للعقاد نصیب من التوضق فا کت ! 

ا ی افاي اعقاد دفاعا عن شوق وهو من هو نى عداوته ؟ أم 
NE‏ 

أفلم بحد العقاد بضع عشرة صفحة يكتما الرافعى مباهاً بشوق » مفاخرآ 
ديه وقنه وعبقر يته » شتا يستحق‌الر5 والتعليق غير هذه الكلمة ؟ هذا سوال 
ا اجس ان اکا E‏ انفسہم الکن 
جواب هذا اسو ال معروف لکل من بذ کر ما کان بين ا 
ما کال بن العقاد وشوق مند. قر ت ! 

وقال لی الرافعی : د ماذا تری فما کتب ااعقاد ؟» . 

قلت : , آنا وهو على رأى واحد فما برد به !» . 

فط شة ته ارا وهو قول : ,أخطات وأخطا العقاد» وأخط المتأخرون 
ا ا لای اقل الاد ود قعل ٠‏ 

غاد وکر اوه فانشا معا طاو لە تة ر5 ا راىالەقاد و 
عل تخطئة شوق فى رفع جواب ااشرط من هذا البيت » ويتهم المتأخرين من 
علماء النحو بالغفلة وقلة البصر بأساليب العر ية ؛ م يفيض ويسترسل فى يبان 
الاوجه الى بجحوز دع جواب الشرط فما » وما يصب مما وما خط . 


ا 


وإذا لم یکن لى ف ھ ذا الجال ان صر بالرآی فا کتب الرافعی ی هذا 
لموضوع ء فان لى أن رد كل مى إل سان فارع ارات ا ا 
اك بعالا لو جه االعر دة ٠‏ وكيا لار بام والاعداد بان وو 
امز مة أمام العقاد فى معركة أدببة ... ! 

ولست أك هنا أن الرافعي كان سىء اظن بفهم العقاد لقواعد اللغة ؟ 
فا ری له شيا من مثل ما كتب فى ذلك الموضوع عا بشير إلى بصره 
قر اعد السو ية إل اجه بأ نه يستعين فد بأ صدقانه من آهل الجا هال 
واه قال لل ع اتاك إإذى يعبن العقاد فى ذلك هو صديقه الاستاذ 
عباس اجمل ! 

وا هده الحر 5 اصغيرة ولاتسفر عن آشلاء» ولک آحسب أنالرافعی 
فته ل کن قتعا ا كب ف الد دل ا فب ف نفسه شىء ګمسه 
إل مرك جه ل ااا ا 


aS‏ ألإاردعہن 


وکانت هدنة أستمرت لضعه أشر» ‏ أصدر ااعقاد دو انه د وحی‌الااربعین ‘ 
ومضى أسبوع أو أسابيع دور الراك ٤‏ اکن عافن الاعاد ٤‏ 
فزدوت على بدت الرافعى لاهنثه ۾ سم خر جنا طوف سوت بعض الا صدقاء ؛ 
ا ا الط اف إلى دار صدقنا الاد يب الاستاذ نین عخلوف . والااستاذ 
عخلو ف أدب مطل > لا يفوت هكتاب ما تغرج المطبعة العربية . فل 1 


س إ لحد سف ى الاادب ي ف الشعر »وف المطہوعات الحدیدة : وهو خد بٿ ګڪلو 


> uD as 
لرافعى واو حلوف » ولو استغرق هذا الحديث سحاءة يوم العيد من الحا‎ 
إلى العصر » واابطن خاو يطلب الطعام » وراعة الشواء تفوح ف بدت الضف‎ 
١ وی دوت اران‎ 

وسال الرافعى مضيفه : « ماذا عندك من الجديد فى الكت ؟ > 

وك حاوف وهو لخمز إحبنة وبقول: د وحي الارتعين إ 

ووجد الرافعی طليته > فدعا بالدیوان الذی بود أن ياء ومنعه 
من ااه کاب القادا: 

O r 
لعقاد الشاعر و أحک ف دوانه برأى قبل أن تمأ لى أسبابه ؛وإنى لاخثى أن‎ 
أتح الكتاب فتقع عينى أول ما تقع عل أردإ مافيه فأحك على الديوان يبعضه»‎ 
وود اون فة ايد وما هو انجود» وما تتقاص أعلاق عا العر نة درن‎ 

ن وين المعاد لاي عدارةء راتا ران م 2 
وسوء الظن ؛ فھا ج الدیوان فقلہا فيه النظر › وټداولا فبه الرآى »ثم دلانى 
ا م ل ار عله ر م یرن ر اتفقنا علیه 
هد اد د اسار هی الرآی ف الدر ان اک ام کی اناا 
المهوى أو تتحك الشهوة. 

و ال اد ١‏ فاخا الد ران قله صح ص > وو 
ا انتا د واالرافعی منصرف عا إل كاب ن بده ٠‏ ا وهضت فة ٤‏ 
وأسقطا نا الرافعى فيا دعانا إلبه فقال : أحسبكا لم تجدا ماتطلبان ! ولن تجدا... 
إذن فلنقرأً الديوان معا من فاتعته ؛ فا أحسب الشاعر ختار فاتعة الدبوان 


الا من اه 


- 0 ا 

وتناول الديوان يقرأ منه ونستمع إليه » ووقفنا عند أشياء » وتداولنا 
الرآى ق اعا ١ء‏ وان الاد غارف ١‏ كرا اة ف النقد؛ ومت 
ساعات وحن نقرأً » ولكل رأى بده » ثم طوينا الديوان وأخذ لوف 
حت ی مو و 

وقال الرافعى عخاطبه : وما دمت على هذا الرأى فى الديوان فلماذا لاتنشره 
أن لك لاوا واه لد س ان ق ادا ا 

وتردد مخلوف ليلا شم سعع مشورة الرافعى ... وتيا لكتاة نقده . 

ومضى أسبوع »ثم نشر , المقطم » فى صدرة مقالا جردا للأ ستاذ خلوف 
ف نقد دبوان وحى الأربحين » تناوله بأدب وهدوء فى بضعة عشر موضعاء» 
وأرجاً َة النقد إلى عدد تال ... ومضى نومان وكتب العقاد فى حعرفة الثلاثاء 
من جردة الجهاد رده على لوف ... 

یکن مخلوف حین کتب مقاله الأول للقط مقدرا أن العقاد ستاو 
مذه القسوة » ولكنه فو جي مفاجأة شديدة با كتب العقاد . . . 

E e oT 
ویسهزیٌ بعلمه وآدیه ومقدرته على فهم الشعر . وإذ كان خلوف من مدرسى‎ 
اللغة العر دة فى مدارس الحكومة » فان العقاد قد اتهزها ساعة ليطعن على‎ 
مدرسى اللغة العرببة فى مدارس الحكومة » ويلحد ف كفايمم وعلمهم » ويعود‎ 
بالسبب فى ضعف اللغة الحربة فى المدارس على مخلوف وزملاء مخلوف » ولم‎ 
تسر مدرسة دار العلوم الى تخرج فيا لوف » ولم يسل واحذ من مدرسى‎ 
اللغة العربية » من مهك العقاد وخر يته فى هذا المقال » لان واحدا مم كتب‎ 


!. . . ينقذه وحاول رده إلى الصواب فا رآه خطأً فيه‎ ٤ 


el ۰ e 


N gs 

وکتب لوف مقاله الثانی رد مطاعن ااحقاد › ویتمے مابداً فی نقد وحی 
الاربعين ؛ولكن المقطم أغلقت دونه الباب ولم تذشره »كرامة للعقاد وحرصا 
عل موده .. 

وغضب مخلوف وتام » ولکنه طوی صدره عل ما فه . .. وکنا جماعه من 
مدرسى اللعة العر حرييه تصلى انعة کل وع فى مسجل المنشاوی دطنطا فلفتا 
هناك عخلو فا ما ر اه المدرسون حى انپالوا عله ورکره بالعتب ألما سی » وکلهم 
قرأ مقال العقاد فى الطعن عل مدرسى r‏ 
ق امال ارف . او جاول حلفت أن يعتذر » ولکن اعتذاره ضاع بين 
ضجيج إخوانه ولمم عليه فر يستمع له أحد | 
ا ی ال ات ی ا ما ا 
لو فا الى هذه المعرك › فانيت | ی مااتیت اله سنه وسن خو ابه ؛ ونت 
سببا فا كتب العقاد عن دار اأعلوم ومدرسى اللغة العر سة ...» 

وكان لوف غند الرافعى منزلة » ولدار العلوم فى نفسه مكان ؛ ولكنه 
أجابى : « وماذا عل أا فا كتب مخلوف » وفا رد العقاد ؟ ‏ 

قلت : « لولاك لم يكتب مخلوف فبتعرض لما تعرض له من لسان العقاد 
ومن عتب إخوانه » ولولا ما کتب لوف لبقیت دار العلوم بريه من العيب 

وقصدت فما قلت - ومعذرة إلىالستاذ العقاد - أن أهيج الرافعى للكتابة 
عن العمَاد ( شېد آداء الحر سه معر که جد رده بن الاد سين الكبيرين بکون 2 


ا 
من ورائما تفع ومتاع اة .2 وللت ماقصدت إلة ء ووعد الراف بان 
بكتب ماف نفسه من دبوان وحى الاريعين » ولكن عل E‏ 
له نسخة على حسانی من الدیوان » لانه ای أن بدفع قرشا من جیبه فی کتاب 
من كت الماد .ا 

ونفذت الشرط » وتيا الرافعى للكتاية عن وحى الأربعين ؛ ومضت 
أبام » تم دعانى لمل على مقاله الأول فى نقد الديوان ... 

صدر « وحى الاريعين » ف سنة ٠۹۳۳‏ والسباسة المصرنة ومئذ تسیر فى 
طر يق معو ج > وحكومة صدق باشا مكن لنفسما بالحديد والنار » و , الوفد» 
ومن ورائه المة كلها يحاهد حك الفرد ويكافع للخلاص » والعقاد بومئذ هو 
كات الوفد الأول » بكتب المقالة الساسبة فترن رنننا ويلقفها آ لاف القراء 
بلهفة وشوق ف كل مدينة وكل قر ىة »> فلا بحب أن يكون العقاد بذلك عند عامة 
القراء هو أبلغ م نتب » وأشعر من نظم » حى لیثول مہ من بعد إل آن 
ل ادك ر طه خسن الق ام الفنم أء ٠‏ 

ولق بكرن ال قاد و مد عل حففه هب ال كات وام ال ا ادا 
کرت ولک هددھے کن مز عد ال وید ف اده ا ا 
كان عدو الأامة »> ولا عرض له أحد النقد ف أى منشاته ألادببة والسياسية 
إلا كان فى رأى الشعب , دسيسة » وطنبة . 

هذه هى كانت الحقيقة فى تلك الحقبة من‌التارج الى امتزج فما الادببالسياسة 
امتزاجا جعل طائف ة كر مة من الأاداء وترون الصمت واعتزال الأدب على أن 
ينزلوا بأ نفسمم إلىمعترك لايعرفون أبن تبلغ مم عواقبه ٠‏ ولكن الزافعى رجل 
- كان لايعرف السياسة ولاعخضم لموثرانها؛ فهو لايعتبر إلا مذهبه الدب 


a 
وسوا عنده أ كان رأره هو ری الجاعة آم لابکون مادام ماضيا‎ ٤ وطر بقته‎ 
على طریقته وجه » ولقد قدمت القول بان الرافعی کان تربص االعقاد‎ 
ليغزل إلبه فى معركة حامة تنقع غلته وتریٌ ذات صدره . فما إن تبيأت‎ 
له الاإسبان إصدور «وحى الاربعين» حى تفز للعراك ؛ وكان ماين العقاد‎ 
وخاوف هو اليب الباشر الذى ألمب حية الزافمى » قتزل إل اليدان‎ 
مس کا اهت مرقدا بسلاحه » غیر مکارت با قد بناله مر غضب‎ 
الالاف من القراء الذين بقدسون الحقاد الكاتب تقديسا أعمى فلا فرقون‎ 
! ... بين العقاد السياسى والعقاد الأأدس‎ 

ی دع ال ا ا 
بقليل ؛ فإذا هو جااس إلى مكتبه » وعل مقربة منه «وحى الأريعين » وإن 
عليه عباءة حراء فى لون عرف الديك » وفى عبنبه فتور وضعف يئ 
عن السهر والجهد العميق ؛ فإنه ليبدو فى مجلسه ذلك كانه عائد لساعته من 
a‏ 1 

ف لف فر غت من فراءة الدوان مدقلل > ونل لاا وا 
تساهرنى اللبلة حى أملى علبك ما أعددت فى نقده ؟» 

كانت هذه أول مرة ممل‌الرافعى عل فما من مقالاته ؛ فكانت فر صة سعيدة 
لى » أشمد فما الرافعى حين بلةى الوحى » وأصحبه فى سبحاتهالفكر بة بقتنص 
2 ار وأواید المحاف . كانت فر صه سعىدة 4 ندا غر دده 
حمل له قل کک لنقسه» و خلو بقكره ؛ وماتعقد قبلها أن بکتب وف 
جه تسان ٤‏ وان ألفل ىء عله أن كب ده ء ولكن أثقل من ذلك ءا 
أن بعر فان عینا تلاحظه وهو یکت »فما زال کنب لنفسه منذ يدأء مترما 


IE 
المهمة » ضبق الصدر مما ببذل فىالكتابة من جهد » وإن خطه لارداً خط‎ 
س فى العر بة ... حى اصطفانى هذا الواجب » فازمته ثلاث سنين لايم‎ 
اب مقال إلا دعانیلملیه عل » حت أنتقلت من‌طنطا فعاد إلىما كان من عادته»‎ 
على نفسه ویکتب لنفسه > ولم یسرح الى کا تب بعدی یشرکہ ف جلوۃ الوحی‎ 

لوة الكتابة ! 


$ bb © 


... وجلس اّمل عل" مقاله من قصاصات ف يده لا تزيد إحداها عل قدر 
كف » فا فرغ منالإملاء حتىأذن الجر » وح كانت مه القصاصات بضع 
شرين صفح ةكيرة » تشغل بضعة عشر نرا من جريدة اللا . كانت ليل 
ملت فما من الجهد والمشقة مالم أ#مل فى لبلة غيرهاء فقمت منهوك القوة 
ان » وقام الرافعی فى مثل نشاط الشاب فى عنفوانه »اما كان عليه عب. 
ماه ناکله 
وکان ين البلاغ والعقاد خصام وكان بده وتن الرافحى مودة ٤‏ ما ادت 
مل إله مقالة الرافعى ى البريد المستعجل ظهر ذلك اليوم » حى أعلن عنها 
شر القراء أنينشرها فىغد ... وشغلت من ‌البلاع ثلاث صفحاتق بومین... 
کان نقدا | حامیا اجتمع فبه فن الرافعى » وثورة نفسه » وحدة طبعه › 
حر أرة لعضانه. 


ا أن أقو ل ويقول مع ىكثير من' أدباء العرببة : إن هذه المقالة هى 


2 


من قرا ل اود فبا عل الراضى وار غر ماکان را 


نفسه فلبقراً مقال ارافعی ف نقد « وحی الاربعین » یری الرأى اجرد ف 
شعر العقاد عند الرافعى . . 


) وھکی وع واحد» وظهرت کخرمه اللا اء من جر دة الجهاد وفما رد العقاد 


اف وف د اله م باب لم سب الرافعی حسابة » قفي وجه 
اح »ودارت المعرکة حول حور جددد ... 

كان عنوان مقالة العقاد « أصنام الأدب» فما أذكر » وكان مدار القول فا 
هو الطعن على رجلين : هما إماعيل مظهر › والمهذار الاصم مصط صادق 
الرافعی کان ۱ کثرھا اا وشتبمه و ألما IE‏ ا > عل أن اقا 
م يرد رأى الرافعى فا أخذ عليه من مآخذ إلذ ٠‏ و 
ف أ كر ماعاب علبه الرافعى » «ستعيضاً عن الر5 بالشتم والسباب . . 

وإذا كان السبب منهوما فى طعن العقاد عل الر اتم اداه افا 

سبب حل العقاد عل أن يشرك إماعيل مظهر مع الرافعى فما وجه اليه من 
الشتم والتهمة ؟ 

جواب ذلك بفهمه من بذكر اَن ! ماعيل' مظهر ص صاحب العصور ؟ هو 
طابع کتاب ل افد و اشرو ور أفنسةطيع أن کک من هذا بان 
العقاد لم يكن يعى الرد على مقال إالرافعى الاخير وحده ؛ ولكنه وجدها 
فرضة سانحة لتصفية الحسأب القدم كله بينه وبين الرافعى وصاحبه الذىآغر اه 
غل كانه « عل الس شرد». 

وكات الباب الذى مذ منه العقاد فى الطعن عل الرافعى » هى ات مامه 
ف وطنيته » وإہامه قراءه بأن الرافعى لم يكن لبنقده إلا لانه هو العقاد 


سے س سے سے 
س 


ا 
السباسى الوفدى عدو الحكومة المتلطة على الناس بالحديد والنار ! وحسبك 
مأ من تهمة حبن بمو ها العقاد ! 

إن للعقاد مفاجآت بيب فى النقد » تمل العقاد اللكاتب لمرن الحتال 
ى أسالب الساسة » أكثر ما تمنله ناقنداً عیطاً دقع الرآی بالرأى 
وأأبرهان الىرهان ! 

ت مقالة العقاد فى الرد على الرافعى › E‏ ف الرد يول 

ولا E‏ الجرح ا جرح لابالعلاج ؛ فا فرغت من قراءة المقال حى 

0 ل الراقعى من الوجه من غبظ وغضب » يد الشدقين من حنق 
i‏ ؛ فى أن أسعى إلبه قبل ميعادى لاراه فى غبظه وحنقه وانفعاله ( 
فاتتهزرت ساعة فراغ فى الظهر › فضت إلبه فى امحكة ؛ فا كاد برای مقبلا 
علیہ حی هتف بی وھو پہتسے ابتسامة الور تقال : « أقرأت مقالالعقاد ؟ » 
قلت : , نعي » قال : USEC SOA EA‏ 
فضحك وقال : , والته مارت کالوم ! لقد خعكت حى وجعنى قلى من شذة 
الضحك ... إنه ل يكتب شيا ول برد عل شیء ؛ إن سبابه وشتمه لن بحعلاه 
عند القر اء شاعراً کا يشتهى أنبكون » وإنحسب آنه بذلك يكسب المعر ؛ 
E‏ ؛ إت فراره من الر 2 
والشتمة لس إلا اعترافا بالعجز .. 

a 

CS : قال‎ 

قلت : , ولكن القراء لن يفهموا سكو تك على وجهه » ولن لسموه الا 
انسحاءاً من المعرك . ..! أقترضى أن يقال عك ... ؟ » 


RE 

وبلا عل الرافعى كانه أقتتم ٠‏ وهاجته لبان مرة أخرى إل انال" 
ومعذرة نانة إلى العقاد ! 

اك معرک دور رحاها بن العقاد و الرافعى جديرة بأن حتفل هما الأ دباء 

وآن تنال من اهتامهم وف نصيب › ون ن هم فما ماعا ولذة وفائدة » وماکان 

0 افنع وقد جحت هذه المعركة ما فما من متاع ولذ وفائدة بأن نذہی 

اول شر طا 

ELE I r 

فوأعدته : وذهبت إليه فى المساء فأملى عل فصلا من نسخته الناصة 
لكللة ودمنة بعنوان ‏ الثور وال جزار والسكين !»ثم آنه مقالا فى الرد 
على العقاد . وكان فصلا قاسيا عنيفا » لاس من مذهب المقال الأول ولا نجه » 
إذ لم يكن المقصود به النقد وحسب » بل الر د والسخرية والإيلام » ثم قطع 
السبيل وتدعيم الدليل وتقرير المعنى فبا قذم من مواضع النقد . 

ثم رد العقاد ليعلن انسحابه من المحركة شاكرا للذين أيدوه »> معتذرا 
من عدم الاستمرار فى مناقشة دعوى الرافعى ١‏ وا ستمر الرافعی کت 
و 

وكان النصر للرافعى عند طافة› 2 خسر عطف الاآ لاف من أصدتاء 
اد اف لوط اللكر ١اد‏ ا روا عداوة الافعی له ف الاد 
إلا دسيسة سياسية من خصوم العقاد ! 


وا المحركة الاخيرة بين الرافعى والعقاد › ولكن الرافعی لم يقتنع ما 
نال هن االنضر عند الصفوة من القراء الذن بقرقون بن الأأدبٍ والساسة » 


مس ا ا ا 
إذکان عل ن أنه وإ ن كانت له الغلبة » قد خسر أ كثر الطائفتين من قران 
9 عل مذهب العقاد ااساسى ١‏ فظل مغ ظا عنما إلى حبن . . 
ومضت سنتان ٠ء‏ و تقلت السباسة المصره امن تقلماتا ء اذا اأحماد الذى 
كان كاتب الوفد الأول حارج على الوفد » يطعن عليه وعلى رئيسه » وأنصار 
الوفد مابزالون إلى ومذ أ كثر الامة ... ووجد الرافعى الفرصة ساعة 
لبنتقے > ولستخدم السناسة فى الل من خصمه فى اللأدب فكل له صاعا 
يصاع وڪارره مثل سلااحه › فکتب مقالا ردیر توقیع فی کوکب الشرق › 
جر دة الوفد » بعنوان « أحمق الدولة > وكان مقالا له رنين وصدى ٠.‏ 
ونر ف والر سال الة > بومئذ كلمات حت عنوان «كلبة وكيمة » عر فا 
بائعماد الخارج على الوفد تعر يضا ألما بؤذيه ل يتنبه له إلا القلبل . 
A E‏ ف کو کب الشرق ,وكلماته فى الرسالة »> سببا ف 
أن يدعو ه الاستاذ توفق داب لحرر فی , الجهاد » بأج ر بير ؛ ولکن م يم 
سما اتفاق . 


ولم تكن تسنح للرافعى سانحة لظ العقاد إلا اتهزها فا كتب الرأفعى 
عن شاعر من الشعراء بعد ذلك إلا جعل نصف كلامه تعريضا بشعر العقاد . 
ومن ذلك ما كت عن اشا ع المهندس عل جمودطه ف المقطم » ومانشره عن 
الشاعر مود او الوفا فى الرسالة . ومقالته « بعد شو » معروفه مشهورة › 
وكلها تعر يض بشعر العقاد اذى عله الدكتور طه حسين إمارة الشعر ف يرم 
من الام بعد شوق ! 


a ON 


والعداوة بين الرافعى والعقاد من العداوات المشمورة بين أدباء ا لجل » وها 
0 اثر فما نتج کل هنال دبین‌الکیرین ف أدب‌الوصف » ولاندان هز 
لعداوة ف الشهرة ة إلا الحداوة بين الرافعى وطه حسين . 
کک أنه کان فی الامکان أن يجحتمع العقاد والرافعى فى تعر ر ا 
اولا ما کان بیهما من خلاف وعداو . قال لى IE SOE‏ 
اقل موت :الراف E‏ العقاد فى الرسالة » ولكا منعن 
و و ل دل ا ا طح ان اشر ل ولارانمی اعدد رادا 
قلت : « اذا بمنع 5 . ) 
قال : « أنت تعر ف أخلاق الرافعى » وآنا أعر ف أخلاق العقاد » وإن لک 
منهما اعتدادا بنفسه بازاء صاحه » فأی TT‏ 
اشر 3 إن تقد مقال عل مقال لبس شيا ذا بال » ولكنه مع الرافمى والعقاد 
OE A‏ 
وظل صاحب الرسالة معنبا ذا | الام » حريصا علي أن بجحمع بين الأديبين 
الكبيرين فى لته » وهو يتمس السببل إلى ذلك فلا يوفق » حى مات الرافعى 
فاعلت المشكلة ؛ ودخل العقاد » ولكن بعد ماخر لرا ! 
رحم الله الراحل » وتفع بالباق ! 


نأض الرافعی بده من المعركة ينه وبين العقاد » ثم فاء إلى تفسه › وعاد 
إلى دا ركتبه يطالع ىاوود :وا اجه ال و اللات اعرا 
کن ی اا ا لاام کا ماسر ار ا لجاز ٤‏ و ھل ف الوت ا کی 
جمع مانشر من المقالات فى الفترة. الدامقة وترتدما » للخرجها كتا يسميه 


رقو ل معروف ...› 


Ê 


عل أن عنايته بان هذبن االكتاين : أسرار الإتاز »> وقول معروف - 
لل منعه أن کین لک رود ساعات ححدودة للقراءة والاطلاع . وكانت هذه 
زا اود یا لا مد مى المغرب إلى متصف الل . واستطيع 
أن أق ل: إن هذه الفترة عل ما کان ببذل فبا من جهد »کات فترة جام وراحه 
ل بنع بمثلھا ف بق من حیانه . وكنت بصحبته بومئذ قريب العهد > ولکی 
کے آل أصعابه به ؛ فکان لی معه کل یوم اعات : قرا ل وا ااه 
E‏ ف لادء أو أجاله فىالقهوة » أو أععبه إلى السا . وكان 
عا ههآ دوا هام لمن N TN NN‏ 
ES‏ لى دى عاه أنيقرأهاء ضا بوقته على قراءة مالا فيد 
وکثیرأ ما کان بدفع إا س مارد اله من الال ء لارى أف ووا 
عا با جو اب او اول دك ى و کارت هذه الفا ة دات ف ا 
وتوجهی ااا 


الفترة تارا ونجهه فى أدب الإانشاء تو جما لم یکن یعرف به منذ نشا الدب 


پا س 


E 
قبل ذلك بثلا ثين.سنة ؛ فبدا أسلوبه أكثر استواء عند عامة القراء » وكان قرلها‎ 
يهم بالغموض والتعقيد ۴ عاج القصة تجح فما إلى حد بعبد » إذ كانس‎ 
SNE eS 
اید القصة ولا يعرف خطرها بين أو أب الأدب الحديث . ماهر إلك‎ 
E أن جاه على حاولما فأنشاً قصته الأول‎ 
فصار ما بنش من القصص هو أحب مشا ته إله » وخطا با إلى نفوس القراء‎ 
E 
ومن طریف ما بذ کر ف هذا الباب أنى كنت أنث القصص نجلة ال سالة»‎ 
لا أکاد آعنی بٹی۔ غیرھامن مو ضوعات الدب > وکان سن و'قمھا عند التد ا‎ 
بدفعى إلى الإجادة والاستمرار؛ ولكن ارتا واجداکان عیب عل ما أ کتی»‎ 
ولایرضی می أن تکون ی کل ما م درد ا ا‎ 
E E الرافعی ؛ و ثرا ما کان‎ 
لاتحاول أن تكون أدما؟ انه لايليق بك أن تكون القصص هى كل ماتحاوله‎ 
من ضروب الانشاء » ون فيك استعدادا لا کثر من ذاك ...1 ومازال یل‎ 
ا چ وع ف ی ان ا ال م اا ا‎ a 
أل فنأ‎ ٠ ا فان فی عن الفط وات اجب إل‎ 
ادب » الاما اش من « القصص المدرسية » الى أو لفها لتلاميذى عل آنا‎ 
. وا وال ات ا باب من لادب ۽ ج لم مض بعد داك آل فلل‎ 
کن ااقصة ی اکر ما يعاج الرافعى من أدب الإنشاء > وکان له فہا‎ 
!... وسبق » وحلت القصة حلها من تقدبره بين أواب الدب‎ 5 
نىا الرافعى ذلك الوقر الذى بقطعه عن دنا الناس » فإن‎ 
) حياة الرافى‎ - ٠١ ( 


E 
أسلوبه فى الكتابة كان يعيدا عن فهم الكثير من ناشئة القراء» فلا اصطفانى‎ 
بالود أخذت عل نضى أن دنا الى یسمع ہا مايقالعنه ومابریى القَرّاء‎ 
فى أسلويه » فكنت إذا جلست إلبه مى على » حاورته فما يدق على الافهام من‎ 
أسلويه » وماتنبو عنه أسماع القرّاء ؛ م لا آزال به حى يغير العبارة فيجعلها دى‎ 
إلى الهم وأخف على السمع ؛ وكان يكر ذلك عل أول آمه » ما فه من‎ 
اعتداد بنفسه وك راء » وكان أحبانا بو شك أن يغضب » وأنا أتلطف له وأحتال‎ 
عا يلت أن رضى ذلك مى ء فكان مل عل العبارة من‌المقالء م يسألى:‎ 
د ماذا نشت عا کیت ؟ »> فاذا کان ما فهمت بطابق ماف انه » مض ف‎ 
. إملاثه ؛ وإلا عاد إلى ما أملاه بالتغيير والتبديل حى يتضح المعنى و ببين المراد‎ 

وبلغ فى النباية أن يسمينى - عل المزاح -: العقل التو سط من القرأء ...! 

ل 'ینشر للرافعی نی ھذہ الفترۃ شیء۔ ذو بال › الا آحادیث کان لہا عل 
عض المر تزقة م كلاب الصحف الأ سبو عة . وكان له بطانة من هو لاء الكتاب 
يعطف علمم ويعينهم على العش » فكانوا رغدون إليه فى امحكة ليسألوه حديثا 
فمل علہم جوابه » ثم یذهبون لینشروه حبث يشاءون ویقبضوا آجره . 

فى هذه الفترة » وكإ” إله اللأديب حسام الدبن القدسى الوزاق تصحىح 
کتاب د دو ان المعانی » لای هلال العسکرى › وكان قد وقع منه على نسحا 
خحطية فطبعها بغلاطها و تصحفها › > ہدا له قبل ت بم طبع الدیوان أن 
بلجا إلى الرافعى لصح له أغلاطه ويم نقصه » عل أن بنشره فى الجز. 
لاخر من الكات: 

وقل الرافعر هذا التكلف عل قلة أجره» لبقرأً الكتاب قبل أن يقرأه 


N 


الناس » ولیستمتع بلذة المعاناة فى تصححه و لصويب خطئه ؛ وإنما لرباضة 
ر و هری علا ا ال ی اکا ر ۵ 
هذا العمل شرا أو بزید ؛ ونت معه فه » ثم انتكثت المعاهدة الى كانت نه 
وبين القدسی » فترك له تاره بعد أن أصلم منه جرا غير قليل . وقد استطعت 
ف تلك الفترة الى صحبت فما الرافعى وهر عاول تصحيح الكتاب » أن أعرف 
و و عله وقوه صر باسال ال یا :وق رآ ماف ما 
ا 2ا جره ؟ من وة ألمافظة > وسر عه الاهتداء الى ماجح اأبحثٿ » 
ومهارة الاستدلال على مواضع اننقص » حى لكا نى بإزاء مكنبة دقبقة الر تس 
منظمة التبو بب ما شتت من بحث هدتك إلبه قبل أن تبحت عنه . عل أنه کن 
احا لعر ف مو ضع اأنقص من الكتاب ثم ا مېده البحت الى تتمته ؛ بضع 
فکره هوضع فکر املف لیستقے الع وبتسارق الکاام ؛ وأ کثر ماکان 
يمع ذلك ف الشعر ا 
كاملا عن تام يبت من الشعر فى مظانه من كتب المرية ؛ فلا أعياء البدك 
ا من نظمه ثم مضى إلى تصحح ما بعده من الكتاب . وفاخ إ4 
وول : اع نارلی ذلك الکاب» فددت دی إل مرت د 
المكتبة فناو لته إاه > فأخذ يتصفحه فلبلا ثم قال : , لقد وجدته ... هذا هي 
الت الذی كنت أعث عنه وعامه . عد إلى ما كتبت من قبل لتصححه !» 
وت ال ا کت :ور جعت الط ی الا الذى بين دى ؛ فإذا مام 
البلت فيا كتبت وق الكتاب سواء » لا ختلفان إلا فى حرف الم ... أنكان 
فضل هذا إلى ذا كرة الرافعى » آم إلى قوة بصره بالشعر وبأساليب الببان ... ؟ 


E N: E 


“IT > 

ولم بكتب الرافعى فى هذه الفترة إلا بضع مقالات ؛ وكان لكل مقال 
حاف م ودواعة: 

| کان السد حسن القاای يكتب فى جر بدة «كوكب الشرق » كلمات 
و من وحى الساعة وخواطر الساة . فبدا له بوما أن يكتب 
فى الموازنة بين قول الله تعالى : , ولك فى القصاص حياة ...»> وقول 
انر ١‏ القتل أنن للقتل 1ء فانزلق إلى رأى ... وکان رر | ا 
ذلك الي قت هو الدکتور طه حسين » وهو من هو عند الرافعی فى دينه وف 
اموي ااه شس لاقرات ول ن الاي ا ي 
قراءۃ کوکب الشرق 
وجاء امريد ذات صباح إلى الرافعى برسالة من صديقه الاستاذ مود خمد 
شا کر لقت نظر ه إلى ما كتب الاستاذ القانانى وإلى ضلاله فى تفضيل 
الكلمة ال جاهلبة على آبة القرآن : ودفع إل الرافعى برسالة شا كر وهو يقول : 
وا هذا ؟ أجرؤ أحد أن بقو ما » أم هى مبالغة وتهويل می مود 
أ هو لم يفهم ما كتب الكاتب المسل وحمل کلامه عل غير ما برید؟ » 

ثم بعت نی طلب الجر يدة ای نرت هذه الضلالة جى ا؛ فا كاد.بقرؤها 

ج ارت وجهه ودا عله اظ والانفعال » ودار لسانه بين شدقه بكلام › 
نے لم لبت آن نض مغضبا إل آلدار قبل موعده. فانقطع عنی ومین ثم آرسل 
بستدعبى إلنهء امل عل مقالة ط و للة بعنوان : , كلبة مؤمنة فى رد كلمة كافرة !» 


وکات مقالة من یو ن مقالات الرافعى » نشر تما ابلاغ فى صفحما الادية ؛ 
وقد أوردافا ية عفي رارف بان إعاز الاة متها من اللا دا 
الکہة | لجاهلة »وقد جعلها من لحد فصلا من شو اهد کتاره «أسرار الا تجاز» 


== | — 
رط _@ 

الذی لصبع بعد 

وقرأ القاباتى مقال الرافعى فى الرد عليه » وأحسبه قد اقتنع ما قرأ واعترف 
عل نفسه فى خلو ته » ولكنه لاذ بالصمت » وكانت كرامته الاد بة أعز عليه من 
كر أمة القر آل فلا هو د عله و لا هو أعترفعلادة ما کان من خطئه فا 
ار ...1 

وفتح مقال الرافعى أبوابا م ال لطائغة من الا داء؛ إذ کان فا ر به 
الرافعى أن كلبة « القتل أنؤ للقتل » ليست جاهليةک) يعرف أ كثر قراء العربة 
ات ى العصر العبامى ثل ما استعةلهاا له القانان ف معارصة لمران ٠‏ 
اندها رع الیحکے الجاهلة أ كخ ن لم له قصده؛ و جازت دعر أه 
عل کر من و العر ده ج الرأفعی عن زتها أل آل EDI‏ 

كان تاريخ هذه الكلمة ميدانا للقول رع ن و 
الادناء 6 من عرض أناقشة رای الرافی در اا اتاد عىدالعز بز 
اللازهری : ولكنه لم بلبت أن شمر بالإعياء من ول شوط ؛ فكتب إلىالرافعى 
ر الةخاص ةن امريد يستعفيه ويعتذز إله با نه مشغولالبال بالاستعدادللزواج ..! 

تم تداول SM N‏ لادا د أرهرى التصورة 0 
ری ارج 7 راا عر ما ری اراق وڪي سج أداء العروده 
اتاد چ اسعاف الشاشلی ؛ وطال الشد والجذب حول ارج هذه اأكلمة 

0 ن اش کنو إذا زعمنا أن هذا الكتاب الفربد فى موضوعه وف تألبفه » 
سیل ھن ع آ دنا ء العرة ما حملهم على حاولة مامه EE OE‏ 
اشرت دد اا فا نشرت من مقالات الرافعى فى الجر الثالت من« وال > 

(r‏ کے ا ارا أن الاد الب إ اأزهرى الصورة )اه ادا 
Y 0‏ ادى ع ىنا الإإستاذ عمد إسعأاف النشاشيى زه 0k ١‏ ا رھانا عل دك 
فل قرا اومحات 3 وف E SL‏ ) الاسلام الصحیح (. 


— ٣چ‎ 


ئح ھن امات )1( 


٣‏ - وى هذه الفترة تم إنشاء , الجمع اللغوى » وكان الرافعى نى نفسه بأن 
بک فاعضا ی قال رنه وان ا آنه لايسمع ؛ وان : منعەذلكأن کون 
عصوا یا مجمح العلبىالعر ن بدمشق»وقد أختير لهو والمرحوم‌حافظ بك إراھے 
قل ذلك بسنوات » فلم يشمد جلسة من جلساته » ولم يشترك ف قرار قرره » ولم 
دعت اله رالة وأحدة ق موضوع من موضوعات العا الحرلی 2 

وساء رأى الرافعى فى الجمع اللغوى من بوم إنشائه » ولم منعه من اللة عليه 
أ4 کات مو عر دا بان تار ف عضر ام اسلا کا آناه صدقه فارس مر باشا 
عص اجمح 

واقتتالجمع » وكان أولعرراتهالادببة برقية بالشكر إلا لمر حوم الماك 

ولقت الرافعى ذات مساء ؛ فإذا هو برقع إلى جريدة البلاغ قائلا : اقرا ؛ 
هذا ر صحبر باجم اجمح اللغوى ف وم شماه دیذم آنه ل يستصع أن 
کت ر48 بره م اطا لشکر ا م2 1 

وقرأت» فاذا نقد عنف » وتک مس » وخرية لاذعة ... كانت كابة صدارة 
وکیا دات فان وف اجار 6 أن کن ترف واد ر مسالغة 
ف السخربة والهك . وأخذ الكاتب على المجمع بضع غلطات لايتنبه للها إلا 
ا دار واا 

وقال الرافعى : , ماذا ريت ؟» قلت : , نقد م لاببلغ به هذا المبلغ على 
[جازه إلا أدب بکبیر!ء قال : ,فن تظنه ؟» وکان سو اله مشعرا یجواه» ولکنی 

)١(-‏ افظرقصة الكلمة المرجة : فى الجر الثانى » السنة السادسة من جوعة 
LN‏ 


سد 18 = 


› هو ؟ وماحمله عل أن عى ؟ لقد كان معىأمس‎ OE EL 
وأمس الأول . فلم حدثى بشىء فى ذلك ؟‎ 
اول ان بک لت‎ ٠ وفت راا :او تدرف نهک فال‎ 
اوت ف أوفق » وكان حسى هذه الكلمة ليزول كل شك ف فى » فا‎ 
.. كذاب على الرافعى قبلها قط ...! ولم أعرف إلا بعد أبام أنه هو‎ 
» وردالمر حو مالشيخحسين والىعضواجمع » وعادالرافعی برد ومک ويسخر‎ 
ویتحدى الجمع الاغوی كله أن برشده إل الاطوار الاجاعة الى مرت ہا‎ 
اة کک حى ساخ للجمع من بعد أن يستعملها معنى (ظفر) فىبرقبة الشكر‎ 
و سک اجمع » وسكت الشيخ حسين والى » وظل الراقحى‎ 
العا ناک د‎ lT 
مقالات (الاديب الصغیر) ف نقد الجمع اللغوی : هی آخر ما كتب الرافعی‎ 
0 نقد عل الوه وطر شه‎ 
GG 
إجابة لدعوة جمعبة اهدابة الإسلامية بالعراق » لتنشر لشنشره ی دااری الو لد اوی‎ 
وقدلی من‌العناء فى إنشاء هذا الفصل ما لاأحسغره بقو ى علبه . وحس ك أن‎ 
» تعلم آنالرافعی يميا لكتابةهذ' القصل حی‌قر أ صحبےالبخاری که قراءةدارس‎ 
وأنفق فى ذلك بضعة عشر بوما» وهو وقت قليل لايتسع للقارى العجل أن يقرا‎ 
فيه يح البخارى قراءة تلاوة ؛ فكيف به دارسا متمهلا يقرأ ليتذوّق بلاغة‎ 
کان عن نام رشاش هذه العركة الصغيرةء أستاذنا.العلامة الشيخ عبدالقادر‎ )۱( 
المغرنى عضو الجمع » سل الرافعى » فيمن سلك على غير قصد ولا نية ؛ لانه أتفق‎ 
له رأى نى بعض ما بحب على الجمع نشره ف البلا إبان هذه المعركة » فظن الرافعى‎ 
أنه يعنى .هذا المقال أن برد عليه » فكان للرد على الاستاذ المغرنى نصيب من مقال‎ 
» الرافعى . تقرأً قصة ( حظى بالثىء ) قى تفصيل أطوار هذه المعركة › فی ال جزء الثاى‎ 
. الع الاد نة من علة اال سالة: لاستاذ جل‎ 


۳1 — 
الاسلوب ودقة المعنى ؟ ولكن ذلك لس جيب من الرافعى الذى كان يقرا 
کل بوم باق ساغات متوالة لال ء فلا مض عن کر سه ج e‏ 
وكتب الفصل بعد ذلك ف ثلاث آبام » م دفعه إلى لا کتبه عخطی ولم مله 
عل » فأنفقت فى كتابته ثلاثة أيام أخرى . 

هذا الفصل علا حو أربعين صفحة من مثل هذا الكتاب » ويصلح أن 
بكون خاتة الكتاب لجاز القرآن - لو قدر لإتجاز القرآن أن يطبع طبعة 
جديدة - فإنه أشبه بموضوعه وفه تمامه © 

۽ - ومافرغ الرافعى من كتابة هذا الفصل » حى أحس عاجته إلى الراحة 
بعد مایذل من جهد » فا غلق دار کتبه وخرج إلى الشارع یش اھواء ٤‏ يکد 
يأتالمساء حتى جاءه البر يد برسالة من جمعية الكشاف المسل بالشام » تطلب إله 
أن دد هام کو غا درو که عا ا ا ایی دلت 1 

وضاقت أخلاق الرافعى » فهم أن يلق الرسالة ليفرغ لنقسه بضعة بام 
للاستجام : م ڪر ج › فعادت إلنه انامه اوهو برل : , دافعلها درن إلى 
مد صل اله عليه وسل ول ری ی هدا ای اکر اص الل ا ور 
إل مه وهو معب مکو ...ا آمل عل مقاله , حقيقة المسل » الذى أعاد 
نشر ه فى الرسالة بعد ذلك وجعه إلى وحى الق 

وله فى هذه الفترة بضع مقالات أخرى نشرها فى جلة المقتطف . م دعته 

الرسالة لبكتب فصلا عن المجرة فى العدد الممتاز الأول لسنة ٠۳٥۴‏ هھ » كان 
ذلك أول عهدہ بالکتابة فہاء ثم اتصل بها حبله . 


VV RK KK 


. » تشر ف الجزء اثثالك من « وحى الق‎ )١( 


— ۳۱۷ — 

ا ازاف مقالة ,وی اجره ن تی٠‏ هد إل العاءا 
لمهندس على مود طه ديوانه ‏ الملا التائه » وأحسبه طلب إلبه. أن يكتب عنه . 
وكان بين الرافعى والشاعر المهندس صلة قدمة من الود » أظا نشأت فى مكن 
اللاستاذ صروف حرر المقتطف » حيت کان الزافعى بقضى أ كثر أوقات فراغه 
كما هبط إلى القاهرة لعمل من أعال اك ن الاق وف 
وإماعيل مظهر ٠‏ وتمود شا كر » والمعلوف » وغيرم من أدباء العر ية » فيحتدم 
الجدل ساعات ف موضوعات شى من الدب . ول يكن للرافعى ندوة أدبة 
يقصد إلا كا جاء القاهرة منذ جر فلانة - حب إليه من دار المقتطف » ثم 
صار له دوة نانبة من بعد حين اتصل سببه بالرسالة » ذكان بقضى وقته بن 
عيادة الدکتور شخاشری ف فے خلج وعبد القادر حمزة والمازنى ف البلاغ» 
وإخوان صروف ف المقتطف » والزبات فى دار الرسالة . ولم يلتق إلا ىة 
اوا تين اتا أحمد أمين والدكتور عرام فى , لت التألف والتر ج 

والنشر » ؛ عندما كانت اللجنة قانمة على طبع كنابه , وحى الق » . 
E‏ ا 
أن الشاعر المهندس وضع له رما ( تصمما ) للبت الذى كان فى نيته أن يبنيه 
لينتقل إليه وينقل دا ر كتبه قبل أن يموت . وطذا البيت قصة لم تتر » لأن هذا 
ابیت لم بے ... فقد کن کل ما ادخره الرافعی من جهاده بضعا و ثلا ثين سنة » 
بضع مئات من ال جنمات » اشترى بنصفها قراريط لينشى فما حديقة وبيتا 
یسکنه - إذ کان ومازال إلى آن مات یسکن بت أببه - وبق معه بعد.ذلك قدر 
من المال لا يكن نفقات البناء والإنشاء » فآثر أن بنتظر حى بحتمع لبه شىء » 
وأسلف صهرّه ما.بق عنده من المال إلى أجل » وف النفس أمل . . ثم جاءت 


e 
اللازمة فا كلت ثُروة صهره جيعا لم تبتق منہا عل شىء» وضاعت ذخيرة الرافعى‎ 
فا ضاع ولم يستطع المدين وفاء الدين » فلم يبق للرافعى من جهاده وما أدخر‎ 
إلا اللأرض الخرة » والامل فى عطف اه »> وخطوظ تبين حدود ابت‎ 
وحجراته وأماءء وحديقته » مسومة على ورقة زرقاء...!‎ 
وجاءه دنوان الشاعر عل مود طه » وديوان الماحى ؛ فدفعهما إلى‎ ... 

ES CL NS‏ . ول أ كن أعرف بومئذ ما بنه وبين الشاعر 
المهندس » ولکن رآنی فی دوانه وافق هواه ؛ فا فرغت من قراءته حى دفعته 
إلبه وع هامشه إشارات بالق » وما دفعته إلبه حى تهياً للكتابة عنه .. . 

وشا مقالة مسهبة نشر ها فا مقط » تحدث فما عن الشعر حديثا بين مذهبه 
وطر يقته فى فهم الشعر وف إنشائه ؛ حم انثى إلى الشاعر المهندس مدح ويلى ؛ 
وینتقد وينصح ... وکان مؤمنا با كت » ولكن إعاءات من الواعبة الباطتة 
کانت ع عله بعض الحد يث فى التعر يض ببعض الشعراء المعاصرين .. 

وتناول المازنى دبوان « الملا التائه » فى البلاغ بعد ما تناوله الرافعى » 
فعاب عله آشباء کان الرافعى متدحها » وأخذ عل الشاعر أنه كثير العنابة الافظ 
والسارة و لاا کان مال الارن حاف ة للر اف عل أن نش مقا 
لار سالة فى الرد عليه » جعل عنوانما « الصحاقة لا تجنى على الأدب ولكن على 
فنیته » ؛ فېذه المقالة كان الرافعى قصد المازنى› دفاعا عن صديقه الشاعر ؛ ٤‏ 
E SN E‏ 
بعد قر من مقالة دو حى الجر ةى وقد أتشاها عل نيجه القدج ٠‏ وحاول فبا 
قنا من النهك فى قصة اخترعها عن الأصمعى الراوية . 


, الواعية الباطنة : هو تعبير للرافعى عما يسمونه بالعقل الباطن‎ )١( 


A 


كان الرافعى مفتوا مقالاته اثلاث النى أنشأها فى هذه الفترة : الملاغة 
> وحقبقة المسل > ووحى أمجرة . وكان حسن وقعها عن د كبر من 

راء » افر له عل الاستمرار ف هذا اللاب من ادت الا ١‏ دال 
ا النبوية كلها علهذا اانسق‌الفلسن » لبجعلها كتاباً بعنو انه » 
بتناول سيرة النى المحظم - صلى الله عليه وسل - على طريقة من التحليل 
والفلسفة > لاعل لس من الرواية. فا نشا بعد ذلك مقالاته : : سمو الفقر ٠»‏ 
و د الإنسانة العليا ء م بان له من بعد أنْ هذا الفن من الإنشاء عبر اض 
N‏ ای موضوعات آخری یعاج ہا بعض مشا کل 
الجاع ف الحاة المصرية » على أن يكتب مايتسر له من المقالات الت 
بجوما ف فترات متاعدة <" ل ەو بشقل علمم » و سأ ّث من لحد 
Ty,‏ لارسالة » فى الفترة الى صحبته فما ء لعل 
ذلك يعين على فهم أدب الرجل ودوافعه ومعاننه ؛ ولعله يبلغ بى الوسيلة إلى 
الذين لايهمون أدب الرافعی حم عاولون أن بتحدّثوا عن أدب الطبع وأدب 


» 


الذهن ۳ اللادت الف والادب 1 ا 


1 فيه » a‏ لكتابته ء E‏ 
القصاصات المبعثرة على مكتبه » فإن ذلك من الموضوع فاتحته وأوله : 


)0 أ زظر , قالات الاستا: سد O‏ السنة السادسة من خحلة الرسالة » 
وما کل I‏ أصدةاته وحص مد 


— ج 
E ESS i‏ ¬ ۹ 


حار الو ضوع کان ول عل صقل له الرافعی ؛ وذ کان م يعمل فى 
امنحاتة قبل اشتغاله بالرسالة » فإنه م يتعود من قبل أن بفتش عن الموضوع ؛ 
حاول الكتابة إلا أن يدفعه إلى الكتابة e‏ ق ةل ات 
له ؛ فليا دعاء صاحب الرسالة إلى العمل معه » راح يلتمس الموضوعات الى 
تصلح أن بكتب فما للرسالة » فكان يضيق aT‏ کے لم لبت أن 
وها » قکان ر سل عینه ورا کل منظر ء وعڌ آذنه ورا کل حدیث ٤‏ ور سل 
فکره وراء کل حادنة › ولق ا اله ال کل جاور م ا 
ويسمع ورشاهد وڪس ۰ تم لام أن بحمع له فکره وی عناصره» إلا أن 
ید له صدی فی نفسه » وحدیا ا یکره و انالا ی اه تا 5 
عرض له کر من موضوع  SL‏ ما کان تاف عا اقول فلا د 
مر ضو عه إلا فى اللحظة الأخيرة » واللحظ اللاخبرة عنده قبل موعد إرسال 
المقال بثلاثة بام ! 
می حشه مثل ذلك کان داعا ا ی جه ورات کت فإ حداه اا د 
با له من مر ر عات الأون» ليعود إلا عند الحا جة ؛ ويتخذ الورقات 
الباقة مذكرة بقيد فما الخواطر الى فق له نى أ من هذه الموضوعات أين 
a ss‏ نراه شرت حافل بعناوین مقالات م 
یکتہا ولميفرغ ها ا٤‏ وورقات آخری حاشدة بخواطر ومعان شتی فا کر من 


Yc a‏ ا رارطة فى المعى ولا ف الموضوع' . ومن هده 


ا ل ك 1 a‏ 


— ۲۱ - 
اورقات . ومن فضلات المعانى فى المقالات الى كتا وفرغ منها كان ختار 
كبة وكليمة » الى كان ينشرها على قراء الرسالة فى فترات متاعدة كبا وجد 
ا ال الراحة من عناء الكتابة . فهذه اللات هى إحدى ثلات : خر اطر 
مبعثرة کان بلقًاها فى غير وقترا » > أو عناوين موضوعات لم تيا له الفرصة 
ات ی الات کےا ورغ مہا و بے عه هته لمان ا 
مام السكتاية إذ لم جحد هما موضعا کا ت 
وکین اند اکان بقید عناوین ا مو ضوعات الى کان ختارها لیکتما ى وقنهاء 

کن عد در أءه ا عو ضوعات 2 لا یکتما ولاو يک وع > ل 
ع اى ورقفة تا 

ومن ذلك مقالة (الفيلسوف الزبال) الى وعد أن يكتمما حبن أنشاً قصة 
EAS‏ م مضت ثلاثة أعوام وواقاه الأجل وما تزال مقالة الزال 
EUS‏ ورقه حته نثار من الخو ا عر والمعانی الى کان بدخرها إلى 
يومھا امۇمل ! 

ولقد وجدت عل مکتره ی SS‏ 
إل كتير من أمل الأحاء وإل كفر 0 

فإذا تم له اختيار امو ضوع لدی االات رک لک ا د 
عله » وللو أعبة الماطنة ړئ له مادته ؛ ويدعه کذلك وقتا يطول او شض › ت 
کد غات مه اة روف ذلك دام کا 
مادة ونحی » فکان فی کل موجود براه صوتا یسمعه » وکن ف کل 


() وی اقم 


I 
شیا زاندا عل حقیقته عل عليه معی‎ EOE lL 
او راا فة‎ 

فإذا اجتمع له من هذه الخواطر قدر كاف - والقدر الكاف لتجتمع له 
هذه الحر اطا اهو نوما او فلاب (خذ ق رتا مف ال م :وخا أل 
جل > ورا الا اذد اطوط الاو من هیکل المقالة 

تم لعو د م دلت أل اهة د ار اة اند ان بن عا من 
الفضول ما بدخره ل «كابة وكليمة » أو لموضوع آخر ‏ فبنظر فا » ويزاوج 
سنا » و بکشف عا وراء‌ها من معان جددةوفکر جدید؛ ولا بزال هکذا : 
براوج ویستو لد » ویستنتح من کل معنی معنی » ویتفطر له عن کل رأی 
رأى » حى تستوى له المقالة فكرة تامة بعضما من بعض » فيكتما 

إلى هنا يكون قد آتهى عمل الذهن » وعمل النفس » ويب عمل الفن 
والصناعة لتخ رح مقالةالرافسى إلى القراء ف قالما لخي الذى يطالع به الأدباء. 

1 تكن الكاة عند ألرافعى فكرة ومعنى وعاطفة خسب ؛ بل كانت إلى 
دل ا واا وصناعة ؛ والاادب العرى مذ کان ال ان نطر ى تارخه بين 
دقتين هو فکر وان » ما بد من اجاع ها تین امز يتين فيه ليكون أدبا يستحق 
الود . ذلك كان رأى الرافعى ومذهبه ؛ فمن ذلك لم يكن يعتبر المقالة وقد 
نظت فاط ہم وفكرةء مقال نحق ان اتک وتن اا أن ہی 
ها الثر ب الأانيق الذى تظهر به لقراما ؛ وهذه هى الم ر حاة الأخيرة . 

وأول ما يعنبه فى ذلك هو بدء الموضوع وخايمته ؛ لست أعنى اهبارة الى 
اا اولك أعن نا عة الد والحاه ف اضرع قاف 


۳ — 

ذلك شأن لاص : تمع له أسباب القصة مقدمما وحرادنا وما الت إا 
ص به ترتيب الحادثة ما بدأت وما تهت ؛ حى إذا أراد أن حكما لمن يسمع 
E OO‏ > قم وأتحر » وأظهر وأخن » وبدأً القصة مالم تيدأ لبعقد 
« العقدة» و رصد للحل والنفشس مستشر فة إلنه متطلعة إلى خامته . . . وكذلك 
کل الافتی شل ف مقالاہ . | 

ا عفد العفدة ور ت مو صو عه ر تل افصو لاف الاه :أن اران 
الأداء فأخذ له هته فیطوی ور یقات ساعةلیر جع إلى کتاب » آی کتاب » من 
كتب العرببة يقرأ منه صفحات ‏ تتفق » لإمام من أب ااببان العرنى » فبعيش 
وقتا ما قبل أن يكتبف ييةعر ببة فصيحة اللسان . وخير ما يقرا هذا الباب» 
كتب الجاحظ وان المقفع ا تاب الأغانی لا الفرج . 

وسالته فى ذلك مرة فقال : وحن يا بى نعيش فى جو عاعى لايعرفاعرية» 
ادت الاس وما شی تان ا صحف ق ذلك سواء» واللسان العرى هنا 
ق هذه الكتت : إنبا هى البادبة لمق يطلب اللغه ى هذا الزمان ؛ لحد ما فسا 
واد 

عل آنه كان لا فيد من هذه القراءة السيرة قبيل الكتابة إلا ا لجو البيانى 
فقط . أما حروف اللغة وأما أاليب اللغة » فل تكن تعنبه فىشىء ؛ فبقرأً بجلان 
غیر متلہث ک) يطالع صصيفة دورية » حى فرغ من الفصل الذى بدأ ؛ ثم يطوى 
الات ونستعد للااملاء: 


وإذا كان كثير منااسكتاب تزجهم الحركة والضو ضاء و تعوقهم عنالاستمرار 


— ٣٣٤ = 

فى الكتابة ٠‏ » قإن الرافعى كان - عل ماق أذنبه - رجه أن عر انسے عل 
صفحة خده . . . كان مكتبه إلى جانب باب الشرفة » وكان لى نضد صغير إلى 
جات فکمه جع اجا می عل ؛ ہکان لذئی آحبانا وا لجو حار أن آفتہ 
باب ااشرفة لاتروح » فلا نكاد تہب نسمة بجانبه حى يكف . وعرفت عادته 
هذه فکنت أغل قالشرفة والنافذةجيعا » لأصلى حر الغرفة ادع ساعات او زير 
حتی يفرع من إملائه . وكان يؤذيى منذلكآنى كثير التدخين + والدر والجهو د 
العصى بزيدان الرغبة فيه » فلا تمضى ساعتان منذ بدأنا حى مسد جو الخرفه» 
فا تہ الشرفة لتجديد المواء برهة تبادل فما الحديث » ثم أعود فاغلقها ليل 
عل . . . على آنه فى غير وقت الكتابة كان حب أن بقضى فى المواء الطلق 
ق وقه ٠‏ حی ی رد الستاء القارس کن اذا فرغ من اماا نه ج 
إلى الشر فة اابحرية يفتح صدره للهواء يعبه عبا کا 'بقبل الشارب الحران على 

اماق بوم قائظ.. 
ول أ كن أقاعاعه حين لى عل مقاطعة ما » إلا حين أشعر آنه مم بالانتقال 
ف الور ع فن ل ا ن ؛ فال اله ما ا أن قو له مکتو اه ور 
لاور ةق رة او لا ەم i‏ ال مدن واا اک طامنا 
وهو لابرفع عینبه آل 6غا دت م ورا سار إلى سامع غير منظور » أو 
کا ف وی خاصة لس فما ساەع و لای وقد کن کل إلى أحانا وأن 
صامت ق ججلىی و والقلر جری فی یدی عل اا 2ة > کو ة للسمع - كانه 
فى شبه غيبوبة يتحت إلى تفسه والجلس خال إلا منه > فا آنا فبه بثىء إلا 
)١(‏ حدثی الاستاذ الزيات ا 


من مل ما لعود راوه ن رطا لعو ه له ف الراك 
لا نقد الةرضوت ولا اة ! 


0 0 ڪشو أذنمه قطنا حى 


e AIG Gs 

(دراکا غير بجسد» وآحیانا أخری كانت تتسع روحه وتنسط حى تشملی » 
فا أ كب كلاما ليه عل ولكن تيه تضى على نفسى وإن صوته لير فى 
:اذى با سبق إلبه خاطرى ... 

ولم یکن می مسترسلا › ول یکن ملی وانبا متمهّلا » ولم یکن ى کل 
أحواله سواء ؛ خینا بطاوعه القول » وحینا تی عليه فیسکت وهو يدق عل 
امكتب بحديدة فى يده ويغمغم بصوت لا بين ؛ فإذا طال به الوقوف تناول 
کتابا آی کتاب على مکتبه > فيفتحه فبقرأً كلبة أو سطرا أو جل ؛ ثم يطوى 
الكتاب ويعود إلى الإملاء »> ولقد براه من براه فى هذا الوقت فحسه مل 
عا قرأء ومابه ذاك» ولكنما كانت لازمة من لوازمه تعۆدها حين ”رنج ليه 
وتعۆد أن بحد فما مفتاح القول .. . 

ولقد تأبى عليه القول مرة فطال به الصمت » فد بده إلى كتاب عل مكتبه 
وهو بقول ضاحکا : « ا آخى » لقد تعد ”ا وما جد ها علة » وتعۆدت ها 
أن أجد ما ريد عند أول كلبة أقرؤها ول و كان الكتاب معجا لغوا ...» 
وکان الکتاب الذى مد إلبه يده هو « القام وس الحيط » قلت : « أن فى بعض 
الأشباء مثل المفاتيع العصبية .. . » قال:, صه » هذه هى الكلمة الى أريدها : 
امات العصية ... » ثم طوى الكتاب وعاد إلى e‏ 

وكانت له عنابة واحتفال بمو سيقبة القول » حى ليقف عند بعض اجمل من 
إنشائه برهة طو يلة حرك بها لسانه حى ببلغ با معه الباطن » ثم لا بحد ضما موقعا 
من نفسه فیرڈھا وما ہا من عیب ٬‏ لیبدل ہا جل تكون أكثر رنت 


وو ی e‏ 
٥‏ - حیاة الرافعی 


a 
ومو سیق . وکان له ذوق قى خاص ف اختیار كلانه »> عسه القاری ى جلة‎ 
ماشر أ من منقا ته »رو كنت أجد الاحساس به ف شى عند كل اكلة وهو مل‎ 
ع . هذا الذوق الفنى الذى اختص به » هو الذى هاه إلى أن يفهم القرآن‎ 
ويعرف سر إتجازه ف كل آية وكل كلبة من آبة وكل حرف من كلبة . وحسب‎ 
القار ى أن سو د إل تفس الرافعى لقو له تعالى : «وراودته الى هو اف با‎ 
ليرى نموذجا من هذا الذوق الفى العجبب فى فهم اللفظ‎ »... ٩( عن نفسه‎ 


ودلالة المعنى » بقابله وجه آخر من هذا الذوق فى اختبار ألفاظه عند الإنشاء. 


وكان إلامه متن اللغة » وإحاطته بأساليب العربة » ومعرفته بالفروق الأذوية 
فى مترادف الكلام ‏ معينة له عونا كبيراعلى البلوغ بعبارته هذا المبلغ من 
بيان الرفيع . احتاج ان ر کن م ف الوب ف الاو دان 
عله القول › فأخذ يغمغي برهة وأا منصت إله ؛ فاذا هر شرا لاه من 
ذا کرته انا م نکتاب المخه ص لابن سیده » ثم دعا بالکتاب فاخ ر جته إلبه ؛ 
فا هو إلا أن فتحته فوقع على مراده حى وى الكتاب وعاد إلى إملانه . 
وهو عل صعة عبارته وسلا متها قلا كان يلجا إلى معجى من المعاجي ليبحث عن 
كابة أو معنى كلبة ؛ ومع حرصه على أن يكون قوى العبارة عربى الديباجة قلما 
کان يستعمل عبارة من عبارات الاولين » وك أجد على العربية من أساليبه 
ومعاننه . وکن له فى إنشاء « الكنابة» إحساس دقيق ؛ وأحسب لو ن واحدا 
من هل البيان راد أن يتتبع ما جد الرافعى على العرببة من أساليب القول » 
لاخرج قامو سا من التعبير الجيل يعجز عن أن جد مثله لكاتب من كتاب 
العر سة الأاولين » إذ كان مذهب الرافعى فى الكتابة هو أن يعطى العرببة أ كر 


() سمو الحب : وحى الق + ١‏ . 


Y۷ =‏ — 
فط من العا ويضيف ثروة جديدة إلى اللغة » وقد بلغ E‏ 
انی لم أعرف کتبا غير الرافعى يحهد جهده فى الكتابة أو حمل من همها 
اع ف حاول رة واحدۃ أن يسخر من قرائه أو يشعوذ علم 
ملا فراغا من حیفته بريد آن يتل ؛ عل أنه أحبانا كانت تدعوه دواع إلى 
كتابة لم تيا موضوعها أو فرغ له باله » فيملمما على جل بلا إعداد ولا توليد» 
ولكنك مع ذلك عد اما طابع الرافعى و شخصيته » فتعرف كاتا وإن لم بذيلها 
امه ؛ والعجيب أن هذا النوع من المقالات الى كان الرافعى بكتما بلا إعداد 
ولا احتفال کان أحب إلى کثیر من القراء » وکان الرافعی بر تفع به عن منزلته 
درجات عند طائغة مم .. . 
والشاى أوالقهوة هما كل المنمات العصبة الى يطاما الرافعى عندما بكتى» 
وفنجانة أو اثنتان هما حسيّه فى هذا الجاس الطويل . وعلى أنه فى أخربات 
أ امه قد ولع بتدخين الكركرة ( الشيشة ) ويستعيض عا بالدخان فى أثناء 
الكتارة فاه ل کن يشعل إلا دخنة (سیجار (a‏ 0 دخىنتن فی مجلس الكتاية: 
فکان یشتری العلبه فتظل ف درج مکتبه شرا اذا لم :زره ف مکتبه زائ .. 
. فاذا e‏ إملاء مقاله ؛ تناوله منى فطواه قل أن بقرأه » 
م بودعه درج م مكته إلى الصا ح ورج لی الشرفہ یئے نسے ال ٠‏ 


و 

0 ل عله فى الصباح تعد صلاة الفجر أن ندرد إل المقال الى املا 
عل فى الليل فبقرآه ويصححه . . م يسعى به ساعيه إلى حبث يشر ... ويةرغ 
يوما لنفسه قبل أن هى فكره لموضوع جديد ... 

ی الک > وكد الذهن › ا > وحدث 


k 
e 


a: | — ۳۷۸ =‏ 
انفس ف أسبوع كامل ؛ وللكنها مقالة.. . ومع ذلك فقد أنشاً كتاب « رسال 
الأأحزان » فى بضعة وعشرين يوما » وكتب « حديث القمر » فى أربعين » 
وکت و الجاف الاجر ۾ ف یرن ٠٠١‏ 


وقال قائل من خصومه : « انه بای فی هذه الكتاة ما تقاسی الام من 
آلام الوضع ...1» 

وال ازاف به ادك أن أن لها أر مل ليا رعا 
تفقات القابلة والطبيبة مى ولدت يسلامة أله | 


E 


د أا لا أعا بالظاهر إلى يالى مما يوم ورنسخها يوم آذر ١‏ والب الى نجه إلبها فق الأدب 
اا ادوس اااشمردة فی دیما وفضالهاء ولا ا الت إلا ماپا حه ویرد ف اما وو 
اء وکن لفشاناها وخطانصطا ف إلناة ؟ ولذا لاا من الادآت ها إلا واج 
الما( ٤‏ 2 | ہل ا دا اف 5و امو ی إعثشت #دفاع الةرآن واغته وبانه ... » 


ظ الرا فى i‏ 


م يعمل الرأنعى فى ححرفة من الصحف الدورية قبل أن بتصلحبله بالرسالة : 
فن مذهه الاد ۾ يكن يعينه على ذلك ؛ وقد قذمت القول عن طربقته ف 
الكتاة ؛ ولاس يتسع لوقت لمن يكون هذا مذهبه فى الإنشاء أن يعمل فى 
ف الصف تهر لفر اجا ف مراع رة .. 

على أنه كان يكتب قبل ذلك مقالات للهلال والمقتطاف وغبرهما فى فرات 
متباعدة إذا وعجد فى نفسه حافزا للكتاة » أو إذا دعته فة من الصحف إل 
إنشاء مقال براه حققا بالكتابة ... 

فلما دعته الرسالة إلى الاشراك فى عر رها وحددت له عمله وجزاأءه» تردد 
فى الجواب ؛ لكنه لم يلبث أن لىنداءها» لعله يستعين ما عصل له من أجر 
او عا اام مہ.٠‏ 

ن ولده الدكتور تمد بومئذ يدرس الطب ف جامعة ليون - فرنسا على 
نفقة جلالة الماك »> وللكنالار NE‏ ماطح عنه المعو تة الملكية ولاس 
ينه و بينالإجازة النهائية غير بضعة أشهر ؛ خملالرافعى بذلك مناطى ماحمل» 
إذ لم يكن له طاقة مالة تعبنه على الإتفاق على ولده فى فرنسا؛ فن ذلك أجاب 


2 0 1 ا مأ طلىته 0 


ا 

کن ذلك ف ريبع سنة 4 

فظل يكتب لما كلأسبو ع مقالة أو قصة؛ لايفتر عنهذاالواجب إلاأنمنعه 
امرض أو تشغله شاغلة من شواغل الحجاة » ومات وهو يهأ لكتابة مقالته 
اللاسسو عة » ولكن القضاء عاجله خْلفها عل مكتبه ورقة ببضاء .. ! 

اال ن مدا ل ا ات ع کک لا من اغالات ال ادع 
عا الرافعى فى الفترة الى صحبته فما منذ بدأ العمل فى الرسالة حى صيف سنة 
۳٥‏ ؛ وما ھل القراء أن کل مقالة بکتہا كاب ها ظروفها وملا ساتم 
ودوافعها» وما هلون أن لکل کاتب عا مقالة بكتما حال نفسبة خاصة 
بظهر أثرها فما يكتبه » وإنى ع أن هذا التارجخلايتم مامه ف سی ولا نای 
مو داه اإل‌قار ته عل وجهه لا آن ثبت يعض ما أذكر من‌دواقع الرافعی ال كل 
مقال عا أملاه عا ؛ وإنى مهذا الفصل للاحاول جديدا فى فنالترجة ؛ فا عرف 
کاتبا م ن کتاب الاجم فالعربة حفل بهذا البابف تاريخ الادباء » على آن لرا 
أى أثر فى دراسة أدب المرجم يعين على فهمه وتصو يب الح عليه ؛ فن ذلك 


E‏ الثاب ٤‏ وإف لارجو أن تعيتى الذاكرة على مامه حى أبلغ 


HH ¢ 


ل يكن بين الرافعى والزيات صلة قا قبل صدور الرسالة » إلا صلة الاديب 
باللادىب › وما حسما التقىا قلها قط إلا فى كتمما ورسائلهما ء ثم صدرت 
الرسالة فكانت رد الأدباء عامة إلى الأدباء عامة ؛ وكانت بريد الزيات إلى 
الرافعى » فتعارفا وتلا وإن لم باتقبا وجها لوجه ... ومضت آشهر .. 


— ۳۱ 

وتصةحت الرسالة ذات مساء من صف سنة ٠۹۳۳‏ ؛ فإذا فا كابة عن 
أوراق الورد» للزبات » جیب با فتاة سألته أن رشدها إلى شىء ما كتب 
فر اتل الب . ومضت فرة وك الفتاة دف فة ان ٠.٠‏ > 
راا ف أوراق الورد فعايه ونرلت ه منرلة . وکن الرافعى ف هده الاناء 
بعیدا عن طنطا يصطاف ف «سیدی بشر» » وان عل فى هذه الفترة » والرافعى 
فی مصطافه » آن جع له كل ما همه أن يقرأ ما كتبت الصحف ؛ فلبا قرآأت 
ا کک الزات وما ردت به الفتاة » قصصته من فته وبعثت به إلبه فى 
لر ومعه رسالة مى ... وقرآ الرافعی ما بعثت إلله » فانتضی قله وک 
6 رد ا رای الفتا . وكانت كابة قاسية لم يحدها صاحب الرسالة 
إلا فصلا من « على السفود » لا تقوى عل لذعاته الفتاة الناعمة ... فطوى كلبة 
الرأفعى » ونشر كلبة ف الرسالة يعتذر ما إلبه وإلى القرّاء » وبرجوه ذه 
ان تكب لار سالة من متثور أوراق الورد.:. ول بحب إلرافعى هذه 
الع 5 الا عد بضعة أشر. 

كله لاف إل « عضفة السد» عن أورائ الررد هى أول ا اتا 
للرسالة من مقالاته » ولم تنشر . حم سعى إلبه بوما شاب من المرتزقين بمراسلة 
اصحفب » وكان الرافعى يعطف عليه ويعينه على العش إا سن إلبه : 
وإذ كان الرافعى لا ملك أن عسن إلبه لمال - والمال فى يده قليل - فإنه 
كان بحسن إلبه ما لى عليه من رسائل الأدب » ليأخذها فبييعها إلى بعض 
امجلات فستعين مما تدفع إلبه من تنما على حاجات الحباة » وهو ضرب من 
الإإاحسان على قدر طاقه الرافعى ! 

... جاءه هذا الشاب يسأله ويطلب منه ال جواب : اذا لاتعالم القصة ؟» 
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وأمل علبه الرافعى جوايه » فذهت فنشره ف الرسالة يعنوان « فافة 
القصة » وكان أول ما نشر للرافعى فى الرسالة( . 

حم كان عبد اهجرة بعد ذلك بقلل » فطلبت الر سال إلى الرافعى أن يكتب 
فصلا للعدد الممتاز ؛ فأنشاً مقاله « وحى الهجرة فى نفسى 7 

ومضی شہر » وآهدى إِلِه الشاعر مود أو الوفا , دبوان الأأعشاب» 
وکان م جڑا ار بکتی عن إذ كان المقصود من طبع هذا الديوان 
- وطابعه غير صاحبه - أن کون إعانة مادية لناظمه توسع عليه ماضاق من 
5ا .1 

وقرأ الرافعى ديوان الأعشاب ... ثم هته أرعبته إلى أن يكنب عند ٤‏ 
حقبقا لرجاء الراجین فبه ورا بصاحبه » وأبت کر یاؤه أن یکتبه مقالا ْو نہ 
لعنوانه وذ لله باه ؛, فدعانی لبه واصطنع حدیثا بی وبینه فأملاه ع لینشر 
ف الرسالة مذ بلا باعى ؛ وما کان یی وبینه حدیث ف شیء ؛ ولک ا مقالة 
تواضعت من کبریاء فشمیت حدثا ... وأرضی کر باءه وعاطفته ی وقت معا . 

کان الرافعی فى حرج وهو يلل عل هذا الحديث ؛ إذكان خثى أن بناقض 
نفسه فی الرآیى وهو یکت عن هذا الشعر رعاية لصديق » ولكنه خ - من 
هذا الجر سن احتبال > بعل أ كثر مقاله عن الشعر بعناه العام ورأيه فه 
ومذهه منه ؛ م خص الديوان بکمات فى خاة الحديث كانت هى خلاصة 
الرأى فيه ؛ وبذلك بى من الاسراف فى الم لدح ومن الإيلام نى النقد» وخرج 
من المرین مما إلى تحديد معن الشعر ووسائله وغايته » فأجاد وأفاد ی باب 


. سنة ء٣۹٠ من الرسالة‎ ٠١ العدد‎ )١( 
من الرسالة.‎ ۹٣١ العدد ۳ سنة‎ )۲( 


.۳ — 
من القول له منزلة ومقدار . 

ونشر هذا الحديث فى الرسالة » ومضی شر اخر ...ثم جاءه البرند ذات 
صباح بکتاب صاحب الرسالة » عرض عله أن کون معه فی تحربرها ء وی 
E aA‏ 

وشببه اللون من الإحسان اللادن را ببعض الحاجات ‏ مقدمة 
كتا لکتاب اسمه , الفاروق ‏ عمر بن الخطاب » ألفه مؤلفه وهو مدرس 
ك م > وم به إلله للكت له المقدمة ٤‏ وقرا الرافعى 
الكتاب » فإ بحد ذه مأ عفزه ه إلى إجابة هذا الرجاء » فر د الكتاب إلى صاأحبه 
معتذرا ؛ ولكن املف عاد برجوه ويستشفع إلبه ؛ وبسط له من حال 
و لصف حاجته 6 اوک من جاه ی فس الرافض > 
فأجابه إلى ما طلب » وكتب كابة بعنوان « عمر ٠»‏ لم عرض فما للكتاب ؛ 
ولا لموضوعه »ولا لمؤلغه ؛ ولكنهاكللة وجد فما المؤلف طلبته ليصدر يا 
الکتاب وعلبه اس الرافعی .. 

... فهذه الكلات اللات : فلسةة القصة » وديوان الاعشاب » وعمر 
وللرافعي كير من أمثاطما - هى حسنات أديبة أنشأهاعلى آنا لون من ألوان 
البر والمعونة » على مثال ما بتصدق ذوو امال ا لمال | 

وكانت أولى مقالات الرافعى بعد مادعاه صاحب الرسالة إلى العمل معه › 
مقالة , لا تجن الصحافة على الاد واللكن تل فة 7 

وتر الت مقالات الرافعى بعد ذلك ف الرسالة » فنشر فى الاسبوع التالى 


. من الرسالة‎ ٠۹۲٤ العدد ٠ه سنة‎ )١( 
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مقالة « الإشراق الإلمى وفلشفة الإسلام» وأحسبه به اختار هذا الم ضوع 
- على انقطاع الصلة ينه وبين المىضوع السابق - ا بالمولد النبوى ؛ إذ 
کان هذا مو مه . 

م نشر «موت أم» وهى صورة حية نابضة لصبة فقدوا آمهم وما بزال 
أ كرش فى ااثامنة ؛ وهى صورة حقبقبة مرت أمام عبنيه فانفعلت بها نفسه ؛ 
أما هذه الام فهى زوج صديقنا الاستاذ حسنين مخلوف » وأما هؤ لاء الصبة 
فبنوها ؛ اهتصرها الموت فى ريعانما فضت وخلقت وراءها أريعة » فكاها 
الرافعى 6ء الوالں ؛ وماأعل آنه می ف جنازة قل جناز مما » ودفنت ف 
مقبرة آ ل الرافعى بطنطا . ولا عاد الرافعى من الجنازة ليعزى صديقه فى 
داره ؛ دعا E‏ رأسه ولری عنه ؛ فکان بيه وبين عیی الطفل 
حديت طو يل ؛ فا غادر بجلسه إلا ورأسه يفيض بشت المعانى ؛ وقلبه تختلج 
بفيض عاص من الام ؛ وعيناه تترقرق فما الدموع ! 

وروح إلى داره خلس إلى مکتبه کر ... ومضی یوم م أرسل يدعونی 
إلبه فأملى عل « موت آم !» 

وكان الاسبوع التالى موعد امتحان الشہادة الابتدائة ؛ فكانت مقالته : 
« حديث فين » وإنما لتتحدث بنفسما عن شىء من مناستما . ون فما الى ذلك 
لشيثا من خلتق الرافعى لم يكن يعرفه إلا لخاصة منأ تابه ؛ ذلك هو طبيعة الرضا 
ما هو كائن ؛ فقد كان ذلك من آلزم صفاته له ؛ فكان داتما اسما منبسط الوجه » 
يقنع نفسه فى كل يوم بأنه فى أسعد أبامه ؛ فن ذاك کان عاول أن يحمل من كل 
ألیناله لذة ”یشعر بها نفسه » ومن کل فادحة تنزل به خیرا بترقبه وئ له» ولعل 
أحدا لالعرة فان لر افعی لم یکن ریف تلك العلة الى ذهبت إسمعه وهو بزل 


E 
لهذا التبوغ العقلى الذى أملى به فى تاريخ الأدب فصلا‎ I CSE 
ل بكتب مثلله نى العربة منذ قرون ! ولا شىء غير الإمان عحكة القدر‎ 
وقانون التعويض يجحعل الانسان أقوى عل مكاخة أحدات الزمن فلا تأخذ‎ 
! منه النو أزل بقدر ماتعطبه ... وذلك بعض إعان الرافعى‎ 

هذا الجخلق هو المحور الذی کان دور حو له الحدیت‌الذی اصطنعه الرافعی 
عل لسان القطين ؛ وهو الذى حله من بعد على إنشاء معالى : « مو الفقر » فى 
العددن التاللين من الرالة ؛ والئیء 'بذکر بالئیء ؛ فلولا ماجاء فی امتحان 
الشادة الابتدائبة لذلك العام » ما أنشأً الرافعى حديت قطين » ولولا ما أهمه 
حد بث القطبن من المعانى فى فلسفة الرضا ما نشا مقالى : , مو الفقر »؛ فق 
هذه المقالات الثلاث موضوع واحد اختلف عنو انه واحدت غاته وکانت 
OL‏ 

وقد يال بعر القرّاء : ولكن ماوجه عنابة الرافعى بنقد سوال توجهه 
وزارة اللعارف الى تلامىذها ف امتحان ااشمادة الابتدائة › ولاس الرأفعى من 
أهل «البيداجو جياء ولست المناسبة فن الخطر عيت حمل مثله على الاهام ! 

وقول هذا الائل الحو" : إن عبد الرحن الرافعى - وهو أصغر بنبه 

وأ اله 5 n‏ ا العام امتحان اناده الامدائة ‏ ؛ ومن 
E‏ ته ذا الو ضوع ؛ »وله ق هذا الاب نظائر ..۰! 

تم نتا مقالة , حلام فی الشارع » وقصتما تى كنت أد اهز الرافعى لبلة ء 
فلا اتيت السمرة كته إلى قريب من داره » وس را ق طرمقنا دار ( بنك 
مصر ‏ طنطا) » وقد اتتصف اللبل ؛ فلا صرنا قبالة ( البنك ) وقف الرأفعى 


۳۹ -- 
هة لشبد منظر ا استرعى انتباهه : طفل وطفلة من أبناء الشوارع ناتمان على 
عتة الينك > وقد تو عدت الفتاة ذراعا وألقت ذراعا على أخبا . .. ووقف 

الرافعى ووقفت ... ورأى الشرطى مارأينا فأسرع إلى الطفلين ... 

وف الغد أمل عل الرافعى مقالة « أحلام فى الشارع !» . 

.. . وكانت المقالة التاللة « فى اللهب ولا عترق !›. 

وهي الممثلة الرأقصة المغنبة ف . . : وكانت تعمل ف فرقة من الفراق المثاة Ù‏ 
التنقلة بين الحو اضر » حلت مع فر قتا فى طنطا فى صيف ستة ٤۹۳٠ء‏ ولسبب 
ا ۾ ذهب الرافعیى إلى مصبفه فى « دى بشر » ذلك العام » وأاستغى عن 
اجر و الصف عا قد کو ن فی طنطا ا اروج والرباضة ؛ وإن 
فا لنَناء وعوضا . 

ركا ثلائة من أصدقاء الرافعى نسمر معه كل مساء « س »أ ء ع » وجاسنا 
حو له ذأت لل ركان متعاً مكدوداً يشعر عحاجته إلى لون من لوان الراضة 
رذ إلبة نشاطه وانساطه ؛ قال : « ين تقترحون أن نقضى الليلة ؟» . 

قال أ : , إن فى متنزه البلدية فرقة تمثيلبة هبطت المدينة منذ أبام » ون فما 
نة راقصة؛ أحسا حلقة بأن تو حى إلك بمصل جدندمنأوراق اورد ٠!‏ 

فار افعى شفتبه ولإيعجبه الاقتراح » وأحسب آنالصديقين , أ» و دع » 
كاناعلى رغبة مشتركة فى هذه البرة . فا أحساارفض الرافعى حى قالع : 

. ولكنما راقصة ليست كالراقصات ؛ إنها صوامة قوامة » تصوم الشهر 


a‏ قله + وتصلى انس فی مواعيد اجس ؛ 
وما أحسب رقصا وغناءها إلا اوغ دة E I.‏ 
مغنة وراقصة ؛ ولكنما صوامة قامة . .. اجا !وهل فى | اا ا 


AF 

الى يصفها الصدبق العابت ع ؟ ... ولكن الرافعى صدق » وعرف ااصدق 
طريق الإقناع إلى قلب الرافعى . واتفقنا عل الرأى . 

«هذه هى الراقصة الى أعنى ... » هكذا قال الصديق « ع » فاشر أب الرافعی 
نظر من وراء الصفوف . لقد رآهاء ولک کا | €5 ll‏ 
أعبن نك کت عه [نسانة آخرى ها طهر وقداسة وأحترأم ... 

هذا الصدر الناهد » و هذه ااساق ألافاء > وذلك القوام الاشف > وهانان 
العسنان ا لمجالمتان » وهذا الخد النأاضر » وهذه الشفة ابام : وذلكالشعر اللامع... 
هذه كلها تحر وفتنة » تعر كحو ها شېو ات الرجال » وتترامی إلا آمانی الشاب ' 
وال رجلا واحدا بین ‌النظاره ۾ کن ار امن ذلك :رجلا م تک أحد 
اضف مه نازا سر المزاة » ولكةه الللة حص عر م 
أعرف » وهذه الراقصة بإزائه غيرها بإزاء ااناس ... هى فىعين اجيم ا اة 
ولكنها به قديسة ‏ تستحق ااتيجل وألاحرام ... 

كانت على عين| لجبع راقصة تغى ؛ وكانت بعينبه عابدة تسبح وتصلى ... كان 
ا 0 ل ال اة ره تفن أف إغراء الرجال النغمة والخرة وار دة 
القاتنة ؛ وكان ا ٰظر ف اعناق تله ال صو رة اخ ی ر مهام حا 
اا اس ۰ 

وانفض السامون إلا قلللا عقوا حول الموائد قر عون کاسا بكأس » 
وض الرافعى فيمن مض 

ومضی بومان ؛ م دعانى لمل عل مقالة , فى اللهب ولا تعترق !» 

ولما فرغ الرافعى من شأن هذه المقالة » دعا إلبه بصديقه « ع » يسزيدء 


— ۳۸ = 

من خبر هذه الياقوتة التكر بة ؛ ويسأله الوسيلة إلى لقاثبا إن كان يما سيب » 
لعل ا اعا نها وبين الرافعی فتق ذهنه عن مو ضوع جدید یکتبه لقراء 
ارال ؛ فابتسے الصديق وج وقد دير ف نفسه حيلة بحمع انها وبینه ؛ وهل 
يعجزه - وهو من هو - أن يد وسيلة لمحل هذا اللقاء لمضى فى مرحته 
إلى النماية ؟ 

وذهب « ع » يسأل عن الراقصة ويستقصى خبرها فعرف ... 

لعد فزت « الياقو تة » مع مو سبق فرق ومضی زوجها ن از هما ء فانحلت ‏ 
ألفر قه وغادرت المدنة . 

وجاء النباً إلى الرافعى ؛ فا عرف إلا من بعد آنها كانت مرحة من الصديق 
«ع» فأسرها فى نفسه ... 

وعد الرافى إل الال قرؤه. مشر راف الرسالة وهو تضحك ورل : 
د أهذا عمكن ؟ أهذا عا بكون ؟ أتكون ف الله ولا عرق ؟ . 

وكانت كذة » ولكنما أنشأت مقالة | أ فرا متاه فا قرأت م روانم 
اللادب العرنى 1 

کان أ كثر جلساء الرافعى فى هذه الفترة م الاصدقاء ,س ۱١‏ . ع »» فکان 
هم سره وواه » و إلى مو عد مداه وح حه ؛ وكان حدم إليه وحديثه الم 
هو عنده مادة الفكر وموضو عالكتابة ؛ وكان لكل وأاحد من الاه اللاصدقاء 
فى هذه الفرة مشكلة تمل فراغ رأسه » فهى له فىالليل مشغلة وى ‌النهار مشغلة. 

أما « س » فكان على نبة الزواج » قد رامت أمانه أل واخدة من أله 


0 
ولكن‌التقاليد وقفت يدنا وبينه موقا ما» أورثه ضجرا وملالة وسخطا عل الناس 
وتبرما بالحباة وخروجا على ماتواضع اناس علبه من التقالبد فى شون الزواج . 

وما | . فکان فی عهد بین عهدین من حیاته : قد وڏع ماضبه با فبه من 
عبث و تجحانة » وطلق شهواته إلى عهد يستشرف إلى مافبه من الماع الحلال 
فى ظل الزوجة المحبوبة الى ة ؛ فسمى زوجته وعقد عَقده > م وقف بنتظر 
يوم الذى ينى فيه بأهله قلقا تجلان » واليوم الموعود لاعين لن التقالد 
EES‏ دنا مو عده ... 

وأما « ع » فشاب قد انفرد فال محباة من أهله : فد أمه وهو غلام » فا كاد 
اوی شیاه ج مضی باتمس مافقد منذ طفو لته من حنان لای » فزوج » نم 
فقد زوجه ؛ متزوجالثانية فا بقيت إلا مقدار مابقيت الأول » ولكنا حلفت 
بضعة مما بين بده مصورة فى طفلة لما القدر أمها بوم مَتَحها الجياة ! 

... هو اب ولا 2 له » وهو عرب وکانت له زوجتان » وهو فى بؤمن 
بالته و يلحد ف القدر » وهو شخصيتان منفصلتان تعر ف إحداهما ف المسجدو تعر ف 
الانبة فى الشارع ؛ وله عين عفة وعين فاجرة ؛ وله فى المحياة تجحربة ورأى ؛ 
وله إلى الموى واللذات مثل اندفاع الشاب الذى لم يذق ولم جرب بعد ! 

ثلاثة نر لكل منهم رأيه فى الحياة ومذهبه » واكنهم قد التقوا فى مجلس 
ارافعی عل هوی واحد» فأحلوه من أنفسهم وأحلهم من نفسه ؛ فكان له من 
أحادشم ور ا ات٤‏ وهم منحد شه حکة الشيح > وللادب من کل مجلس 
يحمعهم وإاه مو ضوع حى ما كتب الرأفعى لقراء الرسالة ... 

ومن هذه الموضوعات « قصة أب » . 


ذلك هو صد ع »کن أرټه له es‏ 


N 
جلس محلسه بوما إلى الرافعى يشكو بثه وهمه والدموع تترقرق ف عینبه ؛‎ 
واستمع الرافعى إلى شكاته متألما حرينا ؛ نها فرغ « الأب » من قصته حى‎ 
2 اراي فاط 0 ا ا وھ ا ر‎ 
و‎ 
وف‌الاسبوع التاى كان زفاف ابنته «وهيبة» إلى ابن آخيه فى حفل أهلى خاص‎ 
وصفهال اف ق مال وغ ف لورد :وهو عرش اط خر او عل‎ 
. العروسين » و جعل فه فته وعاطفته حو أخته وان ‌عمه وقذمه إلمما هدية عرس‎ 
ولا جلس العروسان ذراعا إلى ذراع فى عرش الورد » ارك فما الرافعى‎ 
ودعا ؛ نم حرج لمضى ساعات فى القهوة . ولقينى هناك وحدى » فانتحينا ناحية‎ 
على حبْد الشارع لابترامى لينا منأضواء القمر إلاشعاع حائل ؛ وکان الرافعی‎ 
يؤثر أن عل مجلسه ف الصيف على ذلك الرصيف فى جانب من القهوة » ويسميه‎ 
بلاج طنطا » إذ كان انفساح الشارع أمامه » ومايتعاقب عليه فى الليل والهار‎ « 
من الان ا حال ف اة ولاس _ ما ال لحن أن سره فال‎ 
... النفس أن تنسط » وإلى الفكر أن دع فعا خلق من آلوان الخال‎ 
» وكانالليل ناما حل » والطبيعة ساجية لايسمع من صو تا إلاهمس خافت‎ 
ونی الج شعر زج فى سرار اانسم وى حفيف الشجر › وعراس الخال‎ 
تطيف راقصة تنفح بالعطر وترف بالنور ... ولكن الرافعى جلس جلسه‎ 
صامتا لا يتحدث إلا كلبات إلى النادل بطل ب كوب ماء ليشرب أو جرات‎ 
.. الک ک ةا واحرمت مته فیک‎ 


() الاستاذ مود سامى الرافعى المدرس بكلية الزراعة بالجيزة . 
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ومضت ساعة » ثم رفع عينبه إل وهو بقول : , اللبلة عرس أبتى ...!» 

ول یسمع جوانی » لان دمعة کانت تترقرق ف عینبه وهو بتحدث حبستی 

دمعة لم أترجم معناها إلا بعد سنتين » بوم جاءنى يقول والدمع يلمع تحت 
أ ان وھ مسافرة إل روجھا ف آم دک ٤١‏ لس من الق أن 
تو هنا وهو هناك !» 

م وم جاءنی بعدھا بقول وف بده صحرفة أمريكة : « أنظر هذه الصورة › 
نهم سمو ه هناك : أصةغر سا مصر ی ی میرک ...انه حضدی مصطن 
صادق الرأفى <° a‏ 

قد كان الرافعى حب أولاده حبا لا أعرف مله فيمن أعرف ؛ ووهيبة 
کری ولاده » ذکرها فی « الدنوان » » وغی ها ف «النظرأت › وز 
زواجها ف « عرش الورد»› . 

وكانت المعالة التالة هى : « الانسانية العلىا» . 

وهی اب مر امول ف الأدب الديى تنتظم مع « وحى أفجرة» 
و« الاشراق الالمى » و « سم الفقر » حت باب وأحد ٠.‏ . 

کن تاد الرافعی کا رعتاد کل إ[نسان » نو بات من الضق وا تقعد به 

)۱( ف سنه ۱۹۲۳٥‏ سافر الشنانان ود سای الرافعی وان که وصهره سعد 
إالرافعى فى بعثة علبية إلى كاليفورنيا » التخصص فى لعض فنون الزرأاعه › م لحقت 
ملعد فلل «وهسبة» لتكون مح آخاوزوجها » فا تعدو لم لعودا إلابعدوفاة الرأفعى ! 
رب ليطا هذا الرافعى الصغير أرضاً عربية إلا وقد جاوز الثامنة من ره 


2 ا فلا د ج ا ر ن ن n‏ 
۱٦‏ - حیاه رای 
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وتصرفه عما حاول من عمل ؛ ولم یکن له علاج من هذا 'الضيق الذى يعتاده 
إلا آن يقرأ قرآنا أو ينظر ف ىكتاب من كتب السيرة النبوية » فنفرج همه 
ويزول ما ره › وون علبه ما یلق من دناه ... 

ف نوبة من هذه النوبات الى تضيق بها الدنيا على إنسان » تناول الرافعى 
کتابا من کتب الشمائل یری به عن نفسه » فاتفق له رأی ... وخرج من 
مطالعته بقالة « الإنسانة العليا »| 

٠...‏ وكان للرسائل الى ترد للرافعى ف البريد من قراء الرمالة ر يوحى 

إلبه فى أحبان كثيرة يما يكتب لقرائه » فهو منهم وإلم ؛ ومنذ بدأ الرافعى 
بک ف اال سالة اخذت رسال الفا رو اله کر د مادق مز غا 
شى ولناسبات متعددة » حى كان يبلغ ما يصل إلبه أحبانا نى اليوم الواحد 
ثلاثين رسالة ؛ وكات بقرؤها جيعا وعفظها ف درج خاص من مکتبه ؛ 
وللحديث عن هذه الرسائل باب آت » ونما يعنيى اليوم أن أتحدث عن 
الموضوعات الى استملاها من رسائله . ومن هذه الموضوعات مقالة 
« تريبة لۇلۇية» 

كانت تصدر ف القاهرة فى ذلك الوقت ججلة «الأسبوع» وقد فتحت صدرها 
لطائفة من شباب اجنین کتبون فہا وحی عقوم وقلو بم و...وشہو اتم ! 
وكانت صفحاتبا هو لاء الشبان وااشابات وسح من صدر الحلى » فلم تبث بهذه 
اا ان ات E‏ 02 0 جا ا و ا ل 
البرىء وغير البرىء» وه وعدا من مواعد التلاق والوداع . 


وف صبيحة بوم » حمل البريد إلى الرافعى رسالة من سيدة كر ية » تلفته إلى 


کک ا کک 


اورة دأعرة تعترك فما أقلام طاغة من الشبان فى ججلة « الاسبوع » . وإعث 
الرأفعى فى طلب أعدأد الجلة ىء با ؛ فا قرأآها حى تناول القل وأمل عل 
ماله « رة لۇ لۇ ة » 

ا خلا صة رائ الرافى ف ره المراة وجقهااف الماواة: 
EE:‏ قبة فما نشر من مقالات الزواج » والطائشة » والمال 
E‏ وهو بزع آنه بهذا SA EN Al‏ 
أن يكون تنص ر رأة . وللرافعى حين بتحدث فى هذا الو ضوع حجة قوبة . 
وبرهان ماض ٤»‏ إن روح رفاو ا و وا 5 
ذل على س انصاره ٠‏ وقد جات م وازن لی الر الاستد 
E‏ 0 و ادت الاق ومدهته الاجا 
اسه ماكب الرافعى للردالة ف موضوع المراة › فقال لى : «إنك لن جد 
| ا اسار اللدرد رضى هذا المدهب ENE O‏ 
بصم ّ بصاول الرافعى فى هذا اليدان مثل حجته وقوة إقناعه | » 

E‏ ا ا ر 
أعضب مات من القارئات وعشرات من القارئين ؛ فائثالت عليه الرسائل من 
هو لاء وهو لاء غاضبة مستدكرة » إلا بضع رسائل ... 

ولا كتب مقالة « ترببة لؤلؤة» وأرسل با > ركب قطار البحر إلى 
الاسكندرة ليسترجم يوما هناك بتزود فبه لفنه وآدبه من عراس الشاطى ... 
ل ا 
ا ذه إل القاطع جد ٤م‏ موضوعه » فعاد الى علي مقالة « حوم 


الحر » وهى قصدة مترجمة عن الشيطان عل نسق من النثر الشعرى فاق 


a e 


فة الرافى وغل.. 


كان للرافعى عادة AEE e La‏ عنه کل من 
بلق من أححابه : « هل قرأت مقالى الأخيرة ... ؟ ومارأيك فبا...؟ هل 
ملك أحد أن يعرض لرأى فبا النقد... ؟» 

وکان عند کثرا بمقالة « ترببة لؤلؤة» » في ذات مساء بعد نشر تلك 
المقالة قصد إلى القهوة ليرج أعصابه ؛ فصادف الأصدقاء « س ١١.‏ . ع ()ء ؛ 
فا کد ع ال کا وا ھا ول ا 
O‏ هل ملك اح .. 

کان لارافعی ف کل TT‏ > وکان لکل واحدنی . 
فسه حقبقة » وم فى المحياة نظرات تغترب وتقترب ؛ وکلهم قد حرموا 
O [|‏ 
کاندھا » أو غا شق ا !ا ` 

وا ف دا ا ا ا 
وات وو شك ان کون جدااه فلا فد رة له عل ان د د القهفری ال ماضی 
شبابه يستوحيه خواطر الفتيان وأحلام ااشباب ف المرآة والحب والزواج . 
وهؤلاء الأصدقاء - على ما قدمت من نعوتهم فى أول هذا الفصل - تجحمعهم 
صفة العزوية على اختلاف أسبامما ؛ وما بزالون فى باكر الشباب وف بقظات 
الح ؛ وكلهم قد مارس الرأة نوعا من المراس : فى وهمه أو فى حياته .. 


(۱( دأ و « ع» هما أاصد قان م٧ن‏ اظ شرف » وعد اعبار » وکنا زمسل 
الرافعى فى محكمة طنطا ؟ أما , س » فا أحسب القراء فى حاجة إلى أن يعرفوه ! 


e 

فا کاد الحدیت دا بن الرافعى وأصدقائه حن أخذ بتشعب فنو نا : وساقهم 
الرافعى عسن احتباله إل هدف برع إله ...فا انقض اجلس حی کان ٹلا تم 
على ميعاد مع الرافعىليجيبو ه كتابة عنأسئلة وجهها إلى كل مهم » علىأنيلتزموا 
الصدق » وبجانبوا الحاء » وأخلصو اق الاجابة ؛ وكانت الاسئلة هى : 

ق و وان مک پا می اتك د ودا مارت م 
شاا وعرفت من خبرها ؟ اذام تتزوج ؟ | 

وجاء الميعاد الملضروب » وسعى الا صدقاء الثلائة إلى الرافعى بأ جو بهم ؛ فبا 
کانت مقالة الرافعی « س . أ .ع » وهی أولى مقالاته فی الزواج ؛ ثم تتابعت 
مقالاته ق هذا الموضوع . طا ا إلى قلوب الشباب خطوات » وكان بم 
وينه من قبل 1 ee‏ 

قل أن يكنب الرافعى هذه المقالة بأبام » جاءته رسالة من بعض ال داء يسال 
أن بكتب إلبه فى آسباب أزمة الزواح ؛ استيفاء لبعت مم أن يصدره فى كتاب... 
وأحسب أن هذا السؤا لكان الافر الأول للرافعى إلىالكتابة فى هذا الموضوع . 
ا کر سوال وکن راا کے اة 
والتحديد والعمق ؛ ولم أقرآه منشورا منذ أرسله إلى طالبه . 

دأ كثير من الشبان متمون با كتب الزافعى ؛ إذ كان بهذا الو ضوع يبعا 
کک شا عرب »> و تضاعفت ر سائل القراء آله »و طال ادل قمر ر 
بن طوائف من الشباب فى الهم الخاصة ... 
TM‏ 
اوا ادن : هر الا ال > وهو ححام نائ له ولوع 


—— 


— — = 
کے س > سے‎ gaa aaa ag am 


- ۳)٦ -=- 

ا رة ى الول ا ال لين فى التق وشذوذ فى الطبع ؛ 
و6ناارافعى لعرف عر فنا قارآه ج وجد فهعران مقا ...فال 
عل اا 

و إسماعيل : «الزواج ؟ وما حملنى على هذا العنت ؟ أتريدى 
عل أن اع حر من ا جل ام 2 ؟ ...» ومضی بوؤد دعو اه u‏ : 

وتم للرافعى موضوعه » فأمل على فى اليوم التالى مقالة «استنوق الجل»! 

فهذه المقالة حدر القر اء سدا ار TS‏ عن‌الزواج غير ماقذم 
« س .أ . ع » فى المقالة السابقة ؛ فهى الحلقة الثانبة من هذه السلساة ... 

وأحن الل افعى بالتعب » فانصرف عنأاسكتابة أسبوعا ليستجم » ول من هنا 
ومن هتاك طائفة, من هنترر القول فأرسله أل الال E‏ 
وهى عبارات قصيرة من جوامع الک ل ا اط اف الک ولف 
الموضوع » وکل كلبة ما موضوع امه . 

وقد قذمت القول عن هذه الات اامصار الى كان ال افحى ذش ها بحن ان 
« كلبة وكليمة » ؛ خسى هنا أن أشير إلى موضوع هذه الكلمات ودوافعها : 


فى هذه الكلات الى نشرها العدد ه٠‏ نة ٠۹۳٤‏ كلمات عن المرأة والحي . 
وهه من فلات الان الى اح له ف مقالات ارا والزو اج ولم یحد 
RE E‏ 
الرسائل الى قدمت الإشارة إلا عند المحديث عن حب الرافعى . وفا كلمات 
-عن السياسة المصربة بعرف دوافعها ‏ من پد کر الجالةالسباسية ا ف مصر 
لذلك العهد » وحكومة صدق حتضر .. 


— ۷ = 

فن هذه العناصر الثلانة اجتمع له هذا القدر من « كلمة وكليمة » . 

کان بین الرافعی والابراشی باشا ما قدمت الحديث عنه فى بعض الفصول 
السابقة » وكان منه أن انقطعت صلة الرافعى الشاعر بصاحب العرش لحل عله 
اللاستاذ عبد الته ءفين ... وسارت ال خصومة بين الرافعى والإبراثى إلى مدى » 
حى انتهت إلى قطع المعونة الملكية عن (الدكتور) مد الرافعى مبعوث الخاصة 
الملكة لدرأسة الطب ف جامعة لون ! 

وضاقت نفس الرافعى ذا اللون من ألوان الكد » ولكنه صبر له واحتمل 
مشقاته وتكاليفه ؛ وألزمته الضرورة أن قوم بالإنفاق على ولده حى يبلغ 
گل فل ار اده وضی ذات ده ؛ فاستمر رسل اله اول اکل شیر مابقدر 
علبه وف نفسه أن ياتى وم يرح فه أمره إلى املك فبحط هذا العبء عن 
الف عة ساعة ذلك ف عد الارس الل سه ٠٠۳٤‏ :اعا 
که نة ف ته بعنو ان اة الدب ف آنة الك » وأرسل ما إلى الرسالة 
لتنشر فی العدد ٩‏ شنة ٩ ٠۹۳٤‏ 

کانت حکو مه الإراشی بومئذ فى الاحتضار ؛ وقد تنبه الشعب وات 
نفسه لحادث منتظر برد إلى الامة سلطانما اذى فقدته منذ تولى الإبراشى باشا 
رباسة الدبوان الممك » وكانت الجر ار السياسبة تتحدث فى كثير من الصرأحة 
عن سلطة الشعب وسلطة القصر وحقوق الامة . وف مل هذه المحال لا مكن 


(۱) کان عید جاوس الك فو اد الاول - رحه الله نی ٩‏ أ كتور» وكانموعد 
صدور هذا العدد بوم ۸ أ کتویر ۱۹۳۲ 


E ——_ ١ e - a e -‏ س 2 اھ ےپ ڪڪ = کے س r‏ ج س 


a س‎ 
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ان راتا مقالة إلا على وجه من وجهين » مادام هناك ری بإزاء 
وآى ودبت عن حى الو وحدت ع اة الا 

... ولكن الرافعى ل يعتبر شيا من ذلك حين آنا «آبة الأذب....» 
ولم يقدر ما بمكن أن توول إلبه كلبته عند من بقرؤها من أهل السياسة ؛ إذ ل 
يكن له من العلل بالسياسة ما بؤهله لأن يفهم ذلك ...! 

والرسالة عحيفة أدية تحرص على رضا قراثما جيعا على اختلاف رأمم فى 
السياسة » فإن صاحبما ليتوقع ما بمكن أن بو جه إلبه من التمة لو. أذن بنشر هذا 
المعال فى فته ؛ فا هو إلا أن سلبه إلبه ساعى الريد حى استقل القطار إلى 
طتطا للى اراس و صانم ا 

والتقا ٠.‏ إوفهم اإراقمى ماعاة ضاحه > فأحذ مقاله فارسل 4 لل 
الآهرام فنشر با صببحة عبد ال جاوس » وقرآه من قرأه . ثم كانت آخرة العهد 
الابرائى داك لر واا ف من کب م جه الاف ن 
فا يعدد من ء جناية الإبراشى على الأدب » أنه كاف يصطع الادباء 
لبحارب بهم سلطة الامة ويسخرم للإشادة حك الفرد ؛ وكان الرافعى عنده 
هن صنائعه » وآيته هذا المقال وآبات أخرى من تلفيق الخال ٩‏ ! 


e A EOLA SNN 
حكو مة » وکان لعی به صد بقنا الادب المهندس خد 3 وهو شاب هن « أداء‎ 
» القرأء» أببقورى المذهب صرح الرأى : سلخ من عمره ثلاثين سنة ولم ةزوج‎ 


. من هذا الكتاب‎ ١١ انظر ص‎ )١( 


— 4۹ س 
ويينه وبينالا تاذ إعاعيل خ صاحب « استنوق الججل » صلة من الود » وشركه 
فی الرآی » وحبة فى البيت والندى والشارع ... 

لقينا بجتمعين فى القهو ة اجتاعنا كل مساء » فعاج يسل تم جاس ٠‏ وسأله 
الرافعى : «. . وأنت فلماذا ل زوج ؟ » . 

8ن : د لت وان من رای صاحی فا حڌثک به آ٥س‏ 
یل :ولک ی آنل .می انل ار واا 
العروس » وأ كلاف الفرح ؟ إِنَ الزواج عندى لشبه أن يكون معجرة 
مالية لا قبل لى بها .. .1 ولو قد عرفت أن هذه المعجزة تنهياً لى بالخل عل 
نفسى والقصد ف نفقانى وباحتال ااعسر والمشقة عل نفسى وعل من حولى 
لما وجدت ما يشجعى على هذا الاح ال إلى لاعرف مر بنات الوم 
اف غرى » اردق عل أن أحتمل العنت سنل أو لاتا < 
بحتمع لى من المال مابجتمع » من أجل ا إلى زوجة قد يكون لى منا 
و عدو العم 

0 وقال الشاب . . . وطوی الرافعی ورقاته وقد اجتمع له 
مو ضوع جديد . وميا ت لهالفكرة تاقة ناضجة فأمل عل مقاله « أرملة حكو مة » 
وبعث به إلى الرسالة فى البريد المستعجل لرك عدد الاسبوع 
بدیلا من « ايه الا 

وقلت للرافعى وقد فرغ من إملاء هذا المقال : « أراك لم تتصف صاحبنا 
المهنند فا تبت عنه وما نقلت من رأبه وما رددت به » اله لبعتذر 
ا TO E‏ 
ان اهر ٩.‏ انه ری أن يو جه العتب والملامة إلى ناء الفتبات i‏ ذ ا 


a E 
التقاليد اى تفرض على الشاب الذى بريد الزواج ما لاطا له به إلا أت‎ 
. »! تكون له معجزة ماللة‎ 

فضحك الرافعى وقال : د آتراه كان بتحدت بلسانك ...؟ لقد فیا عى 
وم سأك ؛ ولیس ية مامنعى أن أعحبك غداآ إلى حك لاطلب اله أن 
E AN‏ 


E,‏ بام ٤‏ نم دعانی لمل عل « ڪه زوا وکانت هذه اة هھ 
جو أت ماساله تأر إل معاد . وكانت هى أول ما أشاً الرافعى من‌القصص 
قرا الراك . 


فصەں ار ائعی 
اراد وقد بلغت هذا الحد » مسئو لا أن أتحدث عن قصص الرافعى 
0 مها وأول ماعا منہا» وطر بقته فہا . 

لم يعابم الرافعى القصة ‏ فا أعل قبل قصة سعید بن ا سیب إلا م تین 
أما أو لاهما فن سنه ٠ ۱۹٠٥‏ وكانت جلة المقتطف قد سقفت بين الاداء جاه 
لى ع اجن فصة مصرة »اشا الرافى قصته الأول ران عر اا 
« الدرس الأول فى علبة كبريت » ولم صل مما على جائزة » وقد أعاد نشرها 
ن ك لمران الط ار من ال02 و اعرف 
عاق موضعهااء ٠‏ 

اما القصة الثانة ؛ فأنشأها فى سنة ٠٠٠٠‏ بعتو ان «عاصفة القدرء ونشر ا 
المقتطف أ يضا © . م كانت قصة سعيد بن المسيب ف سنه ٠۹۳٤‏ . 

على أن ية فرقا بيى هذه الةصة والةصتين الاو لبين؛ ذلك أن هاتين الةصتين 
هو أنشأهما إنشاء » فلل يعتمد فما عل حادنة ف التارج او دت یکا 
أما فة سعد بن المسدت فلها أصل معتمد فى التاريخ فلم يكن له فى إنشانها إلا 
|33 و القاص ۰ ویکنت نراه مهد طا و استنماافمت وازدھر ت ۔ 
وى الآأدب القدم نو بات كثيرة من مثل هذه النواة لم يتنبه ها الذين يدعون 
إلى العناية بأدب القصة فى العربية » ولو قد تنموا ها لوجدوا معينا لا بنضب 
کان حر یا بان بمدھ بالمدد عد المدد ليتشثوا فى العرية فنا جديدا من غير أن 


0 اأ اك الد ۸ سنه ۱۹۳٤‏ 
(۲( أ اط لقتطف : دلسمبر سنه ٠۹۲۵‏ 


- سد YoY‏ > 
بقطعو ا الصلة بين ماضينا وحاضرنا فى التاريخ الادبى ؛ وعثل هذا عا الاداب 
العر سه وتتجدد › وال مل هذا ا تواك دعو ه امجددىن > لا 
الا سجارة وال دا هی اد اقرب والجرى ف غبار کتاره وشعر ابه . 
... أقول: إن الرافعى لم يكن يعرف عن فن القصة شبئًا حمله على معام 


وترغا العناة با ؛ وقد قذمت القول بأنه كان يسخر ممن يقصر جهده من 


الأداء عل معالجة القصة ولا براه أهلا لان يكون من أصحاب الامتياز ق. 


ألإادت اذ تكن القصة عنده إلا ضرا من العبت ولونا من آلوان الادب 
از حص لان أن کون ھی کل اذ الاد وف الت . وف کن 
E OI LN ENES‏ 
أجعل يعض همى فى دراسة الأادب أن أقرأً كل ما أستطيع أن أقرأً عن فن 
و 2 رمذاه اكا دا ٠‏ وات رى ذلك ى عا 
ورا وزولا نشی غر مرا فن اهل الاد ۱ 

عل أنه إلى ذلك كان جحد لذة فى قراءة القصة على أا لون من ألوان 
الر اضة العقلبة لا اب من الأدب ؛) يشاهد رواية فى السا اوھ ا ادف 
O A N‏ 
أنه لا حسن أن بشي قصة ولا عى له . وأحسبه أيضا حين أنشاً قصة سعيد 
ابن المسيب لم يكن بقصد إلى أن تكون قصة » ولكنما هكذا جاءت عل غير 
واد فاا كفت ما 

N N 
فى أحادثه الخاصة بينه وبين أححابه حين كان يتعمد العبث والقسلية »> فبطوى‎ 


س o‏ 
من الحدیت وینشر › ویکم ولوری ؛ وورد الخر عير مورده › و ہز 
ولايقول إلا الجد ؛ ويطوى النادرة الى آخر الحديث » وبقول فى آخر المقال 
ما کان بنىغی أ کون ى اول 
وکن له إلى ذلك لعبير رشيق وفكاهة راثقة خترعها لوقتا لا ملك معها 
إلا أن تضحك وتدع التوقر اللصنوع ؛ وإن له فى هذه الفكاهة لمذاهى 
عقلية بديعة بحس فما روحه الشاعر ة وحكته المتزنة و تخر يته االلاذعة ؛ و يكار 
کثیر من مقالاته ر ان برهانا على ذلك ؛ فقلبا تخلو ا 
أو نكنة مبتكرة . ) 
... وهذه ھی کل أدوات ت القاص امو فى افا ا 
مذاھہا کون فيا من ااسابقين الرزن . ولكن e‏ يجهل طبيعة 
تسه ٠‏ وکن له ف كاب القصة ماقذمت من الرأى » فكان ذه ن هذن ! 
وحى فا نشا من القصص بعد ذلك » n‏ ذه 
ویسیر على نېجه ؛ ولکنه کان بقص ک تلهمه فطر ته غير ملق بال الى مارہے 
أهل الفن من حدود القصة وقوأعدها ؛ فاننا ذلك لنستطيم أن 1 
وطر قتهالةصصة ا له وحده » غیر تأر فہا مذهب من‌مذاهب المتقدمىن 
او اا خرن من کاب القصص ؛ عل ماقد کون فما من 
او ابكار وتجدید.. | 
وطر بقة الرافعى ف كتابة قصصه غرية » وغايته منها غير غابة القصاص » 
فالقصة عنده لا تعدو أن تكون مقالة من مقالاته فى أسلوب جديد ؛ فهر 
لافک ۴ الماد 1 0 ولکن EE‏ والمعزى وألحد ٹف 
8 المذهب الاد ثم تأنى الماد من بعد ؛ فكان إذام أن بنش قصة من 


— of 
القصص :جل هة الول أن كر بى اة الى بيدأت لا عل اة‎ 
التاريجخ على طربقته فى إتشاء المقالات - فإذا اجتمعت له عناصر الموضوع‎ 
وای ف داد الفكرة إلى ما ريد » كان ذلك قد انى إلى موضوعه‎ 
فلس له إلا أن بكر فى أسلوب الاداء » وسواء عليه بعد ذلك أن يؤدى‎ 
مو ضوعه عل طربقة المقالة أو على طربقة القصة ؛ فكلاهما ينتهيان به إلى‎ 
هدف واحد ؛ فاذا اختار أن تكون قضة تناول كتابا من كنب التراجم الكثيرة‎ 
دين ديه فبقراً مہا ما بتفق » حى یعثر باسے من آعلام التاريجخ » فيدرس‎ 
تارخه » وبیئته » وخلانه » ومجالسه ؛ ثم يصطنع من ذلك قصة صءيرة بحعلها‎ 
کالید واختام لو ضو عه الذى أعده من قبل ؛ وإنه لبهم أحبانا وبوفق فى ذلك‎ 
تو فقا تيبا » حتى تأت‌القصة وكأنا بنت التاريخ وما للتاريخ فيا إلا نادرة يروما‎ 

ق سطو ر E EN‏ 


على أن البديع فى ذلك هو قدرة الرافعى - ير حه اله - عل أن يعش غخياله 
ی كل عصر منعصو ر تاريخ » فيحس إحساسه و تكلم بلسان آهله» حى لايشك 
كر من ةر أ قصة من قدص الرافعى فى نبا كلها صعيحة من الا لف إلى الياء. 
ااا افعی ل يتخذ هذه الطر بقة ف تأًلبف القصص عن عمد واختيار » 
فل يكن نة ما يدفعه إلىمعاجة القصة واختبار عر ية فما ورا ف القصة رأبه- 
ولكنەمذهىاتةق لاتةاقا بلا قصد ولا معاناة ؛ ونما تأتى له ذلك من طر بقته 
الى أشرت لابا ف الحديت عنه عندما مم الكتابة ؛ فقد أس لفت القول أنه کان 

ص عل ان DS n‏ 
a‏ قرأ منه فصلا ما قبل أن یشرع فى إملاء مقاله ؛ من هنا كان آول 
الطر ىق إلى مذهبه ف القصة » ولكل E‏ أن تشاع 


E 
المحجزة المالبة » ف تقاليد الزوج وعن فلسفة المهر » وقد اجتمعت له الفكرة‎ « 
ف ذلك تناول - کعادته - كتابام ن كتب العر ية يقرا فبه ما تسر » فاتفق له ف‎ - 
مطالعته أن يةرأً قصة سعيدين المسيب والوليد بن عبد الملك وأنى وداعة ؛ فرآها‎ 
ضوعه وفمما مامه › فدا له أن :ۇدى ەو ضوعه هذا اللاداء فکا نت‎ و٤‎ 2 
: لما دعانى لمل عل هذه القصة قال ل فى مجة الظافر‎ E 
 اثدح د ... لد وقعت عل نادرة مدهشة من التارجخ تتحدثعن فلسفة المهر‎ 
لاأعرف أبلغ منهق مو ضوعه ... » فن ذلك أعتقد أن أولهذا المذهب ف القمة‎ 
. کان اتاق عير مقصود صادف طبيعة خصبة ونفسا شاعرة فكان فنا جديدا‎ 
و کا فص ال انی من بعد عل هدا الدھے. عل ان لکل فا ما‎ 
القمص - أو لا كثرها - أصلا يستند إليه من رواية فى التاريخ أو خير مهمل‎ 
ف زأوية لا يتنبه له إلا من كان له مثل طبيعة الرافعى الفنبة وإحساسهو بقظته ؛‎ 
ات له ما أعانه عل ذلك هو عندى صله الروحة با الماضى » وشم ر‎ 
بالحياة فيه كانه من أهله ومن ناسه ؛ فإن له يحانب كل حادثة وكل خبر من‎ 
لے ا ادر ر د‎ 
ماضيه وحاضره ؛ فما بقرؤه تارتخاكان وانطوت أامه » ولكنه يقرأ صفحة‎ 
ل کی فا احساس لی ی اهل افا اهن عله ن آنا‎ 
! بترجها من لغة التاريخ إلى لغة الأأحياء‎ 
وقد كنت على أن أرد كل قصة من قصص الرافعى إلى أصاها من التارج‎ 
وأنسبا إل راوبما الأول » ليكون النوذج واخا لمن بريد آن بحتذى الرافمى‎ 
لبتم ما بدأ على مذهبه فى تجديد الأدب العربى . ولكنى وجدت ذلك أشبه‎ 
أن يكون فصلا من الأأدب» لس موضعه فى هذا الكتاب‎ 


عو د على مک 
کان فا عدت به صديقنا المهندس الادب جمد ١:‏ . إل الرافعى من 
أسباب عزوبته » أن الزواج عنده حظ مخبوء » فإنه لبخشى أن حمل نفسه على 
ما لا تحتمل من العنت والمشقة فى سيل إعداد ما يلرم للزواج » ثم تكون. 


آخرة ذلك أن يجاو علبه فتاة دميمة لا جد فى نفسه طاقة على معايشتبا ماق من 1 
حماته » أو فتاة فاسدة الترببة لا دخل ما على زوجة ولكن عل محركة .. . 


وقد ظل هذا القو ل عالقا بذهن الرافعى بلتمس الوسيلة إلى تفنيده والرد 
عليه » حتى وقع على قصة أحد بن يمن ,كاتب ابن طولون » فأنشاً مقالة « قح 
جل » وهي القصة الثانة ما أنشاً الرافعى لقراء الرسالة» وهى الحلقة الخامسة 
من سلسلة مقالاته فى الزوأج » وفبما تو جيه معتبر للحديث الشريف : « سوداء 
ولو من حا نكا لك هده الال ف ات د ادت لدی ۰ 
الذی آشرت اله فى بعض ما سبق من الحديث . 
ثم كانت الحلقة السادسة هى قصة « رؤا فى السماء» وتتصل با سبق من 
المقالات بأسباب » على نها تتحدث عن الزواج معناه الأ مى » وتدعو إلبه 
الدعوة الإنسانة انى تعتبر الزواج باا من الجهاد لسعادة البشرة كلها .. . 
فى هذه المقالة > لا أعرف سسا خاصا من مثل ماقدمت دعاه إلى إنشامماء 
ولكبا جلة الرأى وخلاصة الفكر وأثر اشتغال الواعة الباطنة قراة شهرين 
بموضوع الزواج > فهى من الموضوع كاهامش والتعليق › أو الج لحد 
المداولة » أو هى الصفوة الصر عة بعد ما يذهب الزيد وتنطفع الرغوة . 


o 
وقد برجم هذه القصة إلى الفر نسية الاديب‌المرحوم فليكس فارس ؛ وكانت‎ 
. هى أول الصلة بينه وبين الرافعى ثم اتصل ينما الود‎ 

اشا الرأفعى « قصة زواج » تحدث با الأدباء فى بجالىمم و تضاعفت 
رسائلهم إلِه معجبين مستزيدين ؛ و تضاعف إ جاه هو أيضاً ته فا0 
واستعاد » والتزم الكتابة عل أسلوب القصة > فكان عل هذا النہج أ كثر 
ت 

وجلست إلبه ذات مساء نتحدث حديثنا » فقال وهو يدفع إل طائفة من 
رسائل القزأء : « أقرأً باشيخ سعيد ... أرأيت مثل هذا ؟ أعحق لحد أن زعم 
لنقسه القدرة على خير ما أ كتب فى موضوعه ؟ أملك كاتب أنرة ءل رأاً 
اى 

ومضى ف طرأئق من مثل هذا القول عن نفسه وعن طائفة من خصومه ؛ 
فعرفت أنه فى -لحظة من تلك اللحظات الى تتنبه فما النفس البشرءة إلى طبيعتباء 
فتؤمن بنضسما من دون كل شىء ما خلق الله » إماناً هو بعض الضعف 
الإنسانى فى طبيعتنا البشرية وهو بعض أسباب القَوّة فى النابغين من أهل 
الآداب والفنون ! ذلك الإان الذى نسميه أحبانا صلفاً وعنجهية وكرباء » 
ونسميه ف النامين والعظاء ثقة بالنفس وشعورا القوّة ! 

ف خان رة ار اشد الرای ف مل هد الماع 
ساعات الزهو والإ جاب بالنفس » وأجد فى ذلك متاعا لنقسى وغذاء لروحى : 
لان الرافعى با كان فِه من طبيعة الرضا والاستسلام للواقع كان رفعاً 
متواضعا › فلا تشېده فی مئل هذه الجال إلا نادرة بعد نادرة ؛ فاذا شهدت 


(۱۷ - حیاة ا 


-- ۲O = 


کذلك مرۃ فقد شہدت لوا طربفاً م من ألوأئه » بوحى إل النفس بفيض من 
المعانی » وکانما هو یعدی سامعه من حالته فبحس ف نفسه قة فوق قوته 
وکن شخصاً جديداً حل فه ... 
سر نااج الا كذلك فك الله فاضت اله و فى 
حديثه ؛ فلما تقض الجلس ومضیت إلى دارى » وسوس لى الشبطان أن أعابثه 
فک اله رغال إمضاء ( آنسة س ) ارد عله آنه فى قصة سحاد 
أن امب ء واعت ماصنع الرجل بابنته » وعمدت فى كتابة هذه الرسالة إلى 
تقلدا اوت من ادات االدكرر حه مر فه واا اة وااو 1 
وبلغته الرسالة فقرأها » فته إلى ما کان فه من أمسه ؛ ووقع فى نفسه 
أن م سلها اليه هو تلبيذ أو تلبيذة من تلاميذ طه موحى إليه ما كتب » 
فتجمسن الارد ء وأا :3ل القصه فة لي > وجل اون معا ا 
(الانسة س) وراح إسخر هنا ومن صاحب رآما رة للاذعة ؛ ٤‏ عاد إلى 
موضوع فلسفة المهر . 
وقرأ صاحب الرسالة المقالة فرأى فما تعريضاً بصاحبه لم برض عنه » 
فكتب إلىالرافعى يطلب إلبه أن بوافق على حذف مقدمة المقالة » حرصاً عل 
مانا ال و ادر ا من کدی ار د کن اط 6 2 اما 
ف موعدها حالة من هذا الجزء » ولكنما لم تخل من إشارات مہمة إلى أشياء 
غير واتحة الدلالة ؛ وكذلك نشرت من بعد فى وحى الق . . 


حم كانت قصة « بنت الباشا » وهى السابعة من مقالاته فالزواج » وقد همه 


مو ضوعها صددقة , الز ال الفياسوف » الذى تحذث عنه فى هامش هذه المقالة 


E 
فهى دعوة‎ ٠» ا بر متممة لموضوع « قصة زواج‎ il 
اجاعبة لاء الفتيات إلى الانطلاق من سر التقالِد فى شئون الزواج » وفبا‎ 
إلى ذلك شىء 0 و ا امت اال ای‎ 
. » حد بث وطن‎ « 

8ا ھ3 الر نال الذی نوہ به الرافدی ی أ کثر من مقالة » فھو من عمال قے 
النظافة فى « بلدية طانطا» وكان عمله قر يبا من دأر الرافعى فى الشارعين اللذىن 
كتنفانما » وكان إذا فرغ من عمله نى الكذس والتنظيف اتخذ له مستراحا عل 
حبد الشارع تحاہ مک ب الو جيه مد سعيد الرافعى » فقضى هناك أ كثر أوقات 
فراغه » ناما او ت بنظر إلى الراعبن والخادىن من اهل امرأء والنعمة» 
آو شادیا یصدح بأغانیه ؛ فإذا جاع بسط منديله على الأرض فأ كل مما فه » 
شع دخبنة ویعود إلى حبوته امل . 

کان هذا الز بال صدبق الرافعى ! سما من علاثق الرد وصفاء الحة ما سن 
ااه تفن ؛ واكان الرافعى سمه « أرسطو الجدد » . وأول هذه الصلة شا 
آن اارافعی کان پلذه أحانا أن يلس عل كرسى فى الشارع أمام مكتب أخبه » 
حيت اتخذ الز بال « حله الحختار » » فكان بوافقه فى مجلسه ذلك عل ماقدمت 
من وصفه » فيرفع يده إلى رأسه بالتحية وهو یتس »ثم بجلس » وکان عاد 
أحيانا فى بعض شئونه لتس بعض أنواع المعرفة ... ويكرمه ويره . وأس 
إلبه الزبال » فكان يسأل عنه إذا غاب » ويض لتحيته إذا حضر ؛ وصار 
عات اا رای من بعد أن سال عن الزال حن بب ؛ وأن رى 
ANS‏ 

وکن الر جل أقاء ولكن الرافعى كان بفهم عنه من حركات شفتيه» وأحيانا 


ع ا ل 
بستدعی بینہما من بترجے له حدیث الزبال مکتوبا فی ورقة » وقد كنت الترجان 
سما مرة . وکان الرافعی عرص عل هذه الورقات بعد نہابة الحدیث › کا 
حر ص الباحث على مطالعة أفكار من غير عالمه ! 

وما کان بدور بین الرافعی وصدبقه هذا من الحديث » عرف الرافعى 
طائمة من ألفاظ اللغة العامة كان بحهلها » وطائفة من الامثال ؛ ونه ذلك من 
بعد إلى العناية يجحمع أمثال ااعاقة » فاجتمع له مها بضع مئات بمصادرها 
E NE Lk E E‏ 
اة هذا ,اال ار ف الطيى > معا وأفكرا جردي فا نة التان 
تلهمه ہما طبیعته. 

ولمذا الزبال صن الرافعى أ كر من أغنة » أعرف مثا الأاغنة الى نشرها 
لقراء الرسالة فى العدد ١‏ سنة ٠۹۳٤‏ وأغنة أخرى دفعها إلى الأنسة مارى 
قذسى معابة ا لمو سيت بوزارة المعارف لتضع ها لحنا يناسمما . 

وقد کان فى نفس الرافعى أن بكتب مقالة عن هذا الزبال بتحدث فما عن 
فلس فته الطببعبة العملية » وكان حتفلا ممذه المقالة احتفالا كيرا »> حى إنه م 
موضوعها أ كثر من مرة نم عداها إلى غيرها حى تنضج ؛ وقد هيأ مها ورق 
خاصة کان يحمع فما كل ما هيا له من الإواطر فى موضوعها لبستعين به عند 
كتايتها »> ولكن الموت أله عن تمامها »> وأحسب أن هذه الورقة ماتزال بين 
نا خلت من الاوراق . 

م تكن قصة , بنت الباشا» هی آخر حدیثه عن الزواج » وإِن كانت آخر 
ما أشاً ف هذا الموضوع خصو صه ؛ حم بق عنده طائفة من المعانى والخواطر ف 


۲١۱ 

موضوع الزوأج والرأة » جاءت مبعثرة فى طائفة من المقالات من بعد: ومنها 
مقالة « احذری » وهی فصبدة من النثر الشعرى مترجمة عن الماك > تقح منز لتا 

بإزاء القصيدة المترجة عن الشيطان فى مقالة « لحوم البحر 
وکان الرافعی فی هذه ألفترة قد أصطنع مودة بينه وبين طائفة من الشبان 
اللاهين » كانت تحمعهم قهوة « منوس » فىطنطا للعبث واللهو والجانة » فتألفهم 
بالنادرة والفكاهة ليجمعهم إلبه فيستمع إلى أحاديمم فى شثون المرأة والزوام ؛ 
وقد قڌمتالقول قى بعض مام بتق من‌هذه الفصول بان ذهن|لرافعى كان سر يع 
الالتفات إلى معانى المرأة» وكانت أعصابه قوبة الانفعال حدث النساءء حى 
تراه وهو يستمع إلى حذثه إذ يتحدث عن الحب والمرآة انما عضبل إلبه أنه 
بریقصة مایسمع » وآنه یشہد حادئةلا حدیثا ؛ م بز ن له خباله مازین فبضیف 
من وهمه ال مامع مام يسمع ؛ فتراه ا رى الفى المراهق : بحد حديت الغزل 
وا لحب حر بقل ف دمه وثورة فى أعصابه لا حدثا فى أذنيه ... فیس تزید ما سمح 
وهو صاغ ملذوذ» فيحمل حدثه بذلك عل الإطناب والاسترسال حى ينفض 

جملة ماق نفسه م من رواية الواقع أو مبتدعات الخبال ... ! 
وعل شدة إحساس الرافعی ممعانى ال جنس > إل هذا المد » کاس 
إيمانه وخلقه وتدينه واعتصامه بالوحدة ليل الخبرة ضئبل المعارف فى 
ا ؛ فكان له عل جديد فی کل مایسمع من هو لاء الفتبان من قصص 
ما بين الشسبان والشابات من ناشئة هذا الجبل ؛ وكان هذا العلل الجديد يسرع 
-به إلى سوء الظن بكل فى وكل فتاة » وكان من هذا الظن مذهبه الاجاعى 
الذى يعرفه القراء. 

من أحادىت هر لاء الفتىان » كان إلبه وحى المعالى فى قصيدة « احذرى» ؛ 


Oy —‏ = 
کا کانت تو حى إلبه حو ادث يعض الصحف وأحاد یت بعض امجلات بكثیر من 
العا وکر من الم ضو عات ؛ إذکان عرص عل أن قرا کل ماتنشره ااصحت 
والمجلات من أحاديث الهوى والشباب ومصارع الأخلاق . 
وکان الرافعی تلف ى طنطا إلى سو ت طاأمة من مهاج رة لبنان » كان بينه 

بيهم صداقة ومودة ؛ ذکان بزورم بین هلېم » فکرمونه ويتسعون له 
وعقّون به ؛ والرافعى عدت لتق ظر ف المساممة ؛ فكانت ججالسه هناك 
تطول ساعات يتحدث إلمم ويتحدثون إله ... وق بيوت المتمصرين من 
ھل لہنان عادات‌غیر مانعرف فی بیو تنا فکانالرافعی جد هناك جوا ب وحی 
إلبه وعده بعل جديد. 

وأا ل أععب الرافعى فى طنطا إلى « زبارة مصرية» إلا فعا ندر » على أنى 
کثیرا ما كنت أصحبه فى تلك الز ارات ! 

وأعترف بأن الرافعى م يكن يقصد إلى زارة أصدقائه هؤلاء لغرض ا 
بتزاور من أجله اللاصدقاء » ولکہا کانت زبارات بقصد ہما إلى معى عا يتصل 
بعنه وأدها؛ وأحسب أن کثیرا من کن بزورھ وىزورهن کن لعرفن له ذلك 
فہیئن له أسبابه . وکثیر من نساء لبنان أحفل بالادب من رجال ى مصر ! 

٠‏ وقد کته رة الى زاره اسرة الآنسة «ق» وهى فتاة ذ كبة من أهل اافن 
واللأدب؛ وقد أل عل بومئذ إلحاحا شديدا أن أصحبه » ول أ كن أعل مابقصد 
إليه هذه الزبارة إلا أن تكون تسلبة رة ومتاعا من متاع أهل الفن . 

وكنت نى ذلك اليوم صانعا أغنبة عامبة فى معنى من معان الشباب تعبر عن 
حال من حالى فى تلك الفترة » ودفعتما إلى الرافعىلينظر فما ؛ فلما قرآها طواها 


e 
... وجعلها ق جيبه‎ 

. . وحصت الرافعى إلى حبث رند » فاستقلتا الفتاة وأمها وشاب من 
قرابما » نم لم بكد يستقر بنا الجلس » وأهل الدار حافون با يبالغون فى 
إكرامناء حى آخرج الرافعى الورقة من جيبه فدفعها إلى الفتاة ... 

وقرأت الفتاة الأغنبة » م ردتما إلى الرافعى وهى تقول : « جياة ! 
شح کاس ا 

6 اف وهر ر لل متا :ا مااع !. 

AN e ES 

قال الرأفعى : « نعي !... ومن أجلك صنع هذه الأغنة !» . 

ومضت فترة صحت » وصعغت حرة الخجل وجه الفتاة » وتو لى الدهشه 
عا ممعت نفا استطعت الكلام » ونظر الرافعى إلى نظرة طوبلة لم أفهمها ؛ 
وکن بى من‌الحباء أضعاف مابالفتاة . . . وكانت دعابة غير مألوقة ولا منتظرة : 
أوقعتنی ی کثیر من الحيرة والارتباك... 

وقطعت الام هذا الصمت الثقبل قائلة : « أغنبة رقبقة !» 

ورد الشاب صدى صو تما بقول : د ... رققه !» . 

وثيٌ فى مكانى لا أصرّك ؛ ولا أرى أماعى غير تلك الابتامة الحيثة 
عل فف الرافی ...> 

تم مضت الفتاة إلى الغر فة الثاننة وعادت يطبق الحلوى فقدمته إلى ؛ م إلى 
الرافعى ؛ واتخذت م جلما إلىجانى ... وعاد الحدت ألواناً وأفانبن بين الجاعة 
ونا صامت فی مجلسی لا أ كاد أفهم مايدور حول من الحديث ! 

وجعلت اسائل تفسی وآکاد آنشق غظا : د ری ماذا ہل الرافعی 
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عل هذا القول ... ؟». 

فلما انقض الجحاس وخر جنا إلى الطريق نظرت إلى الرافعى مغضباً أسأل 
جلاء السر » فضحك ملء مه وهو قول : « قصة طر ية ... لقد عمداا العقدة 
فانظر فى طر بقة للحل . . . سيكون فصلا أدبا متعاً با شيخ سعيد » تكون 
انى مؤلفه وعل أر. أروه ٠‏ لقاس الخال ااك ,ادال 
لعض أحصقة ... > 

وغاظی حدیت الرافعی ا کثر نما غاظی الذی کان منه » فتمرّدت عله » 
ولکنالرافعی عاد بضحك ویقول :د اتر اك-إنأببت - تستطبع أنتمنع نىك 
القكر فا وأن تمنعها ؟ لقد بدأت القصة فا بذ من أن تكون ما عاق 1ء 

وضقت ذه الدعابة وثارت نفسى فأ خحشفذت القو ل ؛ فزاد نه الضحك وهو 
قول : هده الثررة آنا هم فصل من فصرل هده رأة ٠.‏ 1 

وأعدانی مس ےالرافعی وانبساطه فضحکت » م لم أجد للجدال فائدة فكت 
على غبظ ضاحك . ولقبت الفتاة بعدها مر تين فتناسيت ما كان ولأسآل نفسى 
عن شیء من خبرها ... ومضی زمان › ‌جاءنی الرافعی یوما بقول؛ , إن بينك 
وبين صديقنا الآديب ج لشثا !» قلت : « ماذا ؟» 

قال : , أحسبه يغارمنك عل خطىته الا نسةق ؛فإنەلايعل أنْيشكاعاطفة ... !» 

وقاللی می ولم تکن ابنته ف‌داری بعد : د أ ترا ك كنت مع اللا ام 
ق زبارة فلانة ؟ » فتوجست من سؤاله شيا . . . 

E NNE O, SNES 


من مل هذه الاد ان لس ااارافمى مورعاه وع مان ف 
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ا اة وال والزواج ومشاكل الأسرة ؛ ومن هذه الجالس الى كان يصطنعها ٠‏ 
او یسعی إلہا وئ أسبا, با » كانت تنجل له الفكرة وبومض الخاطار وتتشقق 
المحاى ؛ ومن هذا الج زخرت نفسه بالعواطف النابضة التى مته من بعد 
ام القصص لقراء الرسالة » وما كانت قمص + الأجبة» 
وعو الحب » واه أ كير » والمامتان » وغيرها . وما أعنى أن ذلك کان عل 
عله اةصة والموضوع » إا كان مده بالمعانى والواطر حى مل نفسه 
وبوةظ حسه ؛ ها تزال هذه الخواطر والافكار مضمرة فى الواعبة تزد 
وتتوالد وینضے شیء مما الى شیء حی انی وقما ؛ فإذا م بموضوع عا 
يتصل بمذه الخواطر المضمرة اثثالت عليه المعانى اثثبالا حى بم الاوضوع 
مامه على مارد . 

وما قص الرافعى قصة « الا جندة » وح حكا يما عل لسان ولده الدكتور 
مد » أحس بالتعب والملل » وراجع ما كان من عمله فى اشير الستة الماضة 
منڏ دا يعمل ف الرسالة وماعاد علبه ؛ فضاقت نفسه وبرمت به» وأحس فى نفسه 
LS -‏ جدندا لس له به عهد » وقال لنفسه وقالت له » وتقل جسمه ف‌الفراش 
کا عمل اف صدره من ھ وما ای جسده من عل ؛ وخفت روحه الى 
سماواتما » و تنازعته قو تان . . . وم أن يكتب إلىالاستاذ صاحب الرالة لبعفيه 
من الاستمرار ف العمل ... وطال الحديت بيه وبين نفسه فأرقه لبلة .. . 

وترکنه ا إلى دارى وهو شاك متبرم ينكر موضعه من الحياة 
ومكانه بين أهل الأدب . فلما كان عصر اليوم التالى دعانى لملى على د قلت 
O‏ 
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من اراد يعرف الرافعى ااحرفان الحتق » فليقراً هذا الحديث يعرف 
تفه الصر عة على فطر تما ؛ ج يعرف مذهبه ف الأدب وهدفه فى الحساة . 

إن غانة مايتشده الماحق عند ماهم بالبحث فى حياة إنسان له أثر فى تارج 
اا ادج الادب »أن يعرف مضمر تفه من فاا أعاله أو من حدبف 
اط e‏ ات ل ا و و ا 
تحدث عن تسه وتتحڌٹ تفسه ليه » حدیثا کله صدق لا اختراع فبه ول 
تزور ولا سيبل فه إلى الخطاً . 

وأشمد أن رأيته قبل أن يى عل الحديث وأن فى وجهه لعانيه قل أن 
یکون کلاما ؛ 2 رأيته ورآیت حدیثه من بعد إلا کا تصور معرکة ف حکابة 
وصف : هذه هى هذه » وكانت حركات صامتة فصارت عبارة ناطقة . 

E‏ الحدیث قد فی افسه ؛ ؛ وقد نظ شیا ما قل ذلك 

أو تلاث فى قصدة نشرها فى جلة المقطف . 

۰ و تثوب إلا محزون نفسه إِذا E‏ بشکاته إل صاحب سره » هدأت 

نفس الرافعى بعد إملاء هذا المقال وثاب إلى الطمأنينة والرضا » وکنا نفض 


همومه وأحر انه ف هذه انکلات وکانت تقل رأسه ؛ أو اعا کان يستمع إلى 
مداولة الرأى فى حكمة الضمير بين نفسه وهراه» فا هو إلا أن 
مافال الت ج اطا تفسه إلى الىك الأخير » واتتصرت الروح ال 
على ما کان پنازعها من اهواء النش ة٠‏ 

م کان هلال رمضان » فاا ر م ا ا 
من المقالات الدينة لقرّاء الرسالة . 
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كان خير أوقات الكتاية عند ای یال ن 
ا لجرك » وتف ا داور دی اة مد اض ار 5 
کان رمضان سن ٠۹۳٤ ( ٠۳٥۲‏ الميلادة ) سألى : كيف نصنع باشیخ سعید 
ف هذا الشہر » وآى أوقاته نجعلها لكا ابة ؟ » قلت : «فانظر فما تراه حرا لك 
ولت آری ما ممع أن نستمر على عادتك فجعل ملسك للكتابة بعد العشاء » 
0 لاسبيل إلى ذلك والمعدة مثقلة بعد خلاء» ولك سأحاول أن أ كت 
ف العصر » قإنه حا امتلات المعدة ثةلالرأس » فلعل فراغهانالہارأن رشحز 
اف ضفل الف ` 

وحاول أن رکون ذلك فم قدر عله » ومضی بوم ووم ویوم › وانمی 
الاسبوع الأول من رمضان ول بكتب شا لار سالة » واستحا أن يعتذر» ف 
طاتفة می ‹ تات امكتب» وجعلها الجزء الثانى من مكلمة وكليمة» وبعث ا . 

هذه الكلات المنشو رة بالعدد ٠‏ كات عن السياسة تفر ها الحالةالسباسة 
ف مصر فى أوا ثل عهد وزارة المرحوم لسے > وفہا حدیث عن الرکاه 
والصوم » وفما كامات عن الزواج والمرآة» وفما رسائل إلى « فلانةء ! 

ثم كانت مقالة الاسبوع التالى هى قصة « سمو الحب». ٠‏ 

اة امات عليه مو ضوع هذه القصة : رمضان ؛ وكتاب الاغاى لا 
الفرج ؛ ومايسمح اا حادت الشسان عن الح 

أما رمضان فا روحه وأمده ما فى القصة من المعانى الديضة الى حكاها 
على لسان مفتى مک وإمامها « عطاء , ن فى رباج > والعاشق الزاهد « عبد الرهمن 
القس بن عبد الته بن أنى عمار » . 

ان فا عطاہ صلب اا a‏ اف ر ر روما من 


— ۳۸ ¬ 

خر و الأنية» جارية بزيد بن عبد الملك . وقد وقح الرافعى على هذا الخر 
اتفاقا فی إحدی مطالعاته ی کتات الاغانى . 

A‏ بث الشمبان فمرته إلى إنشاء هذا الفصل لبضربه مثلا لسمو الح 
ا ری اناس فبه ويكون منه لشباب اليل درس وموعظة . 

قهذا الفصل يحد كل سائل جو أبه إن كان يعنبه أن يعر فكيف يحتمع الدين 
والمروءة والحب ف قلب رجل كاارافعى يعرفه الناس فا يكتب شيخامن 
سيوج ج ادن فيه ڪرج وخشيه » ولح رفه من إحرفه مز ن آصحابه جنون ليليات 
وقبس لبْسّبات ! 

. ولک ينتفع الراذمی بوقته فى رمضان كان بتخفف من طعام الفطور » 

م بلس ججلسه بعد المشاء للإملاء ؛ فإذا فرغ من الكتابة أو الإملاء تناول 
اسحور » فيعض فبه بعض مافاته من فطوره شم ينام ! 

على آنه لم يحد راحته فى هذا النظام أيضا ؛ فليا كان ال سبوع الثالت لم جحد فى 


يسريج أسبوعا من العمل » فوقع على ورقات من محلة المقتطف فى سنة ٠٠٠٠‏ 
کان فاش ما سارل : 16 رار و 2 
فراء تما » فلا فرغ من‌القراءة التفت إلى قائلا : ,هذه قصة ينقصما السطر الاخ 
قلت : « وماذا يكون هذا السطر ؟» . قال « امع : هذا غلام سرق علب ةكبريت 
منذ ثلائین سنت مغو پیا وکر عله ... » . قلت : , نعم 1ء قال : فا تن هذا 
الغلامالان بعد هذه الثلاثين؟» قلت : «أراه الآّن رجلا يفلمالارض أو يعمل 
بالفأس فى حجارة أنى زعبل !» 


— ۳۹۹ — 

قال : , هذه الأأخيرة أمثل به ؛ لقد تلق الدرس الأول ف علبة كربت 
فقاده إلى لجس ! فهل تراه بعد هذه الثلاثين إلا قد آم دروسه وووف على 
ST EN Es‏ 

وأمل على مقالة , السطر الأخير من القصة : 

ل يغير الرافعى هذه المقالة عن أصلها فما عدا الخاتمة وعبارات قلبلة : 
وزاد علما شيا من الحاورة بين الغلام وقاضبه . وما كان حرصه على قابا 
ا ا لن كما رده هذه ا لقال إل شىء م ماه 


ج 2 
وه € الصا والشساب : س ذلك کن اؤ علا لبق فا 2 
الصا والشاب ! 


وف ال سبوع التالى - وهو الأسبوع الأخير من رمضان - آملى عل قصة 
« الله أ کر» 

وھی لسدہل ما سمع من أحاديت الشبان عن الحب » ورقية ثأنة مار 
ع ٠‏ كات ال قة الأول هى كلة ,هان ره ف فصة و ال 
3 ها ھی کله اله | کر 

وأول الامم فى هذه المقالة أنى كنت جالسا إلى الرافعى ى القهوة نتحدث 
فى شأن ما» وساقنا الحديت مساقه إلى بعض شون اأعيد» ولم یکن ننا و بن . 
عيد الفطر إلا أام > وقال الرافعى :, ... وأا لو ارتد إلى السمع لن يطربى 
شی من التشید ما کان یطر بی فی صدر آباسى نشيد الاس فامساجد صييحة و 
العید : الت اکر اہ اکر ! يعح ما المسجد ویضج الناس ... لیت شعری هل 
یسمع اناس هذا اکير إلا کا یسمعون الکلام ؟ الہ آکر | آما انه لو عقل 
معناها کل من فاا أو سمع بها لاستقامت الحياة على وجهها ولم يضل اا ا 


ا ا کک 


ومضى يتحدث عن روح المسجد وفلسفة التكبير عند اللاذان وف كل 
صلاة » فا فرغ من الحديت حى طرقنا زار من راد القهوة غا وجلس ... 
وتنقل الحديت يسنا من فن إلى فن إلى فون ... 

وميا موضوع القصة فى فكر الرافعى » فلدا دعانى يلما عل ميحد فى 
نفسه إقبالا على العمل » فوقف ف الاملاء عند منتصف المقالة ونساً الىقة إلى 
غد › م کان تعامها . 

وق صببحة يوم العيد ذهب على عادته إلى المقبرة لزبارة أبويه » وقد كان ٠‏ 
ف الرافعۍ حرص شدند غل د کری اویه ر٤‏ فما معه ی یکل حد ت تخدت 
به عن نفسه » وزبارة قر هما فرض عليه كلما ميات له الفرصة ؛ وما إشاره 
الإقامة فى طانطا علي ضيقها به وجهاها مقداره إلا لليكون قريبامن قر أبه 
وآمه . وقد نقلته وزارة المدل مرة نقلة قريبة > فتمرد على أ الوزارة وأى 
الانتقال وانقطع عن العمل فى وظفته قرابة شهربن حى ألغت الوزارة هذا 
لتقل » وکانت کل حجته عند الوزارة فی إیثار طنطا : آر فہا قر ابه 
وآمه 1 ... وقد مات ودفن إلى جانب أبيه وأمه » فلعله الآن سعد بقر ممااف 
جوار انته ولعلهما به ... 

O N OD 

م عاد إلى موضوع الزواج بتناوله من بعض أطرافه » فأنشاً قصة « بنته 
المخرة > اوه افا عا عل أمة اا ارل ي ا د 
۾ قصة زواج » عن سعيد بن المسيب » وتحدث فى « سمو الجب » عن عطاء بن 
أى رباح » وتحدت هنا غن مالك بن دينار والحسن البصرى . 


N =‏ 
ف هذه القصة يتناول الرافعى موضوع الزواج على النحو الذى تناوله هف . 
قصة « ربا فى السماء» عل أنه باب إلى السمو بالإنسانبة » وفہا- إلى مافہامن 
الدعوة إلى الواح وبر البنات - شىء من الادبالدى بضمها إل سابقاما. 
تم نشر بعد هذه القصة الجزء الثالكت من « كلبة وكلىمة»- العدد ۽۸ نة 
٥‏ -- وفہا کلمات عن السباسة ن المرأة > ونظرات ف أخلاق 
بعض الناس أوحى إلبه معانها قضية كانت له فى المحكة شل أمرها 
وفا ما > وقصة ذلك أن الرافعى كان اشترى قطة أرض للناء ى شال 
المدينة ونقد البائع ينا وجعل ها حدودا مرسومة ؛ ثم أججزه أن يتما 
فظلت خلاء . وکانت ھی کل ما حصل لارافعی من الاشتغال الادب أکٹر 
من ثلث قرن ؛ ثم طمع البائ أخيرا فما باع ؛ قحف القطعة من أطرافهاء 
واصطنع بينه وبين الرافعى مشكة قانو نة تعجزه عن بلوغ حقه إلا بعد 
مطاولة تدفع إلى اليأس » وشكاه الرافعى وتأهب لناضلته» واستعان عله 
خصمه بواحد من ذوى صهره يعمل مفتشا فى وزارة العدل» فانتدب لامش 
عن أعمالالرافعى الرس مية فى حك ةطنطا مهددا متو عدا » لعله حمله بذاك عل التزول 
عن عض حمه ! ) 
طالت القضبة بين الرأفعىو خحصمه » و تعددت جلساتالحكة ؛ وطالت كذلك 
35 التفتش واک دی ال متش لار افعی حى لزمه لاله أشر فتش عن أعمالهء 
ص فما عن بعض مئات من القَضا ا الى قدر الرافعى رسومها » لعله يعر له فا 
على غلطة حمله على الخضوع له؛ وغلطة فى تقدير الرسوم لقضبة من القضابا 
معناها غرامة مالبة ... ومن أن للرافعى ؟ 
وكنت متعو دا أن أغدو عل الرافعى فى الحكة فى أوقات الفراغ ؛ فلبا علمت 


V۲ ¬‏ — 
أن مفتشا عنده أقصرت ؛ فلبا عل مى سبب امتناعى عن زبارته قال : «لاعليك 
وخل عنك هذا الوم فلا تغير شيا من عادتك !» 

وزره بعد ذلك مات والمفتش عنده ؛ وکان بدندی لبه فى جه » ويجعل 
کرسی إلی‌جانب كر سيه خلف المکتب » ویتا تى عل المفتش أن يذهب إلبه حيث 
يكون » ليحمله على الجضور بنفسه لسأله عما رید من غر أن يغادر سه ؛ 
وق أخبان كثبرة, كان جضر إله المفتش وأناف جه لسأله عن آم ف 
الاص > فيدعه الرأفعى واقغا وتحدٿ إليه وهو جالس حد ثا کله خر وک 
ثم لاينظر إلبه إلا رثا يجيه عما سأل » ثم يغضى عنه ويدعه واقفا لبعود إل 
ما كان فبه من الحديث معى أو المطالعة فى صحبفة أ و كتا ! 


وعلى أن المفتش لم يظفر بشىء ما أراد بالرافعى » فإنه استطاع أن يشغله 
نفسه ثلاثة آشہر آو بزید ؛ على رغم ما کان يبدو عل الرافعی من إهمال شأنه 
وعدم الا کرات به ! 

. . . ثم أتهت قضية قطعة الارض إلى الحك للرافعى » وانهت 
كذلك دورة التفتيش على غير طائل ؛ ولكر هذه وتلك قد شغلتا 
الرافعی شطرا کیرا من سنه ۹۳۰ واوحت اله بکلات ولات یا 
فح ل اسالد ق هده ال رة . 

:.. ولم فرغ بعد كل أولئك ا يتصل بموضوع الزواح وشئون الأسرة» 
فكانت القصة التالية «زوجة إمام» : الإمام أو مد ا 5 
وتليذه أو معاوية الضرر . 

قصة أراد بها أن يستوف موضوع الزواج بالحديث إلى النساء عن واجب 


E A 
› اازوجة . وبا تم ما أملاه عل ف مو ضوع الزواج ؛ وعدنه ثلاث عشر ة مقالة‎ 
. » أوطها مقالة , س .أ . ع » وآخرها ال جزء الثانى من « قصة إمام‎ 

وددت لو أن الرافعى حين أعاد نشر هذه المقالات فى وحى الق » نشرها 
عل الترتيب الذى كانت به والذى روبت ما أعرف من أسبايه ااظاهرة » فان 
داك كان لقا أن نين اللاحت عل دراسبا جتمحة متساوةة فصو لها فصلا 
إلى فصل ؛ ولكنه جمعها فى وحى القلل على ترتيب راه » عل منا القصة » 
والمقالة » والحديث الديى ؛ وجعل كل نوع من هذه الثلاثة ف ابه ؛ غل أن 
ذلك لامنع الباحث الذى يبا للرأى فى هذه المقالات أن بقرأها على التر تيب 
اذى قدمت أسبابه وأسبامما هعه . 

کان الرافعى قلما جلس إلى مكتبه فى المحكة إلا أن يكون له عمل ؛ فإذا 
لم يحد له عملا فى المحكمة أنصرف لوقته إلى حيث يشاء غير مقيد بموعد من 
مو عبد الوظبفة ؛ وكان بزورنى أحاناً فى المدرسة لبقضى معى وقتاً من الوقت 
أو لیصحبنی لبعض حاجته ؛ وکان یغبطی عل على وبرع آنه لوکان فی مثل 
هذا الج المدرسى لوجد لنفسه كل بوم مادة تلهمه الفكر والنبان » ويعجب لى 
كمف لا أجد فى صحبة هو لاء الصغار الذين يعبشون فى حقبقة المحباة ماو قظ 
ف نفسى معنى الشعر والحكمة والفلسفة ... 

وزارنی بوما» وکان من تلامیذی ف المدرسة طفل فالعا ة ارہ دوى 
الحول والسلطان » فكار يصحه شرطى كل يوم إلى المدرسة ويعود به 
ركان قى لدناء فه طراوة وأنوثة » وله دلال وضلف ؛ فاتفق أن حضر إل . 


لشن ما والرافعی معی » ووقف الشرطى بنتظره عا NT‏ 
( ۱۸ - حیاة الرافعی ) 
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— V4 

ونظر الرافعى اليه وقد وقف بکلمى وهو تى ويتخلع لایکاد بتقار 
ف هو ضحةه ... 

م انصرف الغلام وانصرف‌الشرطى وراءه حمل حقيبته » والتفت الرافعى 
إل صا وين تلامدك كراهن مل هذا ن 

وكية « ”معون » عندالرافعى هى علم مشترك لكل قى جيل . وتار هذا 
الاسے قد » برجع الى آبام صل الرافعی بالمرحوم الکاظمی ؛ إذ کاس 
الکاظمی له صدیق من الغلمان عه ویؤثره وخصه السر ... وکان اسه 
« ععون» » حذثی الرافعی عنه قال : « وکان قى جلا لولا ثاب الغلمان 
تة ان ۔۔۔ اء وراف اراک کر ا ی کاک فع اه ا د 
م کان امه عند الرافعی من بعد علا عل کل غلام متأنث . . . 

... قلت للرافعى : « هذا ابن فلان الجا » وهذا الشرطى الذى يتبعه هو 
من جتنو د(ایه ء وك من ره .> 

قال الرافعی . د وهذا موضوع جدید !» 

قودا ناسا اانه قصة , الطلفر 0ا > 

کان اراق بو ال اا اال دا الك ون20 
الشياطين والملائك » وعن الوحى والإلمام » وعن بجاوب الأرواح ف البقظة 
والتوم ٠‏ أحادنت نکرها یر من شاب هذا الل ... 

... وكان له - إلى انه وند ينه - نزوات بشرة تعقما التوبة والندم > . 
فکان أ کر وقته عل تربص دام من وسوسة الشبطارے ٠‏ فکان إذا 


مرت آمامه امرأة فأتبعها عينبه » أو سمع حدها عن غائب فتعقبه بالجديت 


VEO 
غاا جد اة فر دها زل » سماد ذ وحوقل » وقال . هذا‎ E 
من ل ا شىطأن ! واد ا مت افسه .بثىء تنكره المروءة » أو دعته دأاعة من‎ 
اہ ا 2 ف ان من شون الحباة عن وأاجب‎ 
من واجبه » حمل نفسه على مالا تحتمل » وأنكر على نفسه مامت به أو دعت‎ 
إلنه آو انصرفت عنه » وذم الشيطان وتجنى عليه الذنب . وف مقالته , دعاة‎ 
. إبلوس » حديث عق هذا المعنى‎ 

له دات م اذ جاءه ارد رسال من السة ف دشن ٠‏ را 
صو رتبا مهداة إلبه » ته لواججها وأشجانا » وتشكو إلله أا تقر ة ال ر جل 1 

ل ص رة اة فاطال ال > وو وف الشطان به وين 
ا 

م وضع الصو رة ف غلافها E‏ الله ماد طا ا 

رقن سات ف اخاس : ,وهل الشطان ألا هرى النفس ؟› 

واف وهل کن 

س ۰ 

رم اا کت مقالد ااتیطان: 

وکان لولدہ سای زو لم بدخل ہا » وقد مضت بذات الصدر بعد ماسماھا 
وعقد علما اى مە ان م ارتدت إلى طنطا سج بین 
أسرتما ماب » وزوجها ا ق ٤‏ على شئوم) » حم جاء أجلها.؛ فداعی 
الرافعی لیراها» خاس إلى جانا - لحظات وهی حتضر » ف کان له من هذا المجاس 


لقصير » مقالة « عروس لها 


— ۷71 — 
كنت للتئذ عل موعد معه فى القهوة » فظللت أنتظره ساعات » ولم عخلف 
الرافعی مو عده معی مرة من قبل ؛ فلا طال بی الانتظار مضدت لشأنی . ونی 
الصبا- جاءنی نعى الفتاة فعرفت عذره ؛ فلا كان العصر ذهبت فى نفر من 
لكاب لع ته ف دار صبره ٠‏ والفسناه فا وجداه > و سالا عه فعر فا 
ا اة ال شاه عة اماف فرت اا 

المأتم والمعزين ليفرغ اكتابة مقاله قبل أن تذهب معانيه من نفسه ! 

ر حه اله ! لم یکن مر به حادٹ الم له » أو بقع له حظ ”یسر به » لا کان 
امن هدا رداك ماد الف واللان ٤‏ و اماک ای احا من ات 
وآلام مسر لفنه ؛ فهی‌للناس مسرات وآ لام » وهی له أقدار مقدورة لیبدع ہا 
مابدع ف تصو بر الحیاة عل طاببعتہا وی شتی آلوانہا » لزید ہما فى ااببان العر 
أروة تق على العصور »› وهو إخلاص للفن ۾ أعرفه فى أحد غير الرافعى ! 

آذ ةكرت السدت الى دعا الر اف ال اها عة عرو ارف إل 
قمرصا !» آرانى مسوقا إلى ذكر حذبت بى وبين الرافعى بتصل ذا الموضوع» 
وإنه ندل عل خلق الرافعى وطبعه » وهو يسبب مأ ”ميته فيه م قبل 
EN‏ 

ل يكن لحد رآى فى خطبة هذه العروس إلى سامى » ولكنه هو خطبا 
لنفسه » وکان عا وبر جو ها لنفسه من زمان » ولم یکن بمما حجاب » فنا بنت 
خاله ؛ فلما جع آمرہ على خطبتہا بعد ماتخر ج وصار له متب یکفیه( ؛ ذهب 

بعرض آمره عل‌والده » فعارضه فا ذهب لبه لسبب سیه » ولکنه مع اعتداده 


(۱) کان سامى معيداً فى كلية الزراعة قبل أن يذهب فبعثة ال جامعة إلى كا . 


VV —‏ — 
ریه فى هذه المعارضة تركه طموأه ولم يفرض عليه رآه ؛ [ذ کان ری من حق 
وده آن‌تختار زوجته لنفسه ؛ فلس له عليه هذا الشأن إلا أن ببذل له اانصح 

شم یدع له الخیرۃ فی آمره : 
وخطب سای فتانه » وعقد عقده » وکان هوه يعمل ى مال فا كله الازمة› 
و قدر علبه رزقه بعد سعة ؛ ثم مضت الفتاة مر ضما ء فا کرمها زوجها وقام 
عل شمو نها“ وأنفق ما أنفق ی طہہا وعلاجها سنتین أو بزید» بين طنطا وحلوان! 
اعت فون ا لدبت رما ین اواب الرافعی حى جاء ذاکر سای 
وزوجته » وکانت ماتزال ف I A‏ 
حك الله فما رى به القدر ! ضّت البشربة إن هى ار ل ا 
لتتحک الاس ٠.‏ لس الاسان خبرة من أسه › ولكنه قذر مقدور 
منذ الأزل بربط أسبا باساب » وبجرى الحياة وحدة مت اسك » فا بحرى هنا 
ت ما جرئ الك اغ 2 ا 
بنفق عل هذه المنهكىنة لطب لما من داثبا لو لم تكن الااقدار قد أحكمت نظامها 
رگن ااب عو زوجھا ؟ هل کان إصراره عل الزولج مہا بعد ما قدمت له من 
رى واللصة إلا اانه فى تدين القدر مجو مدا الواجب من بعد ؟ لقد 
اس ازل أن من وراء هذا الزواج حكة خافبة » وإتى الوم 
وقد اتكضف ل هذا السر العجیب ف حكته البالغة » لأأشعر بكثير من الرضا 
إل اكان !› 
شم كب مقالة « بین خروفين › 
وھ مت سن ال مقالة , حديث قطين »وفيا حدرت‌عن ولده عبد الرحمن 


— ۷۸ = 

وهو ك شه ؛ وکانالرافعی رجو ه کون من آهل الادت؛ فا رال بح 
ويحمله على الدأب والمابرة ليكون کا برجو أبوه » وحمله بذك الرجاء عل 
مالاحتمل ؛ وكان « الإحاء» هو وسيلة الرافعى إلى تشجيعه وتحمسه إل العمل 
ويبدو مئل من هذا الإعحاء فما تحدث به الرافعى عنه فى أول ذلك المقال . 

وکان الرافعی معنا مستقبل أولاده عناية كبيرة » كان حملهم على العمل 
دواسائل شق › وتر ا ما کان پرسے ے ا جطة للتحصيلوالمذا كرة » وقد وجدت 
ن أو راق حدیٹا لہ الیولدہ ابراھے ینصحه ویرست له مجا لېئ نفسه للامتحان 
لو آنه اتبعه لكان الوم غير من هو ! ٠‏ 

ومن أجل أولاده أنشاً كثيرا من‌المقالات عن عيوب الامتحانات لاسبات 
مختلفة كان ينشرها فالمقطم ؛ وكانت له طلبات ومقرحات إلى وزارة المعارف 
أجابت أ كثرها ولم ينتفع با أحد من ولده ومن أجلهم أنشأها ! 

أنشاً هذه المقالة قبل عبد الأتحى » وكان اشرى روفن للتضحة 
O E‏ 
الحروفان ؛ م حاجته إلى أن بقدم إلى ولده بموذجا ف الانشاء يعينه على إعض 
واجبه المدرسى 

وكان لمر افعى ر أى فا تنقلالصحف من أخبار تركياء تفسر همقالة «تار جخ يتكلم » 
وقد دعاه إلى إنشاء هذا المقالأخار تناقلتها الصحف ف.ذلك الو قت عن أحدات 
ججری فی ترکیا؛ ری فبا مشاه ا ق مصر قل ذلك الف .تة 

ف بام الحا ك بأمى انته الفاطمى . 

وف احان کر کا تثور نفس الرافع یلا E‏ 


= ۷۹ — 
مم منعه ذلك خشیته أن E E NS‏ 
ا ما لدو لين ؛ ثم جات مناد بة هذه القالة فأنشآها و جع ل الد بف 
فہا عن ا لجاک ا وھ ت انس ایر ر لر که لذت المد و6 
هذه التعمية وسيلته ليرب من التبعة ااسياسية » وما كان الغموض ف كثير 
من معانى هذا المقال ؛ فن‌شاء فليعد إلبه ليقرأه وقد عرف داأعبه » فلعله لالجد 
غمو ضا فيه من بعد . 

ومن أجل هذا السدب ولمذا المقصد نفسه » كان مقاله «كفر الذناءة » الذى 
أنشأه عل أسلوب كلبلة ودمنة بعد ذلك بأشهر 

٤‏ هل هلال الحرم » ونَبات الرسالة لإصدار ‏ العدد الممتاز » فى ذكرى 
المجرة» فكتدت إلى الرافعى فيم نكتبت من أسرة الرسالة » تطلب إليه أن 
هئ موضوعا مناسباً لذكرى المجرة »> وضربت له أجلا . واستبق الرافعى 
المعاد فأعد قصة « المامتان > وبعت مما إلى الرسالة قبل موعد العدد الممتاز 
با کر من أسبوع . وحسدت الرسالة أنه بعت إلا مقاله الأسبوعى المعتاد » 

ونه مازال يعد مو ضوعه للعدد الممتاز » فنشرت قصة المامتين قبل موعدها › 

وکتدت اله تستنجز ه المقال ... وکان الرافعی م الاعات ا وا 
فى أضر اسه شقل رأسه › وقد غاظه أنالرسالة ف تت عليه 'الفر صة فسبقت إلى 
نشر القصة الى أعدها للعدد الممتاز قل موعدها وركته فی حیرته » ول جحد ف 
زفسه خفة إلى العمل » فذهب إلىأوراقه القدمة بفتش بينها عنمو ضوع خليق 
النشر فى هذه المناسبة » فوقع على مقالة « < حقيقة امسار » ؛ وکان كتا قبل ذلك 
بسنتين إجابة لدعوة جمغة الكشاف 2 بالشام ٩‏ ونشرها الاهرام 


0 ا ر ن هدا الکتاب : 


O 
ه فبعث با إلى الرسالة تشر ف اأعدد‎ ٠٣٠٢ ف ذكرى المولد النبوى لسنة‎ 
. هد‎ ٠٣٠٤ ألممتاز لسنة‎ 

تحدث الرافعى فى قصة اليامتين عن الفتح الإسلامى » وأخلاق ألعرب »> 
وتعريب مصر الفرعونبة الرومانبة »› وافتتان القبط بسجاا العرب وأا 
الإسلام ؛ وفما إلى ذلك حديت جيب عن ا لحب والمرآة فى قصة خيالبة افتعلها 
يبلغ با مانی تفسه من معانى ا لحب ؛ م جعل فى خانمتها « نشيد اليامة » : العامة 
انى تقول الروابة العريبة إلا حرمت فى جوار عمرو بن العاص فنعته أن 
بمو ض ف طاطه ! 

كان لمذه القصة عند الرافعى وعندكثير من قزاء الرسالة موقع لم تبلغه قصة 
سعيد بن المسيب . وقد افتتن ما القزاء » حى كان منها أن اهتدى إلى الإسلام 
أستاذ مسيحى من أساتذة التاريخ فى بلاد الجزائر »> فكتب إلى الرافعى رسالة 
بعلن فما إلبه إسلامه ؛ ويسأله الوسيلة إلى دراسة هذا الدين والتفقه فيه . ولم 


أعثر عل هذه الرسالة بين ماخلف الرافعى من رسائل أصدقائه إلبه . 
ومن اعتداد الرافعى ذه القصة وما بلغ فما من التوفيق ؛ جعلها فاعة 
الجزء الأول م ن كنابه , وحى القل ». 
ول يکفه أسبوع للاستجام والخلاص ما يعان من وجع الضرس 
وتعب اللأعصاب ؛ فاستراح أسبوعا آخر وبعت إلى الرسالة با جزء الراب من 
م وقعت حادثة اهتزت هما نفس الرافعى|أهتزازآعنيفا ونقلته من حال إلى‌حال : 
جلست نوما إلبه نتحدث من أحاديثنا فقال : «... إن صديقنا الأستاذ « م » 


E 
لم بکتب لينا من زمان ... لیت شعری مامنعه عنا» إن بی قلقا علیه ونی نفسی‎ 
»! أن أراه أو أعرف من خبره‎ 
وفى صبيحة اليوم التالى طالعتنا الأهرام خر غأمض :د . اام‎ 

الإإداء» هو أبن شبخ کبیر من شیوخ اللأزهر »قد حاول الانتحار بقع 
eC‏ 

... ا ا وأنفعلت تفسه › وقال؛ اقرا إنه هو‎ E 

قلت : :من لی ؟› 

قال : « صدیقنا د م» لقد غلبه شيطانه عل دينه آخر الام . غفر الهله؟» 

فزعت وطارت نضی » وقلت له وأ كاد غص بريق : « م اك لوه 
وإنك ما تفكر فىشأنه لحكل إليك . إنلصديقنا ديناء وإن فبه ترجا وخشبة 
وما أزاه فى أى أحوالة قدم على مثل هذه الجر عة › 

ولك الرافعى لم بلتفتإلى ما أقول » وأخذ بحوةل ويسترجع ويستعيذ بال 
من غلبة الموى وفتنة الشيطان . ثم مذ يده إلى مكتبه فكتب رسالة إلى «م» 
يسل عن حاله وخبره ويرجو له العافة فى دينه ودنياه ؛ ثم يطلب إلبه أن 
بصف له N TNT‏ 
ومع ما تقض به تفسه مرن الحرن والام آن برجوه ,الق ف وع 
لمر اة الى كان فما بين المحياة والموت » فإنما المرحلة الى الا بحسن أن يصفه 
2l‏ 

وصدبقنا الاستاذ . م ادب واسع اعرف » له دن ومر وءة » وفيه حرج 
| رة أف بيت ل ماضل ف الدعوةإلالإسلام والدفاع عنه والك ود 
ا ےن اال دقو ا ر اماب 


— ۲۸۲ 

وعی انه نش ف فال وار ونه اة فاته می س اله ردت حا رة 
أعصابه متشاتم النظرة » لاتراه إلا رأيت فى وجهه وع طرف لسانه معنى فنا 
من معان الام » ومایرى نفسه فقأ كثر أحواله إلا غر با فى هذا العالم وبين هذا 
الناس ؛ فإن له من خباله دنبا غير دنيا الناس » وعال غير هذا العام » يتمثل فه 
مئل الأعلى الذى.أعياه أن يبلغه عل هذه الأرض » وكان ينه وبين‌الرافعى ود 
وله ف نفسه مکان » فکان له سره ونجحواه منذ کان قى بافعا لم بلغ العشرین . 
وکان الرافعی يعتد بصداقته وبقر له وا یعجب بدينه وتقواه ويتولع له مستقبلا 
بحيدا بين الجاهدنن من أهل الأأدب ودعاة الإسلام . 

فلبا بلغ الرافعی نبا شرو عه فی‌الانتحار جزع و تطیر وضاقت نفسه » وناله من 
الم مالم يله لحادثة عا لق من دنباه » هنأ جل هذه الحادثة أنشاً مقالات«الانتحار» . 

ولم یکن الرافعى بعل من ارال صا حا ماده آل هذ اشا 2 اة : 
فاد كن و تکل الان لن غ الت واا ا کا 
الاستاذ د م » إلا بعد المقالة الثالثة » فأخذ من هذا الجواب مادة الجزء الرابع 
من هذه المقالات » وجعل الحديت ف هذا الجزء على لسان «أنى تمد البصرىء» 
.وهو لعنی به الااستاذ د م » فهو هو » وکلامه کلامه فی جملته ومعناه » لم پغیر منه 
الرأفعى إلا قليلا من قليل »> فما يدل على حالة صاحبنا إلا المقالة الرابعة من 
هده المقالات الست ؛ اما ماعد اها عا سى أو لو ف فص دنعل من 
وحى هذه الحادثة فى نفسه . 
ومقالات الرافعی فی « الاتحارء ھی باب من الدب لم ينسح على منواله 
ف العرية فما فن القصصى ؛ وفہا روح ا الذی لم تفتنه دنباه عن ریه ؛ 
وفما إلى ذلك شعر وفلسفة وحكة » وقلب رجل يعيش ف حقبقة المياة. ٠‏ 


e 
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وکن بین الرافعی والادیب حسن مظهر حرر الاطاثف الأصررة مودة . 
فلا تولى حر اللطائف كتب إلى الرافه A A‏ 
اللطائف « عن حر المرأة» فكت فصلا بديعا صف فِه نفسه وصاحته 

دفلانةء ف أول لقاء ما . 

أ د هات اتر ازل ما ا ا ا 
وبعث به إلى الرسالة بعنوان « ورقة ورد لان E‏ المعروف 

« أوراق الورد » فهذا الفصل عنده هو من نام هذا الكتاب 

وکان من زملاء الرافعی فی عحكة طنطا ا 
ولوع الآادب . وعل أنه زوج وأب > فإنه کان با ناقته ولباقته م‌عی أنظار 
ر هن الفتات › له ف الغرام ولان .. 

سے فاء إلى تسا بعد حين » فانصرف عن اللهو والغزل إلى شئون أسرته 
وولده ا بنشر إعض مام انه الخرامية ف إحدی الصحى الصغيرة لی 
تصدر فى طا .. 

وقرآ الرافعی بعض ما ینشر صاحبنا» فرأی « علما جديداء لم يدخل لبه 
من اب ولم بقرأه فار سل تاع اح هده اللعال ت اله ا 
علا من علبه ومن بجحاره .. 
ی احا دت إلا افمى و بقص علبه ءوآلراضی صاع لله ملدرذ 
ما يسمع ؛ ما اہی صاحبنا من حدثه حی کان عل موعد مع الرافعى أن حضر 
ك انه ورسائل صو أحه» لعله جد فبا مر ضوعا بكتبه لقراء الرسالة 


= چ = 

فن هذه المذكرات وتلك الرسائل استملى الرافعى مقالات , الطائشة › 
ر دمو من رماتل الطاتة > و ء فاه الاكة» 

ھی قصة لا افتعال فہا ولیس فہا شیء من صنع ابال ؛ وما حک الرافعی 
من رسائل الطائشة هو من رسائلها نضا کا نقلها إليه صاحما ؛ وفلسفتا هى 
فلسفتہا ک) فھمها الرافعی من رسائلها وما کان من أمرها مع صاحما . 

ولقد نال الرافعى من ملامة الفتبات ما ناله بسب هذه المقالات › وقرأها 
كر من قرأها منهن على آنها قصة من الخيال اخترعها الرافعى ليحتج بها فما 
حتج لمذهبه فى ال حب والمرأة وتجديد الأخلاق » وال حقيقة فما هى ماقدمت ؛ 
وقد زاد الرافعى امانا مذهبه بعد هذا الذى مع من صاحبه وقراً من مذكر اه 
ومن رسائله ! 

ولم يكتب الرافعى قصة ‏ الطائشة » على نها قصة ؛ إذ كان صاحما ق دكتب 
قصتها على طر بقة من فنه ؛ فآ ثر الرافعى أن يتناو ما من أطرافها ليحك بها حكه 
ويتحدث عن رأيه فى طائفة من فتبات العصر ؛ فترك صلب القصة ليكون 
حديثه تعليقا وحاشة . 

وقد قرأت القصة مع الرافع ى أنشأها كاتا ؛ فكان الرافعى بقف عند 
کئیز من عباراتها موقفا بين الإتجاب والدهشة ؛ إذ کان مۇلفها يكتب ماى 
نفسه ک) هو فی نقسه » فکان فا وحی عاطفته. ونبض قلبه و[إحساس روحه » 
اء بأدق ماف الفن وأبلغ مافى التعبير غير قاصد إل فی۔ من ذلك › وما کان 
يبلغ شيا من ذلك لو آنه قصد إليه ؛ إذ لم يكن هو بين أهل الببان فى هذه 
المنزلة» ولكنه كان من أهل الحب ؛ وكان هذا هو دلبل الصدق عند الرافعى 
فما كتب صاحبه وما تقل إلبه من قصة صاحبته . 
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ولما كتب‌المقالة الثاللة « دموع من رسائلالطائشة » خلا إلى نفسه أسبوعا 
لستجم > وبعث إلى الرسالة باجزء الرابح من : د كمة وكليمة » وفما حديث 
غ الاد © 
وف هذا الأسبوع كات الرافعى بجحمع خواطره حول ما مع من قصة 
الطائشة » فأنشأً مقاله الرايع بعنوان « فلسفة الطائشة » . 
م آمل عل مة N E‏ 
إلبه فى شئون الإسلام والعر ية . وهى آخر ما أنشاً من الفصول E‏ 
کا 
وكانت مقالة « كفر الذابة » هى آخر ما أمل ع من المقالات ؛ وذلك فى 
sS.‏ 
ا شرن الل ادرت واتقلت ادها ال اقام : 
فكانت فما إقامتى » فل أ كن آلقاه أو يلقانى ا اعات ار 
أزوره فى طنطا »> وأسبوعا بزورنى فى القاهرة . على أن الرسائل فما بين 
ذلك لم تنقطع بيننا حى ينابر سنة ۹۳۷ » قبل موته ببضعة أشر . م 
3 ا > فا التقا إلا رة واحدة قل مونه شرن > وان 
آخر مجلس لنا فى قهوة « بول نور » بالقاهرة مع الأصدقاء : شاکر » وز 
فمل حت » والسد زادة : 2 افترقنا بعد منتصف اللنل وی 
وف صدحة الد دأت امرك الاخيرة نه وین الدکتور زک مبارے 
ا القرء. 


)۱( ألعدد 0< | ا 0| 
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٠ ٠‏ ومطضى شہران بعد تلك الا لا الام ۇلااىلقان ؛ اوه كىن از 
خا واشکرةء حن حادق ته ... غر ل ۱ 

اکاک مر ا ا و د أجله » لتخفف عى وقع المصاب 
من لحد + او لتحا - غير مول من أحد غير واجى - على كفارة الذنب 
الذى أذنت مته القطعة ؛ ؛ فأذل ماف الطاقة مر _ الجهدالجاهد 
لكتابة هذا التاريخ لعل أقوم له بعد مونه باحق الذى تحزت عن وفائے فى 
حباته . بر حه الله ! ) 

...مل عل الرافعى شيثاً بعد مقالة كفر الذبابة؛ ولكنه طلب إل أن 
أنسخ له صورة من مقا لكان نشره فى المقتطف قل ذلك نرات عراب 
سر اانبوغ فى الآأدب» . 

فلما سافر إلى مصبفه بعث إلى الرسالة بمقاله , كامات عن حافظ » لمناسة 
ذکراه ؛ م أصابته قرحة ف كفه منعته هن العمل » فأخذ مقالة « سر النبوغ 
فلا > یل راغا الاد والاديب » م جعلها مقالة البو عالتاى . 
وهى مقالة من مقالات الزافعى فعى الفرىدة > تمم الباحث الذى بريد اند 
اارافعی صاحب « تاريخ آداب العرب » . 


حم توالت مقالات الرافعی یلیہ على نفسه ویکتہا تخطه » عل آنی ما كنت 
آلقاه وا کان بی وينه من‌الرسائل إلى ماقبل موته بأشهر » لريفتنى أنأعرف 
درافعه إلى كثير ما كتب بعد ذلك من المقالات لقراء الرسالة ؛ فسأحرص 


اما هذا اابحث - عل أن أذكر ما أعرف من دوافع بعض المقالات الى 
آنشأها وحده من بعد » غیر معتبر ترتیما فی‌النشر › إذ لااد لى فعا أ كتبعنبا 
لالا كرة: 

ن هذه المقالات : اال البائس » القلب المسكين » المسكلة » الحنون» 
MNEs‏ 

أما مقالات «الجال البائس» فقد أملاها عليه حب جديد وليل جديدة 
ولکنه حب کا وصف الرافعى : 

عل کی ارال ما انر إل الال ج اس الط كرت 
متضوعا فى المواء : لا آنا أستطيع أن أمسه ولا أحد يستطيع أن بقول أخذت 
مى . ثم لاتدفعى إلبه إلا فطرة الشعر والإحساس الروحانى » دون فطر ةالشر 
8 و احسست جال المر اة احسست فه عى أ كر من الر اة 
عر اه هر مما !1 

اق نر العشی بین ده ؛افکانه هوو دته ات اعین 
الناس : ماتطمع إلا أن تراه وما يطمع إلا أن براها » ولا شىء غير ذلك ؛ ثم 
لا پزال حسنا عليه ولابزال هواه إلہا» ولوس إلا هذا . 

«والنی هو اتب آن لس فی حبه شىء نان ؛ فلا مجر ولا وصل › بنساك 
بعد ساعة ولكنك أدا باقبة بكل جمالك فى نفسه » والصغائر الى تبك الناس 
وتتلذع فیقلو ہم کالنار لیجعلوها کبيرة فی وهمهم وبطفئو ھا وبنتہوا منیا ککل 
شېوات الجب » تب که هو أیضا وتعتاج فی قلبه » ولکہا تظل عنده صغائر 
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ولا يعرفها إلا صغائ ؛ وهذا هو تبره على جبار الحب لى ١<‏ 

حب ٤‏ هو جو بالنفس فوق نوازع البشرية إلى غيب الىماوات بتنؤر فى 
عوالمها ا لخفية نور الإنسانية فى حقائقها العالة . 

دا ذلكا لحب ف صیف سنة ۱۹۳۰ » وکان الرافعی يصطاف فی‌سبدی بشر ؛ 
م كان بقضد إل الاسكندرة أحانا اللو ضدبقة السبانى الاذب الاس تاذ 
منذ کان الاستاذ حافظ حاما ف طنطا . 

وكان صديقه يقضى إجازته فى الإسكندرية ؛ مشغو لا بكتاب هم أن يصدره 
فى شأن من شئون الإسلام وكان الرافعى بعاونه فى إناته ١‏ ... 

وک6اا تو أعدان عل اللقاء ف ملھی من‌ملاھی الإسكندرية عل شاطی۔ء اللحر » 
حسث 5 )ا الفر صة ؛ من ھدوء اکان ف بار و قلة إقال الاش عله ٤‏ 
لا هما فيه من عمل . 


ف هذا الملهى كانت تعمل فرقة الراقصة المشهورة « ببا» فيعج كل مساء بمن 
يغد إلبه من طلاب اللهو والموى » لبفرغ للرافعى وصاحبه ف النبار 'بداولان 
اف ف 2 الإأدب والدىن والفلسفة . وشتان لىله ونہاره ! 

وكثر ترد الرافعى وصاحبه عل هذا الملهى حتى ألفهما المكان وألفا مافه› 

. ۔ وحی القل عة اول‎ ٣٣٣ - ۲۹۱ ص‎ ١ < امال البائس‎ )١( 

() رسالة المج » أخرجها المرحوم حافظ عام بك فى سنة ٠۹۳٠‏ وكتب على 
غلافها « ل دبلوماسی کبیر» عن نفسه ! وکان وقتئذ قنصلا صر فى بغداد أو فى 
إبران» لا أذ كر » وكان قبل ذلك قنصلا فى جدة » ومن هناك بدأت تراوده فكرة 
إخراج 0 رسال الج « وسنعود ای حد شا لعل . 
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وآلفهما فبمن آلف فتاة من راقصات الفر تة اطا ل 
فا كان بدا وبين الرافعى إلا نظرة وجو اما ثم كانت قصة حب ... 

وجلس الرافعی إلا يتحدثان ذات نہار » وکشفت له عن صدرها وکشف 
ها فکان هما حدیث طويل » شہده المرحوم حافظ عامس من بدابته إل 
مناه » م ترك الرافعی هواه ورکته صاحبه .. . 

ی الرافعی رة اجری لوعة المحب ورحاء اوی ١‏ وکانت عر به 
اللأخيرة راقصة من بنات الهو ی تعمل ف مسرح هزلى من مسارح الصيف 
المتنقلة بين شواطع الاسكندرية ...! 

تلك هى صاحبة « امال الباس » 


HM Hf 


وانتهت أشهر الصيف وعاد الرافعى إلى طنطا » وعادت الفرقة الراقصة إلى 
القاهرة » وشت ما بين الحسين ! 

ولقیت الرافعی بعدها » خدثی حدثه والکات ترتعش على شفته وف 
عبنبه ریق تيب ؛ تم رق صوته وتهدج وهو يقول : « مسكبنة ! ليت أستطبع 
أن آبلغ ماف نفسما لأعل ما تشكر من حظها وما تنكر ... لس موضعها 
هناك > ولكنه القدر !> 

ولقيته فى القاهرة ذات مساء » وقد فرغ من مقالات «ال جال البائس»فدعانی 
أن أصحبه إلى الملهى الذى تعمل فيه ليراها من بعيد » وأرسل من يطلب له 
ټذاكر تبن عند شاب من أبناء عمو مته يعمل فى «دار الملالء وأبطاً عليه الرسول 


فلل ينتظر ؛ فنهض ونېضت معه واتخذ مر بقه إلى عماد ادن » 3 
٠۹ (‏ - حياة الرافعى ) 


اللو ا ا 

ووقف بالباب ينظر الصور ويقرأً الإعلان وهو يسألى : « أبن اها ؟ 
وان وراو وان .وان ف 

وطالت وقفته وھو ینظر إلى صو رتا فی إطار کبیر إلى جانب الباب يض 
صو رتا إلى صور شى من رأقصات الفرقه » مامهن إلا ها جال وفتنة » 
ولكن عبنبه كانتا تنظران إلى صورة واحدة ؛ إلى صورتما ! 

م تعول عن الباب مسرعا لان وهو بمج بکلام لا بين . 

وقال ال وفت ام عت ال کے شاد ٠:‏ انل ات ندا هدا الکن ؟ 
اواد اوه ددا اا 2 

وأتهينا إلى قهوة , يول نور » جلس وجلست ؛ ومضى يتحدث عن السحر 
والشعر وفتنة الجال ؛ فا می إلا لحظة م مرت بنا منحدرة من شارع فاد إلى 
شارع سلمان باشا ؛ فأتبعها عينبه من نافذة إلى نافذة حتى توارت فى م دحم 
اناس ءج عاد إل جرا وش اء .. 

E E a 
الخال البائس» ؛ فأهدى إلبه صورتبا ؛ فظلت هذه الصورة معه إلى أخر بات‎ « 
. امه لا تفارقه‎ 

ولقد كان عسن ااظن بعلمها وفهمها »> حى لبحسمما من قراء الرسالة » من 
اجلھا کے مقالات اال الات ل ف م یام ا 

وکن لا نفك ال ااا عل 0 ا ا 

وما أحسبه لق صاحبا من أححابه إلا تحدث إليه عن صاحة الجال 
البائس ... جلست منذ قريب إل الأستاذ توفيق ا حك تنحدث عن الرافسى 
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ونذکر من خبره فقص عل ؛ قال : 

« کان الرافعی بجلس عل هذا الكرسى ؛ من هذه الغرقة ؛ وكان ذلك قىل 
منعاه بأشهر قليلة ؛ ومضى الحديث بب وينه حى جاء ذكر صاحبة الجال 
اى ؛ أذ الرافمى يمفها ل وصنا لا أجد أبلةا مه ولا أجل من 
صاحبته » وطاوعه القول عل تصو رها کا هی فی نفسه ؛ فا انت عندی ا 
وصف إلا اأ قد اجتمع فها من آلرارت ال جال وون الحسن وخر 
ا ا کے مل لا اة ء ولت ضور ما لی ک) أراد أن صف : 
فا طلغ أحر الحديت عا ؛ قذم إلى صورتها فى ورقة لارى بعبى 
مداق ماعحت ... 

قال الأستاذ توفيق الك : « ونظرت إل ااصورة الى صورها لى حديث 
ارافعى وإلى الصورة الى فى الورقة » فكآنما استبقظت من حل جيل !. .. 
برحمه اله » لقد کان شاعر أ ... !» . 

كدلك کان سلطانہا فی تفه وأرها فى خاله ! 

وکانت‌نشاة هذه الفتاة فىطنطا لاؤل عهده؛ بالرقص » وكانت تعمل معذر ته 
فروبة أقامت « خبمتما » فى طنطا بضع سنين » ولم كن الرافعى يعم ذلك من 
خبرها بوم التقا ف اللاسكندرة فى صف سنة ٠۹۴۳٠‏ فا عرف ذلك إلا مى 
حین ریما فى فرقة « ببا» ونظرت صو رتا + فلا عرف من ماضما فى طنطا 
ماعرف » أغمض عنبه وراح فیفکر عميتق ... آتراه قد لقیما من قبل فى طنطا 
ول یکن یذکر › آم کان بنظے شعر أ ل هر ه ولم يسمه أحد ؟ 

والعجيب أ الرافعى وهو فى غمرة هذا ا لحب الجديد لم يس صاحبته 


— ۹٣ 

« فلانة » ولم يفتر حبه ها » بل أحسبه كان أكثر ذكرآً ها وحنيناً إلا 
عا كان ٤‏ وملا ان قله ف غفرة فاقظه الب المد ورد إل 
ما کان هن ماضه . 

لقد کان قلب الرافعى بيبا ف قلوب العشاق » ليت لى من يستطبع أن 
بكشف عن أعماقه ! 

ول و هدا الد واک ا ا ب 
القلب المسكين » التى نشرها فى الزسالة نوما من بعد ؛ م مها إلى أصول 
اجزء الثالك من وحى القل الذى طبع بعد وفاته . 

أما موضوع د المشكلة » ٠‏ فقد استملاه الرافعى من رسائل قرائ إليه . 
- وصاحب هذه المشكلة هو صديقنا الأستاذكامل . ح . وهی كانت أول صلته 
بالرافعى ؛ ولقد كانت قبل أن يكتب اليه مشكلة اثنين : هو وهى . فصارت من 
بعد مشكلّما ومشكلة الرافعى معهما إذ لم يجد ها حلا . ولقد شغلنّه هذه 
المشكلة زمنا غير قصير ٠‏ م اتصل بمو ضوعها ع نكثب حين اتصلت أسبايه 
بصاحبما وصاحبته . وقد كتب الرافعى ماكتب فى هذا الموضوع » ثم مضى 
وخلف دنباه وما تزال هذه المشكلة قابمة تنشد من حل عقدًبا ... 

کان ذلك ف اريف من سنة ٠۹۳١‏ حين جمعتنى ظروف العمل بصديق 
الاستاذ كامل ؛ فلم عض على تعارفنا أبام حى استودعى كل السر ... 

٠‏ فق آقه وهو غلام » فلم بلبث غير قلیل حتی حلت غبرها علھا فی برت 
سه .وکنا کب ثلاث [خوة» فاقتضاہ حق أخو بهعلیھ أن یستشعرمعانی ار جو ل 


)۱( وحى الق ج ۱ ص ۳۵۸ - ۳۹١‏ طبعة أولى . 


— ۹۳ -- 

ومایزال ف باکر الشباب . ورأیأبوه أن عليه شا هذا الرجل‌الصغير » فسمى 
عليه بنت خاله قبل أن يدرك ؛ ورأت تقاليد الريف الذى نشا فيه أن علما دورا 
فى هذه القصة » جبت الفتاة عن خطبما ولا تبلغ التاسعة وأغلقت دونهما 
الباب . . . ومضت سنوات وسنوات وسنوات وهو لایراها ولاتراه » وفرغ 
من حساما بینه وین نفسه » ثم سی ما کان وما یندغی أن کون » وکان بغضېا 
بغض الطفل والطفلة » فلا باعدت بيمما السنون انقطعت بينمما أسبابااكره 
والمحبة فلا بذ کرها ولا بذکر شيا من خرها ... 

ا اله واد عنعن اراس واا ا 
فضى على وجهه فى القاهرة العظيمة يلتمس لذات الشباب ... 

وكان له فكر وفلسفة ؛ وفه خاق ودين ومروءة » وبين جنبيه قلب ڪس 
ويشعر ويتأمل ؛ وعلى أنه كان هئ نفسه ليكون من أساتذة « العلوم ».فإنه كان 
رالمات فان لہ من ذلك رو وعاطفة ؛وکان ف دا 
تورة وغلبان » وکان فى عقله مثال برد أن عققه » وکان ف رأسه شعر تاج 
إلى ببان ؛ وان له من كل أولئك قلب بتحفز لوثبة من وثبات الشباب فى قصة 
حب ؛ ثم لم يلبث أن اشتبك فى الملحمة ... 

ا ا ب بات القأهرة وأخته اكان له من دنباء إل الساعة ا 
0 وماکان ها ::. 


ا أجع ا عل أن زو جها لينعا ا حب وعققا المثل الذى ينشدانه ؛ وان 
قد مضى عل الباب المغلق بينه وبين الفتاة المسماة عليه بضع عشرة سنة ... ف 


یذکرها ولایفکر فا ... 


) A — 

وکن Ll‏ عر حن واا الجر ا اسه ا جع ر عله ٤‏ م و جحد اوه 
وسيلة لانقاذه إلا تعجيل زفافه إلى بنتخاله وفاء بوعد مضىف ذمة التارجخ ...! 

غضب‌الفی واحتج ونارت کر باؤه ورجو لته وی ن رل عل رای أ 
ف شان هو منخاصة شتونه ء والكن الكثرة منأحامه وأخراله قد غا عل 
إرادته » وساقته فى عمابة إلى دار خاله زف على عروسه تم يصحما ف السيارة 
می لله ر جا ال ق الاه 2 واا ا 

ا الفتاة فى بت خاله » وهی زو جه آمام الله والناس › ولكه اعا 
ولكنه لا يطيق أن ينظر إلا ؛ وإن فتاة أخرى تنتظره ؛ وإن عليه هما واجا 
ا عله رجو لته e٠‏ 

وما أطاق أن يمنح زوجه نظرة أو باد ما كلبة عل طول الظر يى حى بلغت 
السبارة هما آلدار فى القاهرة . . .كانت إلى جانه ولكنه هناك » عند صاحته 
الىفتنته وأشتو لت عليه ؛ فا نظر إلىوجه زوجه لاولمرة منذ بضع عشرة سنة 
إلا حين همت أن بزل من السبارة لندخل دار ... 

وكان حرا أن تثوب إليه نفسه حين نظر إلمأ فبعود إلى الحقيقة الى كتب 
عله القدر آن یعیش فبا » ولکنه لم يفعل » وما رأی زوجته حینئذ إلا انه 
اذى عر مةه ال يستمتع بالحرية الى وهبما له اله بوم وهب له.الحباة » وتأرّثت 
ف نفسه ألبغضاء من بومثذ ذه اة 1 

وعاشتف ببته بضعة آشه ر ا يعيش الضيف : لابقا مها الف ر اش » و لابوا كلها 
على المايدة ولايۇنسہا من وحشت‌ا بکلمة ... ها تراه ولا برها إلا ف الصباح 
حين خر ج إلى عمله » وق‌المساء حين يعو د إلى داره قل منتصف اللبل ؛ وما كان 


E 
بينهما من صلة تجحمعهما إلا البغضاء الى تؤج فى صدره » والحسرة الى تتساءل‎ 
... دموعا من عينما » وإلا هذه الخادم الى تقوم لسبدها بشئونه وتقوم هما‎ 

ولم يفتر صاحبنا عن لقاء صاحبته والاختلاف إلى ملتقاهما . 

على أن ذلك لم بزده إلا ولوعا حبیبته وترما زوجته . . . ومضت لاام 
تباعد من ناحبة لتقرب من لاحبة » حتى جاء ايوم الذى وجد صاحبنا فبه 
غر در عل احال هده الحا أ کر ٤ا‏ احتمل IE‏ 
ااا من هذه اكه ؛ وللكن المشكة رادت تعقداً e‏ 
OS‏ 

کان کل طر يق بفكرفبه للخلاص مفو فا بأشواك ؛ فلا هو برضى أن طاق 
زوجه » ولا هو يطبق أن مجر حبيبته » ولس فى استطاعته أن بحمع على نفسه 
هين ؛ وكان تفكيره فى ذلك همًا ثالث يضنبه ونمك أعصابه ويعرق عظامه ! 

لاف تفه ف مشکته ..: 

کنت مع کامل حی ن کتب قصته إلى الرافعی ؛ ونی مساء اليو م ا 

مجلس الرافعى بطنطا وبين يديه قصة صاحب المشكلة لم يفض غلافها بعد ... 

وقرأً الرافعى الرسالة حم دفعها إلى وهو يقول : 

د ماذا ترى حل هذه المشكة ؟ »> 

ا ات دی قل ارم فا افحت 1ء 

E MS 0 

قلت : « نعي ؛ وما كنب ليك هذه الرسالة إلا برأ » 

وأطرق الرافعى هنة بكر وفه إلىالكركرة (الشيشة) کا هى عادته حين 
يستغرقه الفكر » م رقع رأ إل فالا وتر ف ن عا حف ا 


س 
بصاحبته إلى درجة لمق والسفه » وما تنحل هذه | المشكلة إلى أن کون له مع 
تسه إأرأدة صا E‏ 
هنا إلا وسبلة وأحدة ترذه إلى لى رشاده فتنحل المشكلة . . 

فلت : وا هده اة ؟. 

قال : ١‏ أن تدخل بینه وبين صاحبته دخول الشطان فتفرق ينما . . 

أتراك تستطيع ؟ » 

فضحکت وقلت : « تم ماذا » 

ال : « قدا بدا له من سا ما ك : واا اما ا2ے اا 
إلى القطيعة فيعود إلى زوجه ادما ؛ ون مرور الام لخليق أت ولف 
هما من بعد » 

قلت : « فهمت » ولکن ماذا ترانیأقو ل حیآبلغ من‌نفسه ومن نفسما ماترید ؟ 
وهی عرفت أن آقول له فن أبن لى أن أستطيع لقاءها فأتحدث إلا ؟» 

قال : « امع : آترأها تقر اء 

طتا انى رف عا ا افر ة أت راا وا 
ال سالة » وقد کان فا آهدی‌صاحا الما اكاب اور ىال رد » وأحسہا تنتظر 
ماتكتنه فى هذه المشكلة ؛ فشا طا ا کی ارك 

قال : « حن 1 فنا جن أن bT‏ أن 
برد ازوج البق إلى زوجته بوسيلة شيطانة ...1ء ٠‏ 

وكتبالرافعى المقالة الأول من مقالات المشكلة » وكان مدار القول فما أن 
ينتقص صاحب.المشكلة ويعيبه وينسب إلبه ما ليس فبه ما يرل بقدره عند 


e TANS 


صاحبته » تم نشر جز اء من رسالته لبه وأن فما U‏ بعیما وبثلہا ویضعها بازاء 
اها موضعا لا ترضاه . فلا فرغ ما أراد جعل حديثه إل القرا: ٠‏ سای ان 
ای وکوا حکهم عل الفی وفاته بعد ما جهدان رم 
الصورة الى أراد أن کون عاما | الحم فى حك الرى العام ورك الان 
مفتوحا لترى صاحبة الشكلة رأما ف القضية فيمن برى من الت (.. 

ولقيت صاحب المشكلة من الغد» فسألنى : « هل رأيت الرافمى ؟» 

قلت : « نعے | » 

قال : « ورسالی إله !» 
فلت :د لته |> 

قال : « وماذا ری ؟» 

قلت : « ستقرأً رأيه فى الرسالة بعد أبام !» 

8 فت عه ما کان س ون الرافہ فعی من حدبث وماد بر من خطة .. 
و نشرت المقالة الأول من « المشكلة ٠»‏ ومضى بوم » وجا E‏ 
كيف صنع الرافعى هذا ؟ لقد نحلى من القول مام أقل . 
کا زعم : لقد حلط تی بنفسما حی لو شت أن صل إلا ف حرام وصلت ...! 
قد سانجا مالحا الرافمى م الكلام » وقد تركنا الل غاضبة لا سيل 
إلى رضاها !» 

..٠‏ وتحقق للرافعى يعض ما أراد » واثثالت عليه رسائل القراء رون رام 
هذه المشكلة » وجاءه فما جاء من الرسائل » رسالة” من صاحبة المشكلة نفسما... 

وقعل برسالة صاحبة المهكلة ما فعل برسالة صاحما > ؤلكنه تلقاها لقنا 
حسنا » ومضى بتحدث عنما حديثا ليس فيه من رأما ولاما تقصد اليه » ٠‏ 


— ۳۹۸ = 

ولكنه إعاء » إعاء إلى الفتاة بنا فى مرتبة أعلى » وأن ما بها لس حبا وإن 
زعت لسا هذا الراى ؛ ولکه ىء تمه أن بكرن صر رة عقلة ال 
lC HS‏ 
من هذه المشكلة بالإعاء والإغراء والحيلة .. 

. القراء وسخرة ونصسحة‎ O NN cbs 

وفرغ الرافعى من مقالات المشكلة فا هو إلا أن تلاشی الصدی حتی عاد 
فلان وعادت فلانة » وما تزال المشكلة تطلب من علها . ومضت سنوأات وف 
الأتون ثلاثة قلوب تحترق ... وعلى مقربة من النار صى عبو ينادى باه » 
وأبوه فى غفلة الهوى والشباب . آترى إلى هذه المشكلة وقد دخل فما هذا 
اعضو الصغير الجديد قد أوشکت أن تبلغ ماتا » فبكون حلها على يذى ‏ 

ما وى ۶ e‏ ا ي 
سينض إلى القلوب الحترقة فى أتون الشهوات . 

ومعذرة إلى صديق كامل .. ! 

أما حديث ‏ الجنون» فأعرف من سببه ماذكر الرافعى فى أول مقال(١‏ ؛ 
والجنون فى هذه المقالات هو شخص حقبق کا وصف واصفه ؛ رأيته لأول 
O E a‏ شاا صد 
بلس جلبابا رخیصا وعل راسه عمامة . وقد جلس بن دی الرافعی مجلس 
من لا عتئے ؟ فانکرت هوضحه ا > فقال : 
د سشلة أنت من کون ؟» 
(۱) وی اقلم ج ۲ د ٤١١ - ٣٠١‏ طبعة أولى : 


- 
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فالتفت الفتى مغصبا يسال : « أو لس حرف کا موضع“ نابغة 

الفرل الحشرن ٩:‏ . 

م 5ن جلس طو يل وصفه الرافعى فا وصف من مجالس الجنون . 

وهو فى كانعالبا ق مدرسة المعلبين ال ولية بطنطاء ثم أصابه ما أصابه انقطم 
عن المدرسة ولكنه لم بقطع صلته بالأدب . وصديقنا الأأستاذ حسنين حاوف 
يعرف هذا النايغة » فإنه كان بين تلامبذه فى مدرسة المعلين . 

أما اوك الاجر الذى وص الرافعى من حاله ما وصفدعد؛ فهر طالل 
ف إحدی کلباتالازهر . ول آلقه او عر فه إلابعد أ نکتب‌الرافعی عنه ما كتب: 

كنت يوما ق إدارة الرسالة » حین دخل علبنا قى آزهری فی جلباب حال 
اللونء الت ترف ؟» 

ا السؤال ول ا 2 قال : إن بنا نسبا وقراىة » وإن 
ا ا الذی بكب عه الرافعى مقالات الحنون!. 

قال ذلك وف وجهه آمارات ال جد » وبدا لى كانه رغاخرنى ما قول ! قلت : 
O‏ أعرف نابغة القرن العشرين معرةة النظر !» قال : « نعم » فهل عرفت 
الآن من الاجر ...۹ 

ا الاق دن الفن انا من العبت والجاة؛ عل نما قد 
استطاعا أن عملاه عل العنابة بأمر هما والتفكير. ك شىء عن امجانین ... 

وقد أحتفل طذه 0 أحتمالا كرا . فعث إل ف القاهرة لااشتری له 
نسخة من كتان ر عملا. المجانن» 2 ا خاص ال الدکتور خمد فو اد 
مار الاساض العقلية بوزأرة کک وكان زمله ق المدرسة الابتدائة- 
ج أن دن ل ف زارة متشو الجانن ل كنب إلله عن بعض‌طرائفهم » 


E 
. لعله بحد فما ماذة تعينه على مام موضوعه‎ 

ولم فته مع ذلك أن يلتەس عل مالم يعلل عند كثير من الاطباء ؛ فكان له 
حديث طو يل عن امجانين مع الدكتور حجوب ثابت » والدكتور سمد الرافعى» 
والدكتور عبد اميد احلاوى طبيب الاماض العقلية مستشن الخانقاه . 

وقد أفاد من حدينمم بعض النوادر الطريفة الى حكاها فى مقالاته ونسما 
إلى نايغة القرن العشربن وزميله ؛ على أن أ كثر مانی هذه المقالات هو حب فى 
جلته وف نسبته إلا بضع نوادر ! 

اها احادمت الاشاء فا ك ها ال وافلا حقبقة » وقد اختار الرافعى أن 
بجعل بعض حديثه فى الشثون الاجاعبة على هذا النظم حى لا بل قراءه . 

وقد تخل أخاه الاستاذ مو د الرافعى امحامى بدمنور »كات سر الباشا الذى 
سما ونسب اليه » لانه کان یستوحیه کثیرا من الحقائق فما یکتب » وقد کان 
الاستاذ مود الرافعى فى صدر أبامه زعما منزعماء الشباب فى طنطا »» بقودم 
وړی هم الرأى فى مسائل الوطنية وتدبيزرات السياسة فى بان الثورة المصربة 
سنه ۱۹۱۹ وكان بومئذ طالبا فى مدرسة الحقوق . 

أما (م) باشا فلا أحسب له شحخصية حقيقبة كان منها وكان ماروى الرافى» 
ولكنا شخصية من تأليفه هو اصطنعها لبقول بلسانما ما قال . 

عل انا کر مارو ی الراقی ی ار وابات عل‌لسان (م) باشا هو حقائق » 
رلكما لاتنتسب جيعا إلى شخص واحد . 


تھا اماع 


م یکن بین الرافعی وقرائه صل ما قل أن يبدأ عله فى الرسالة » ولم تكن 
أصوات القر ا صل اليه من‌قريب أو من بعيد » إلا طائفة تربطه ہم صلات 
خاصة کان یکتب الهم ويكتبون إليه ؛ فلما اتصلت أسبايه الرسالة » أخذت 
رسائل القراء ترد إلبه كثيرة متتابعة » حى بلغ مايصل إلبه ما فى البوم ثلاثين 
رال اه تزيد . وأستطيع أن أقو عر مالع : نارای قد عرف من مز 
الرسائل عا لما لم يكن له به عهد وانتقل مما نقلة اجتاعبة كان ها أثر بلييغ 
فحاته وتفکره وأديه . وإذا کان مۇرخ لادب قد اصطلحوا عل وجوب 
دراسة ابه الى يعنش فما الاديب والتطورات الاجتاعة الى ثرت فه > 
فان مما لا شك فيه أن الحقبة الى كان الرافعى ييكتب فما لار سالة کات 
تطوراً جديداً فى حياته الاجتماعية نقله إلى عا فيه جديد من الصور وأاران 
من الفن تبعت عل التأَمَل وتوقظ الفكر وتجدد الحياة . وقد عاش الرافعى 
حیاته بعیداً عن الناس لایعرف عنم ولا یعرفون عنه إلا ما بنشر علم من 
زسائاه ومۇلغاته » کان منېم کالنی بتکم ف المذياع : يسمعون عنه ولا 
يسمع مهم » ولس له ما لستمد منه الوحى والإلمام إلا ما حش به نفسه ‏ 
وختلج ف وجدانه » غير متأر فى عواطفه الإنسانبة ؤر خارج عن هذه 
الدائرة المخلقة عله . 

وکان هو نفسه يشعر 0 القطبعة بنه و بین‌الناس » وکان له من علته سب 
ياعد ينه ويينهم ؛ فن ذلك کات يمره ويرضبه آن يلس إلى أصحاب 
القلبلين جستمع الهم ويفيد من تجارهم » وأ محصل من عل المياة وشئون 


e 
... الاس مالم يكن يع‎ 
تم بدا يكتب للرسالة فعرفتّه طائفة لم تكن تعرفه > وتذۆق اديه من ل‎ 
يكن يسبغه ؛ وكانت الموضوعات الى يتناو ما جديدة على قراثما؛ وجدوا فيا‎ 
شتا بعر عن شیء فی نفوسہم ؛ فأخذت رسائل القراء تال علبه » فانفتح له‎ 
› لباب إلى دنا واسعة > عرف فما مالم یکن یعرف » ورآی مالم یکن یری‎ 
واطلع عل خفيّات من شئون الناس کان له منها علل جديد ... فكان من ذلك‎ 
کین عاش حباته بین أربعة جدران ؛ لا یسمع إلا صوته ؛ ولا بری إلا نفسه ؛‎ 
تم انفتح له الباب خرج إلى زحة الناس > فانتقل م جو إلى جو » ومن‎ 
... حباة إلى حاة‎ 

هى نقلة اخ اعة الا ستل إل إنكر أ ها ف الزافعى واده ٤‏ ولنم 
بغارق نشته ومنزله وأهله . 

والآن وقد وصلت إلى جلاء هذا المعنى ا شاهدته وعاينت آثره »> فإلى 
أفد ت ي اف ن هدد اا اا ا داراف من راا 
لبعرف الباحث إلى آی حد تاثر الرافعى اء وأى المعانى مته وقدحت زناد 
فكره ؛ وإذا كانت بعض (الظروف الخاصة) قد حالت بى وبين الاطلاع 
عل کل ہذہ الزساتل اتی فا لے ل ا OS‏ 
الرافعى منها فى أبام صحبته وما اطلعت عليه بنضى من بعد ... 

نستطيع أن نرة الرسائل الى كانت ترد على الرافمى إلى أنواع ثلالة : 

- رسائل لإاب والنناء . 

م -رساتل النقد والملاحظة . 


ت 


E 

۴ - رسائل الاقراح والاستفتاء والشکوی . 
ا انوعان الاولان فليس يعنينا مما شى ءكثير » وحسى الإشارة إلبما؛ 
على آنه ليس بفوتنى هنا أن أشير إلى أن أ كثر ما ورد إلى الرافعى من رسائل 
الإججاب كن عن مقالاته ف الزواج ؛ وكان أكثر هذه الرسائل من الشان 
والفتبات » وقلما كانت تخلو رسالة من هۇلاء ووك »› من شکوی صاحا 
ل ا راطف هذه الرسائل هى رسالة من آنسة أدبة 
لای قصال أن بكب رسال خاضة إلأبہا۔ وقد ته ف رانا 
يعيب علبه أن إعضل ابنته ورد الخظاب عن بابه حرصا عل التقاليد ... 

درن شرعی) :پا رای بحص مار عل 
ااب الطلای ف ال امصرية » ويردها كلها إلى وء فهم الناس اح الزواج 
وحرصمم عل تقاليد بالية ليست منالدين ولامن المابة » وف هذه (الإحصائة) 
الطر ية قصص خلبقة ات تشر لر وجدت من عکما عل اسار ف کا 
LT‏ 

O,‏ من رماتل الوع الثاى » رساك جاه عقب ره 

مقالة , الأجنبة » علا حالم بريد ( شطانوف ) فليا فض غلافها لم يحد فيا 
ر د (الرعاة الى شرت ته القصة متها ر 8 
فہا هذه الااسطر : 

دی الاستاد : 

ان کان لا ند من رد فهذا هو خير رد ٬‏ وان کان لاد من کب فكلمتناإليك 
هى تلك الكلمة الى ختمت بها هذا الكلام المردود إليك «مصرى» 


{ ¥ 


E 
ومن النوع الثالك من هذه الرائل » كان استمداد الرافعى ووحبه ودنياه‎ 
: الجديدة » وإلى القراء مماذج ححتافة من هذه الرسائل‎ 

- هذه رسالة قى فى العشرين » بكتب إلى الرافعى من الإسكندرية يقول: 

ادى القر : 

, لس لى الآن إلا رى وآنت ا أتاذى » وإن من حقك عل أن سالك 
ا | 

... قرت وتدارست ما کتبته عن‌الانتحار » فاذا تقول فی ای عل عمن 
E‏ فر تحن الفرصة لها ى اک 
ا أستاذى إذ أعيد هذا القول؛ أب دما . لى أخوة وآنا اكيرم » ولا أخاف 
إلا أن لی آختا . وی - غفر الته له - لوس له ما کون للر جل من معانی الرجو لہ 
لضمن آلا کوت ف ته شیء ا قد کان ... 

د الفا اورف منذ ااك من عامين ؛ والر م O‏ ا 
حبلے » ووقع ف دی ما ماڈنی قبن بتصدیق مها ؛ ولقد ممت أت أفعل 
ا س واا اخ الا تاک جك 

٠: .«‏ ماذا تقول ا استاذی ؟ آنا الصابر آیدا كاد الصبر بتلاشی من 
تھے اا الطمی ادا کد اہی يضیع من دی . آنا کالجنون لا یبقیی 
شبه عاقل إلا أنت » اذا تقول ا أستاذى وبماذا عك ؟ يكتما اله لك 
ا 

د ولك می‌شکر من يسأًلالته ویسعی إلأن یکون ینفسه وحیاته من‌حسنات 
تربيتك » وأن يكون ف اليوم الآخ ر كلبة من سطر من كتابك الق ... 

«ومعذرة لى من دنك إن أغفلت الآن اسمى» ى 0-0-۱ 


— ن — 


۲ - وهذه معلاة فى أحدى مدارس السك مة ء حامت حو هما رة فو قفتا 
وزارة المعارف حى تحقق أمرها» فكتبت إل الرافعی تسأله أن عيبا جاه 
حی تعود إل عملھا الذی تعول من آبویما ؛ فیشفق علا الرافعی ویسعی سیه 
وعادت إل جلها » وحفظت اميل للرافمی » فكانت تكتب إله كز 
أسبوع رسالة تله خواطرها وتصف له من أحوالها وما تعمل ؛ وتكار 
رساتھا ا الرافعی حى زول الحجاب بینہما» قصرح له ما لا تصرح قاق 
ویول آمم‌ها فی النہاة a NS‏ وأن معشو قها 
ال اليد ف إحدى الدارس الصناعبة بالقاهرة - لايع هى 
تلقاه » ويماشبه » وتخلو به خلوات « برئة »| ولکما لم تکشف له عن ذات 
تضما » وتا كلها النار فى صمت ... ! وتقول فى رسالا إلى الرافعي : 

د ... فدہرنی با سیدی فی امری ؛ قلی س eT‏ 
ولکنه لم يتحدث إل » ولست أجد ف ن نفسى القدرة على التصريح له ... 

7 ر الها إل الرافعی تصف له ما تلاق e‏ الذى 
تکبره پسنوات » ویقرآ الرافعی رسائلها فيش » وبتناول قلبه الأزرق فثؤر 
فما علامات يشير ما إلى مواضع وفقّر تلهمه معان جديدة وفكرا جديدا ؛ 
ورشتط ا لحب بالمعلمة STS‏ الرأفعى بقصاندها 
یری راه فیا :.. 

ا آخر رسالة من رسائلها إلى الرافعى TT‏ 
منعاه بقليل . ليت شعرى كيف انت قصة هذا ا لحب ؟ 

۳ - وهذہ رسالة من (حلب) بدھش کا تہ أن رى صورة (الشيخ) مصطن 


صادق الرافعى مطر يشا حليق الحبة ق الباب» فبكنب إلبه' 
۲٠ )‏ حياة الرافى ) 


N 

وا لد رات رك ام کی فاملته ...ف جد م اة للا 
ومظهر الشباب على حظ ؛ فهل لك امو للاى فى محاراة المدنة ومماشاة الحضارة 
رأى دعاك إلى هذا المظهر التق . ٠‏ ؟ 

۽ - وتلك رسالة من (دمشق) وقع كاتا فى هوى مغنية مشهورة » عسن 
بها الظن إحسانا بمثلها لعبنبه م تى ! لا يترك مجلسا من مجالس غنائما» 
ولا يفكر فى خلوته إلا فما ... مم يأتيه النباً آنا قد مميت على رجل من 
ذوى اليسار والنعمة » وأنها موشك أن تصير له زوجة » فبطير به هذا الناً 
ويله آ با إيلام ؛ فبكتب إلى الرافعى بقول : 

ا غل عادر ا 
ونا على يقين آنها ستشق به وقد خفيت عنما حقبقته . ونا أحما وأشفق علا 
NNE‏ 

١‏ هل يحب عل أن أقف وقفة احذٴر بإقناعها بالعدول عن هذا الزواج 
الذى لا أتوقع له إلا نماية واحدة قرية » أو ألزم الصمت وأدع الأمور 
بجحری فی مجارہہا وأقطع علا معها فار ا ص ها و ایا ا 
هذا الزواج م الناحبة الشرعية وأدفن ذلك الحب ها فى ركن من 
آرکان قلی ؟» 

ه ‏ وذلك طالب ف ال جامعة » له دين وخلق ومروءة ؛ بلغ مبلغ الرجال . 
وقار دم الشباب فعروقه ؛ فتسلطت عليه غر ائزه ؛ تغالبه شېو اته فلا اد يغلا ؛ 
ولا يجد له س لمطانا على نفسه و وسيلة لقمع شمو اته إلا أن س نفسه أبامافى , 
غر فته‌المو حشة ؛ :ومح ذلك لازال دال اد. تتخایل له بز نما فخلو ته وف‌جاعته؛ 
فلوس له فكر إلا فى المرآة » وإنه ليخشى اله ؛ ومابه قدرة على الزواج » ولقد 


TE 
جرب الصوم فما أجدى عليه » وقد أوشك ا فقت نفسة ن ر أت‎ 
تتجاذه ودين بأ عليه . . مأذا بفعل ؟‎ 

> — وهذه فتاة متعلمة » تعيش بين أا وذوج ابا ف م لایطاق » کل 
سلو تا ف حباتما ان تقراً > وھی لا سن تملا ولا بحد لذة ف عمل غير 
القراءۃ » ولکنہا تنکر موضعھا بین أبما وزو جه » ہما ینکران علماکل شر . 
عا تراه هى من زينتا بين الفتبات » فعلمها حذلقة » وآراؤها فلسفة فارغة > 
ومطالعامها عبث وهو وسوء خلق > وفرارھا بنفسما الى غر فیا کراء ا 
وتعضى السنون وهى فى هذا العذاب من دار أب فلا هى تستطيع أن تعمل 
آباها وزوجه عل رأا فق الحياة ولا هى تستطيع أن تنزل إلمما » والنقذ 
الذى تنتظر الحلاص عل يديه من هذا العذاب لم يطرق باا بعد » 
ول انه طرق باہا لاشاحت عنه معرضة فی وجل » لاما تسىء الظن بكل 
الرجال » اذا تفعل ؟ 

ردا ت مال عسن الظن الام وللكن الام تخلفه مر عد : 
أحب قتاة من أهله وأحبته وتواعدا على الزواج » ولكن أهلها زؤجوها من 
غيره » والعس الوظبفة الى يمل أن يصل الما بعد تخر جه » فالها ولكنه 
وجدها غلا فى عنقه وجامة على فه » وطلب الزلن إلى اه بالإحسان إلى الناس 
فبادلوه إساءة بإحسان وغدراً بوفاء > وكلبا غرس زهرة هبت علا أعاصير 
ا لحياة فاقتلعتها وألقتها فى مو اط النعال وبرم بالحباة وضاقت به الدنبا وما بزال 
ف با كر الشباب ... فاذا يصنع ؟ 

اه ا ت ا ع د 
و شی عذاه : حب فتاة من جیرته حبا و عذريا» وأحبّه : وبح ہما ا لحب 


چ . ت ت :> r‏ 


E 
حتی مایطبقان أن بمضی يوم دون أنيلتقيا » ولقينّه ذات مساء ىخلوة إعيدن‎ 
عن أعين الرقد ءارما ا ر ماافعنا ن اة ؛ ولك الان )ا مد‎ 
... المرة إلى خلو تما ... ووقعت الجرية منغير أنيكون هما إرادة أويكون ل‎ 

NS‏ یکفکف هما دموعها وهو یک ! وکان نی نته 
ان یرو جھا حن ینمی من‌در اسه بعد سنن آوثلات »ركان طاد قا ف ننه . 
وكانت الفتاة مؤمنة بصدقه » ولكنها لم تطق الانتظار حى نمضى السنوات 
الثلاث » ولم تطق أن تراه بعد » وجاءه انبا بعد ثلاث أام أنها ماتت عترةة ... 

وعرف هو وحده من دون آهلها ومن دون الاس اس ما 
ومنذ ذلك اليوم تلاحقه صورتها ف نومه وف قظته » ومضت سنتان منذ 
وقعت‌الفاجعة ولكنه مايزال يذكرها كأنما كانت بالأمس ؛ وكتب إلى الرافعى 
بول ف رسالته : 

د... نن اناالدى E‏ سرها أحد 
غر یو هدا آشدا بۇ می » و لقداحتملت بصبر وثبات کل مانالی ف‌هاتین‌السنتىن 
ا الضمير وعذاب القلب ؛ ولك البوم أحس بأن صبرى قد انى 
ولم بق ال قو عل الخال | كر ما احتمك :.. مادا أفل ...؟. 

ألوان وصور »› ملائ وشياطين » نفوس تتعذب » قلوب ترق » أنات 
وابتسامات - دنبا م یکن للرافعی با عهد » ولم تکن تخطر له على بال . 

وتمة لون آخر من الرسائل : 

E 
ويتلبع بشو ق وشغف‎ ٠ بالعر هوا لإ سلام ؛ فهو منذلك حب الرافعی و بنتصر له‎ 


۱ 
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REE! 
کل ماینشر من کتب ومقالات : ولکنه مع ذلك حب‌العقاد وینتصر له ؛ وراه‎ 
صاحب مذهب ف الشعر ورای لادب جدرا بان تار خاد عل‎ 
نجه . وليس بيبا - فما أظن - أن يتمع الرأى لاديب من الاداء عل عة‎ 
أنه لس با أن بتعادى الرافعى والعقاد‎  » الرافعی والعقاد فی وقت معا‎ 
أو بتصافا مادام لکل مهما ف لادب طرق ومذهب » ولن بنع ماییہما من‎ 
ا لحلاف » أومن الوفاق » أن يكون لكل مما قراؤه المعجبون به» أو يكون‎ 
م قراء مشت رکون يعجبون ا ينشئ كل منهما فى قنوان الدب ؛ وإنما العجيب‎ 
أن يبلغ إجاب القارى بالكا تب الذى بوره درجة التعصب ؛ فلا يعتر سواه‎ 
. ف ره ان نکرن له مكان بين أل الدب‎ 8 

علیآن شان صاحبنا الحایالشاعر الا ستاذ ابراه مع الرافعی والعقاد ببعث 
عل أشذ الخجب وأبلغ الدهشة ... إنه حب الرافعى ويؤثره Eos:‏ 
يبلغ درجة التعصب ؛ وإنه حب العقاد كذلك » ويعجب به » ويتعصب له. . 
لکل مهما ف‌نفسه مکان لایتسع لا له » ولا پزاحه فبه خصمه ؛ ولکنه حہما 
معا » و بتعصب )ا معا | 

ران بتواثمان » وتخصتان تتذاحران » وإسراف ف التعصب لكل 
مما على صاحه ؛ فان يد نفسه بين صاحببْه اللذين يور كلا منهما بلحب 
والإتجاب والاستاذة؟ ٠‏ 

صورة طر فة وقعت علا فما وقعت بين رسائل الرافعى ! 
وشذه رسالة مه إلى الرافعى قول فبا © :. 
ا ااال تبت بی فى اللحظة الى ا هذا الفصل » ولكن 
ما آحکیه بعد مو ترجتا فی نفسی ک) قرآتما منذ قريب . 


a 
رلک د فك م‎ ٠ دی ا احك ٠وا لك وات اك‎ 

لحقاد ادى ... الیت‌شعری اذا تخاصان؟ ...لقد کت عل حق ... ولک 
العقاد على حق ... هل تأذن لى أن أكون رسول السلام بينكا ؟» 

ثم لاتمضى أبام حى يعود فيكتب إلى الرافعىرسالته الثانبة : « معذرة . إنك 
لتتجى عل العقاد بجنبا ظا لما » فا لك وجه من الحق فى عداته والجلة عله . 
لقد عقمت العرية فم تنجب غير ااعقاد . lg‏ 
کبیر جدا » ونی لا قلب تاريخ ااعر ببة بین دی فلا ا 
واأعقاد ... .أن ری 0 ۹ 

وعل هذا المثالقرأتلصاحنا امحامیالشاعر بضع رسائل بین ماخلف الر اف 
من اراق٠‏ ملا النفل جا ودهفة وات ما وما اك ازاف من رعا 
رسالتان ١‏ کت احداها اء واک الامه فا ح الیو مالتالی » ولوللا خط 
اک تب » ونوع الورق » وخاتم البريد » لما حسما إلا رسالتين من تخصين 
واا اتا ف الط بن لارا ا9 ن ٠‏ 

على أن الرافعى مع ذلك کان برد على ر۔ائله ! وددت لو ينشر صاحبنا عض 
رسائل الرافعى اليه ٩‏ ! 


وألانسة الاد سة « ف .ز»› معلبمة ف إحدی مدارس الجكومة 6ن وها 


)١(‏ لمانشرهذاالفصل ف ج لةالرسالة. بعت إلى احا الشاعر الا ستاذإ براه برسالة» 
فما عتب وفما أدب » وفما إلى هذبن حديثلا أدرى أيقصدبه أن يثبت هذه الروابة 
أو بتفما ؛ ثم منينى بنش رسال الرافعى إليه » على شرط أن تشر إلى جانهارسائله» 
ولد کان ری ان اعرف عاذا رد الرافی ٥‏ ولک ارفا نے طا ال 1 
سلطان » وإنه لستطيع آن بنشر ما ياء حيث شاء ! 


— إ۳ — 
زميلا للرافعى فى حكمة طنطا > وکان نما صلة من الو ؛ فلبا مات لم تنس 
ابنگه صدیق یما > فکانت تستعینه فی بعض شئونما » ومن نة نشات بهم 
مودة » فکانت تراسله وراسلھا » ومر رسائلھا لبه کن له عا جدد 
ی ستول وشتون . 

تحبته إلى زبارتما مرة فى ليلة من لبالى الشتاء مع الصديقين كامل حبيب 
وسعيد الرافعى » فلقيناها مع بعض صديقاتما ؛ وكانت جاسة طالت ساعات » 
اع أن الرافعى قد أفاد ما بعض معائنه فى قصة د القلب المسكن !> 

.. وقد أنشأت هذه الرسائل بين يعض قر انه ونه صلات تة من الود ؛ 
ا کو ا سی :ولرل کر الاراف ا2 
قصيرة من حياته تفتحت فما عيناه عل كثير من حقائق الحباة لايبلغ أن يصل 
لہا من رحل وطوف وکان له ف کل دار أذن وعل کل باب رقيب عتيد ! 
ولست بمستطيع أنأفسر سر هذه الثقة العجيبة الى ظفر بها الرافعى من قرائ ؛ 
ولك أستطبع أنأجزم بأنه كان أهلا لمذه الثقة ؛ فا أعرف أنه باح بسر أحد 
غراف نه + وما أطاع على رسائل قر انه ادا غری ؛ الا فللا من 
الرسائل کان لابرى بأساً منإطلاع تفر قليل منأععابه علا لغرض ا يستج زه 
إلمه يعض ال مدت فى موضوعها ؛ بل إن كثيرآً من‌هذه الرسائل قد آخفاه عى 
وما کان بیی ودنه حجاب و سر - فا عرفت خرها إلا بعد موبه 
ويستطبع أصحاب هذه الرسائل أن يطمئنوا إل ؛ فستظل أسرارم - ف يدى - 
مصو نة عن عبيون الفضو لين ؛ فلن أتناول الحديث عا إلا من حيث يدعو 
الو اجب لجلا بعض الحقائق فى هذا التاريجخ. 


( 


۲ — 
وکان له مراسلون دانمون ... بجدون الكتابة إلبه جز ۴| من نظام حباتہم » 
فلا تنقطع رسائلهم عنه » ولاخ عله شیء من تطؤرات حیاتہم ؛ وقد اکس 
طول العهد بالكتابة إليه شيا من الأنس به والاطمئنان إليه كا يطمئنون إلى 
صديق عرفوه وجربوه وعايشوه طائفة من حياتهم ؛ ون القارى للح فى هذا 
التوع من الرسائل الدورية الى كان ببعث ما إليه هؤلاء الأصدقاء الغر ناء » 
مقدار ما ار الرافعى فى حاتم منذ بدت صلم به » فتطؤرت بهم الحياة 
تطؤرات بحيب ؛ وأدى الرافعى إلمم ينه وأر فم بمقدار ما کان هم 
من الأثر فى أدبه وف حيانه الاجاعبة . وإنى للأضرب مثلا لواحدة 
من هو لاء الاصدقاء . 


ھی فاد من اسرة کرم ن دمشی ٠‏ شات ی ت ع وغ واه ر 
کری ثلاث نشأن نشأًة يفا فاخرن با الاتراب ؛ تم تقلبت مهن الحباة فإذا هن 
عد اغى 0 نأش من‌الناس » واضطرت الكبرى أن تخرج إلى الميدان عاملة 
ناصبة لتعول اسر تما » وکان ها من ثقاقپا وتربيتها مُعينٌ ساعدها دون أختما 
فى ميدان الجهاد ؛ وعلى آنا كانت أجل الثلاث وأولاهن بالاستقرار ف برت 
ازوج الكر E‏ اختاهاا إل الرفء والبنين والانات وظل م . 
وما كان ذلك لعيب فماء ولكنه سر لم يلبث أن انكشف لعينما : لقد كانت 
هی وحدها - من دون آختبما - الى تستطيع أن تعول أسرتما لأانما عاملة ... 
دالت خان عر فت ال ولا کے ایا رعا ا 2 
الاياممتتابعة والامانى تخلف موعدها ؛ وتصركت فما غربزةالامومة ؛ ولكها 
TS‏ بعز مةه لا تلين ؛ 
ولكنا لم تلبث أن أحست بوادر الزية بعد طول الكفاح » فشرعت قلمها 


۳ = 

وکتبت رسالا الأول إلى الرافعى يإمضاء ‏ الصارة» . 

وقرا ارافعی رسالتہا »ثم قص عل خبرها و تنڌت عبناه بالدمع وهو قول : 
اها من فتاة باسلة ! 

وأجا.ا عل رسالا بتذييل صغير فى حاشية إحدى مقالاته نى ال سالة ٠.‏ 
وعادت تکكتى حتب وعاد بسا ونوالت رسائلها ورسائله وقد کم مھا وعنو انبا 
عن کل أحد ك ده اليه ف ورة مقصلة فى إحدى رسانلها ةر ر 
إن عناه أن عتفظ بر سائلھا - وکان الرافعی ها أرادت : أا وصدقا وم شدا 
ومشيدا » ولم يأب علا ف بعض رسائله أن بتبسط ف الحديت إلبا عن ية 
« القلب السكين ‏ لعلها جد فبا يكنب إلها من شتوةه عراء وتسلة .وتر 
المسكينة عن شى,. ىء » وناب إلما الاطمئنان والشعور بارضا » وبداف 
رسائلها لون جدید لم یکن ف رسالا الاولى» وأخذت تکتب إلبه عن کل ش. 
س به آو تراه جو هما وتستشیره فیا جل وما هان من شتو نما : فی سفر‌هاء 
وف إقامتا» وف ریاضہا » وی عملها » ونی بقظتہا » وی أحلامها ... ی کل 
شىء كانت تكتب إلبه » سائلة ومحيبة » ومخرة ومستشيرة ؛ حى فی صلا ما مع 
صدبقاتبا وأصدقاتما ؛ وف الاب الین يطرقون بامما بطلبون دها ... 
ولم يكن إضن علا بثىء من الرأى أو المشورة... 

صرت رصق حققت أمانما على أ كل ما تتحقق أمانى 
و الدى ا تكن اعلايا تطاول e‏ 
فرت م ونا .. لا رید أن آذکر من صفات 
ا ا ا رو شس وا كف مارد ق أن 


إ۳ — 
ظل مستورا . لو قلت إن خطما وزز من وزرا دك الد لما مدت ١‏ 
واستمرت تکتب للرافعی والرافعی جیما . ٠.‏ حی رسائل خطیہا إلا 
کانت تبعت ہا الى الرافعی لشیر علہا کیف بحب › وحی برنامجھا قبل 
الزفاف وبعده كان بمشورة الرافعى ورأيه ... 


وجاءته آخر رسال ما مؤرخة فی ۱۹۳۷-٤-۳‏ (نعی الرافعی فی )۱۹۴۳۷-٥-۱۰‏ 
0 
« الصديق الكرى ... 
ما حل دعو تك باصديةٍ وما كان أشدها تأثيرا عل نفسى !لقد شعرت 
ا ھا ور چ وک 0 5 أن هذه الدعوة مقصولة ٠‏ .. 
NESE‏ 
, أعتقد أنك تعرف تماما أن حنيى للزواج فا مضى » وتمردى وورنى 
عل هذه الحياة »م تكن إلا لأنى رأيته وسيلة للحصول عل الطفل ؛ فقد تنہت 
فى غرزة الامومة بشکل هائل ؛ تصور با أستاذى . . صرت أ كره الاطفال 
لای لس ل م e O OEE O‏ 
I‏ 
بوجهى حى لا تقع عى على هذا المنظر » لست حسودة والله ؛ ولكن شدَة 
احادی انت لے ا ال ضع ... ما الان فاا م ورة لاقص حدود 
السزور ؛ وأمنى لو أثر الخير وااسعادة على الجيع .. . 
, ...واه يع أن ليس لى أى غاية مادية من وراء هذا الزواج ؛ وليس 
قصدى منه إلا المابة والستر » لانى ملات وممض قلى من فضول الاس 


کر کک 


وكانت عل نة زارة مصر لزور ال أف ی مع زوجها » اعترافا حقه عاہا» 
ولكن تدر هله حت ين الوعد ‏ وسانجا وم يقر ينه افا ا 
تاها عل يعد الدار وشغائه حرا ما زمانا » فلا | ا 
اکا تیا نادأ أجله قل أن يشاركها ف ابتسامة الفرح ونہانی ا 

تقول له ف رسالتما ا مۇرخ ١‏ - بم : 

الصديق الكرى ... 

...١‏ ولماذا أنجشى هذه المقابلة با أستاذ ؟ وهل أنت مخف فمذه ادر جة.! 
علی کل حال اذا وجدت ما یرعبی فسأختیٰ « وراء فلان ()» ولايد آنه سن 
الدفاع عى . لاء لا » سألبس درعا متيئة تقيى ( فر) هذه المغناطبسة القوة 
وک اغات باآستاذی أن کون الحدد | کر اعذااء رأ کرن د 
ات فن حت أردت الإحسان ... صحيح أتى معجبة » ولا أزال» وسأبق 
ول الا رى أن الاجاب و. e‏ 
ال معا كثبرة وأسالب عدندة. 

و راق ف صاح, الق 2 ؟ أنت تعرفه جيدا فلماذا ترير 
اکر اج ۲۹2۰ 

د الخال لس مدار عثنا عتا » وليس له أهبة قل أوكثر ؛ ومع ذإك فصاحب 
اد منه ا 0 
اقول » استجى ..: 

6 رفت مهمه دراد برس 
حدیث کمیر عا E a‏ 


(i)‏ ا 


ا 

وأعتقد أن فى رسائله إلا ما بكشف يعض الغموض ف قصة الرافعى 
و « فلانة » ويكون فِه برهان إلى براهين لدينا »> غبذا أن تتفضل السيدة 
الكرية بالنزول عن حقها فى هذه الرسائل قهدما إلبنا لتم نا بهذ الحلقة 
المفقودة سلسلة التاريخ ! 

إنها أدببة وعاللة » وإنا بذلك AS‏ علا ف 
هذه الرسائل ؛ وها علنا ما تشترط فنوفه ؛ فلعل صونی أن يبلغ إلا فى 
مامتہا . ضمن الله ها سعاد تما وحمَق ها ما بي ! 

هذه قصة فتاة بحد القارى بين أۆطها وآخرها أشتاتا من تاريخ الرافعى ؛ 
وفما مثال بين معى مامبته (النقلة الاج اعة) فى حياة الرأفعى با كان به 
وبين قرائه من صلة الرسائل ؛ على أن هذه القصة خصو صا كان ها من عنارة 
الرافعی حظ أى حظ ؛ وقد كان على أن يكنب - عا اجتمع له من فصول هذه 
القصة - مقالة بعنوان , الصابرة » جمع ها فما جع من نثار الأأفكار قدرأ غير 
قليل ؛ وما ره عن كتابتها- إلى آنوافاهالأجل - إلا انتظارُ الخانمة فما أظن » 
وإلا شدة احتفاله بهذا الو ضوع ؛ وهكذا بحد شدة احتفال LL‏ وضو ع ما 
تکون با ف تعو بقه عن کتابته و عن مامه . 

کان حتفل بکتابه « اسر ار الإ تجاز » فلل تم ؛ وعقالى « الزبال الفسلسو ف » 
و ۾ الصابرة» فلل يكتما ؛ ولكن التاريخ لم ينس له . 


مقاررت ی ر 


کثیرا ماتدعو الدواعی کات من‌الكتاب إلى إنشاء مقال لايذيله ناسمه ؛ 
ویکاد کون من الشائع لمألوف أن يقرأ الة ١‏ مقالا فى صحيفة من الصحف غير 
معزق إلى قائله أو م موزا إله رمر| قا اولکن من غیرال ألو ف أن بنشوء کات 
من‌الكتابمقالة أو فصلا من کتاب » أ وکتاا نامه ؛ ثم نسب ماینشئه إل کا تی 
عیره وللرافعی ف تار خه الادى حوادث من مثل ذلك » فثمة مقالات‌ورسائل » 
وكتب متداولة مشهورة » يعرفها القراء لغير غیر الرافعی » وهی هی من إنشائه وک 
فكره وعصارة قلبه ‏ ولکنه آئر با غیره زهدا عنبا أو الماسا نفع من ورانا 
ولو آنی أردتأنأستقصی ماعرفمن ذلك لا غض تكثيرا من الا حباء أحر ص 
عل رضام وأخثى غضم ؛ ولقد كنت عل أن أطوى هذا الفصل حر صا على 
مودتېم » ولک وقد وضعت نضسى بهذا الموضع لا كون مؤرخا بعيدا 
عن التهمة - لم تطب نفبى بكان الشبادة » فإذا لم ييكن بوسعى أن أذكر 
كل ما أعرف سى اللىحة الدالة والإشارة الموجزة » ومعذرة إلى أصدقانى ... 

6 امبر از ای کاب تار ادان المرب قل الد رل 
) حسن ؛ وكتدت عنه المقالات الضافة فى كرات الصحف »ولكن ذلك لم يكف 
الرأفعى ؛ فف ذات يوم قصد إلى جردة د المؤيد »؛ فلق هناك صديقه المرحوم 
اا زکی اشا فا هدی لبه کتابه ورجا أن بکتب‌فصلا عنه ؛ فقال زکی اشا : 


= 
دومادذا ریدق آن کب ؟> فال ال افعی :, تقول وتقول...» قال زک انا 
فا کنب ماتشاء وهذا [مصان ...> وجلسآلرافعی إل مکتب ف دار الجر دة 
فکتب ماشاء آن ینسب إلى صدیقه فی تقریظ کتابه ؛ ثم دفعه اليه فذبله باعه 
ودفعه إلى عامل المطبعة ... 
وقرا الناس فی البوم التالی مقالا ضافبا بإمضاء , أحد زکی باشاء ف تقر بظ 
« تارج آداب العرب » شغل الصفحة الاولى كلها من الجريدة . ولكن 
أحدا من القراء ل يعرف أن كاتب هذا المقال هو الرافعى نفسه ؛ يى عى 
کتابه وطری نفسه ! 
ومذه الحادثة أخوات مع زكى باشا نفسه : فإنه لا أنشأً نشيده , أسلمى 
تا مص .»قرا القراء مقالا فالاخبار بامضاء احد رک اشا؛ شى عل النشد 
وبطرى مؤلفه ؛ ولم يكن كاتب هذا المقال 'أحدا غير الرافعى ؛ بل إن أكثر 
لالات الى براها القارى ف الكتيب الصغير الذى نشره الرافعى عن نشيده 
هذا ”“ هو من إنشائه أو من إملاثه ! 
وقد ظل هذا (التعاون) وثيقا بين‌المر حومين زك باشا والرافعى إلى أخر بات 
أبامهما ؛ ومنه أن رک اشا کان عل نة إعداد معج اغوی کبیر لوا 
لرافعىف إنشاء هذا المعجم أثر ذو بال ؛ وفبه فصو لألفها الرافعى تامها وأعڌها 
للإمضاء ... ولكن‌النية أتجلت‌المرحوم أحد زك باشا عن إصدار هذا المعج ؛ 
وأحسبه مازال ححفو ظا بين تخلماتة المخطو طة . 
وت بسبب إلى هذه المقالات الى کان بنحلها الرافعی صدیقه زک باشا» 
)١(‏ شيد سعد باشا - المطبعة الدلفية . 


= 


جز أء سن ۱۹۰٩ = ٠۹‏ فار شارحها هو الرافعی نفسه ؛ وف) عله 
ناء وإط ا ١7‏ 


ا ن السابمتين إشارة إل بصن ال باب الى كانت صمل ازاف 
على أن ينحل أصدقاءه بعض مايكتبه ؛ رهنالك أسباب أخرى : 

فق سنة ۷ وفعت ف طنطا جر مةه قتل مرقعة » وكانت القتبل ام أ 
بجوزا مسموعة بالغىوالشح والكرازة » تز جها قبيل مقتلها شاب من‌الشباب 
لحابئين طمعاً فى مالا » فلم يلبث معها إلا قلبلا م وقعت ال جر عة ! 

وتو جهت النهمة أول ما توجهت إلى زوجها الشاب ؛ م انصرفت عنه إلى 
خا وزوج اختا فسيقا إل قفص الاتهام ؛ وكانا شيخين تجو زين » فما بلاهة 
وعفلة ؛ فلم يستطيعا الدقاع عن نفسمما وها بخفلتما وبلاهتيما الفر صة 
جرم الحقيقق أنيحوك حوط| الشبكة وأن يصؤب عليمما أدلة الاتمام لينجو 
ق2 

كان الحرم الحصق معروفا لأجميع » ولكن امحكة با اجتمع لدا من 
براهين مصنو عة لم تحد أمامها غير هذبن الرئين المغفلين » فألقت مما إلى 
السجن المؤبد ؛ وقضيا فى السجن بضع سنين! ِ 

شبخان عل أو اب الابدية » يساقان إلى ظلام السجن لس من ورائه إلا 
ظلام القبر » ولم يقترفا جر بة أو برتكا إنما ... ولكن القانون قد قال كلمته » 
والقانونحق واج ب الاحترام ؛ فل تبقإلاالر حةالإنسانةشفيعامنقسوةالقانون . 


0 انظر ص ٣ء‏ من هذا الكتاب . 


a 
وسعت أسرة السجبنين إلى امحاعى الأديب المرحوم حافظ عامس تطلب‎ 
له أن بك اس اماق اا ها إل ام ادد + لل فد ا‎ 
! اجرح وعخفف وقع المصاب ؛ وجعلت له أجرا على ذلك مائة جنيه‎ 
ومادا قول الحا ف فة و غت الک من آم هاو فال الوا ک2 ؟‎ 
لبس هذا سببل امحامى الذى يرتب القضابا ويستنبط النتاتج ويستنطق‎ 
الصامت ويستو ضح الغامض ؛ لقد فات أو ان ذلك كله فلل تبق إلاكلبة الشاعر‎ 
الذى خاطب النفس الانسانة فجتلب الرحة ويستدر العرة وسن ألاعتذار‎ 
عن النفس البشربة من أخطائما فيذكى العاطفة الخاببة وبوقظ الاحساس‎ 
. الراقد ويتحدث إلى القلب الإنسانى حديث الوجدان والشعر والعاطفة‎ 
وقصد المرحوم حافظ عام إلى صديقه ألرافعى » ليضع القضية بين يديه‎ 
ويسأله أن يكتب الاسترحام إلى مير البلاد » وسمى له أجرة إن توفق فى مسعاه.‎ 
... وقرآً الرافعى القضبة وأحاط ہا من کافة نواحما » ثم شرع قلمه وکتب‎ 
وبلغ باه حع إر اوا ي ع ا ا‎ 
وتناول الرافعى أجرته على ذلك من المحامى سبعة عشر جنا » واستبق‎ 
... 00 الحا لنفسه لااو اتىن‎ 

ف هذا الاسترحام الذی تبه الرافعی فى بضع وأرلعين صفحة وله صد مه 
امحامی لیطبعه امه . لون من أدب الرافعىغيرمعر وف لقر ائه ؛ وفه لیل سى 
بديع ؛ وفبه شعر إنسانى يبلغ الغاية من السمق ؛ وفبه منطتق واستنباط وملا حظة 
دققة SEE‏ 

وقدظل‌هذا (التعاون) الا دب‌متصلابین‌الرافعی وص دیقه الا ستاذ حافظ عام 


)۱( حدتى حدت هذه القضبة الاستاذ الاديبجورج [براھے ٤‏ صدبق الرافی 
وملازمه من لدن شاه . 


ت GS a a yy La anan. anin‏ نے > وف ضضض 


= 
ائ ما قبل موت الرافعى ؛ ولكن هذا ( التعاون ) قد خرج من نطاق القضاا 
وا محا چات الى نطاق أدن اخ لاس من حقٍ أن ET‏ 
الاستاذ ازبات بقية الخ » تحدث به الرافعىإلبه فى مجلس ضنا 
أشرنا فى بعض ماسبق منهذ الطبعة إلى ما أجلنا ذكره فالطبعة الأول م 
خبر « رسال اج » المنسوبة لمر حوم حافظ عامس قنصل مصر فی جدة سا( 
عل أن ماذ كرناه إجمالا ف الطبعة السابقة ل تف حقبقته عن كثير من القر اء 
ففهمو ا ماقصدنا لبه » وإن كنا م نقطع برأى أو خبر ى نسبة تلكالرسالة ؛ وقد 
ا إلينا صديقنا الاد يب السيد حسين نصيف من جدة فىسنة |۹٤٣‏ يقو ل: إن 
هذه الرسالة ليست من تاليف حافظ عام » ولا من إنشاء الرافعى » وما نقلها 
أو عن ترجمة ابجليزية خطوطة لكتاب بالاردية عن «أسرار ا ح» ولم یکن 
بعل أن القسخة الأردية قد نشرت عل قر اما ف اند قل ذلك يسنن » وأن 
ترجا الانلر بة قد سبقت النسخةالعر ببةالىنشرها حافظ عامم ف القاهر ة معو نة 
صديقه الرافعى» ولك برهن صديقنا الا ستاذنصيف عل دعو اه بعثإلينا بالسخة 
الأردة لنوازن بنا وبين رسالة حافظ عامس » فدفعناها إلى صدمقنا الأستاذ عمد 
حسن الزبات - رد الله غريته - لبقارن بين الأصل و « الصوزة » ففعل ؛ 
ولاتزال تلك النسخة الاردية عنده حى اليوم . وقد نشرت ججلة, الرسالة » فىذلك 
الحين دعوى السبد حسين نصيف والرد علا » وتناولنا مو ضوعها بالتعلبق ف 
بعض ما كنا نكتبه وقتئذ فى مجلة , الثقافة » بتوقبع « قاف » بحت عنوان 
« الصحاقة والأأدب فى أسبوع» 
ا كا 


( ۲ - حياة الرافى ) 


0 


قاذ صح هذا الذى دونام ون مل أل تصحبحه _ فان‌عمل الرافعی ف 
تلاك الرالة الى نشرها المرحوم حافظ عام منسوبة إليه » لايعدو عمل المنهء 
وصاحب السان لفكرة زعم له صديقه أنه فكرته ! 

ونعود إلى حديث المقالات المنحولة فنقول : 

› الرأفعى‎ E 
يطلب إلىه أن يعد كابة عن المسيح لتلقما فتاة مسيحية فى حفلة مدرسة فى للج‎ 
عبد الملاد...‎ 

وك ال افعى امسا كلبةمسلمةف مجيد المسيح فدفعها إل صديقه ؛ و ألقتبا الفتاة 
ف حفل حاشد من‌المسيحيين ا مثقفين نفلبت ألبابهم وأستحقت مهم آبلغ الإ جاب . 

وق الشہر التال كانت هذه ١‏ الخطبة المسبحبة الرافعة منشو رة فى ,المقتطف» 
منسوبة إلى الفتاة ؛ وكانت عند أ كثر القر اء | لمسيحبين إبجيلا من الإنعيل . 

تحت يدى الآن النسخة الأاصلبة من هذه الخطبة مكتوبة خط الرافعى ؛ وهي 
النسخة الى بعث ما إلى صدبقه الأاستاد جورج ليدفعها إلى الفتاة » وف صدرها 
بخطه إلى صديقه : «هذا ما تيسر لى عل شرط الفتاة ؛ فنقح فبه ماشئت » واضط 
ها اكلام . والسلام» 

وق آخرها يتفه مع صديقه « وعل الأرض السلام وف ان ل 
والمضرة ء والمعرة ياعم جورجى » . 

وكان المرحوم الاستاذ عبد ااار حن البرقوق _ صر الرافى من تلامد 
الا ستاذ الإمام ااشيخ مد عبده المقربين » وكان أدنى إلبه مازلة من كثیر م 


AA E 
اد ل أن تاره به کان من الناحية الادبة وحسب » على حین کان تلسذه‎ 
> المقرب المرحوم سيد رشيد رضا خصو صا بالرواية عنه فى الناحة الدينة‎ 
. فكلاهما من تلامذة ال تاذ الإمام ولكن لكل مهما نجه وشر عند‎ 
فلمامالبرقوق أن بصدر جل البیان')_وکان‌السید رشبد رضا قد سبقه باصدار‎ 
بحلة المنار- قصد او ىاف الرافی برل له : انی لااتمو رکف در ال‎ 
الاول من «البيان» و لاس فبه كلمة أوحديث او مجلس من بجا لس المرحوم الاستاذ‎ 
امام آصفه لقرائی » وآنا کنت أدنی لبه مجلسا من رشید رضا الذی لا بكار‎ 
تصدرعدد من بجحلته _ المنار -إلاوفه حد بت وخر أو مجلس من بجالسالشيخ أ«‎ 
»! قال الرافعى : , فابدأ العدد الأول ما شئت من حديثه أو مجالين درسه‎ 
قال العرقوق : ,ولك لا أجد عندی ما أرويه عن الإمام لقد ترك الشبخ‎ 
ف ا ولکنه م ترك ف ذا کرنی من حديثه ومجالسه شبئا يستحق‌الرواة»‎ 
٠٩ و لاف د ولا ند من دک شی عه اق الان‎ 
والا على زشد رضااواستطال عل عند قرات اه‎ 6 3 8 
»! وحده تلبیذ الإمام وراویه‎ 
... وتك الرافعى وأطرق هنة »تم تناول قلبا وورقة وكتب‎ 


و صدر ألأعدد الإاول من له الان ؛ وفه حل رث برو ره اابرقوف عن الشيخ 
جمد عبده فی مجلس من حالس درسه ؛ بأسلوب من أساويه وروح من روخه 
وان ف مئل سانه ؛ وماقال المرحوم الامام شنشا من ذلك ولا حدث ره 4 
ع رع وضع ازاف عل لمان السا الامام رر 

| )0 عل الان :ش جل أدسة كان ا ف حلمة الإادب صو له وسلطان وھ 
غیر «السہانء» الى کان بصدرھا المرحوم 1 راھے الازجی . 


Y4 — 


ارقو فصي انه ى تفه 

ل ل عا e‏ > م دفع إل العدد الأول من 
بجحلة أابيان وهو بقول : «اقراً بائ ھا للدت من مهارة السك بث 
يجوز على القراء أنه من حديث الأستاذ الإمام ؟» 

و ركا الرافعى » وعاد يقول : «ولكن تام الفكاهة أن السد رشد 
رضالاة ا هذا الحديث المصنوع » التفت إلى جلسائه قائلا . وأى حدبت هذا 
الذی يبدأ به البرقوق جلته ؟ لق د كنت حاضرا بجلس الشيخ » و ممعت منه هذا 
الحديت » ولک لم أجد له من القيمة الاديبة ما عملى عل روايه(0... !» 

... واستمر هذا (التعاون) أيضا بين الرافعى والرقوق طول المدة الى كانت 
تصدر فما جلة الان » فى مقال قرأت من أعداد هذه الجلة فشككت ف سه 
إلى مذيله باه » فاحل على أنه ما كتب الرافعى من الدب المنحرل... 

ومن ذلك مقدمة شرح ديون المتنى الذى نشره الرقوق 

ويدخل ى هذا الباب كثير من المقالات كان الرافعى كتا بأسماء طائفة من 
ا ادن e‏ أو يدعو إلى تفسه لمخم » او لعن 
صاحبا عل العش » أو ل بو حى إلى (صاحب الإمضاء) إعاء يدفعه إلىالاستمرار 
ف الادب والامل فى أن يكون غدا من الكتاب المشهورين ... ولاس يعنبى 
ف هذه الناحبة أن أسعى أحدا أو أشير إلبه » إذ كان اذى كتبه من ذلك لس 
له من القيمة الادية ما يدعونا إلى الحرص على تصحبح نسبه » وأكثره لغو 
ما ينشر ف بعض الصحف لملء الفراغ . 
E NOL‏ عن الرافعى على علاته » على أن صديقنا الأستاذ جود 


اورا یکره > وقد نف المرحوم السيد رشمد رضا نسمة هذا الحديت إلى الاستاذ 
الإمام فی بعض کته ١‏ فتراه تنه ها من لعد ٩‏ 


کج ففق قق ق قق ق ق ص 


ص صو نہ ار جاع 
م يكن الرافعى عضوا فى جاعة من الجاعات » ولا متتساً إلى حزت من 
الاحزاب 0 طائفة من أاطو أئف OE SN E ON‏ 
کے لا اد ھی س ای اند ا 
براه مجاملة لصديق أوخضوعا لرأى جماعة نتسب اليما ؛ وكان له من علته سب 
أخر بهت إلبه عند الحديث عن نشاته م إن الرافعى يكن رجلا أجتاعبا 
بلتزم ما تفرض عليه اجماعة من تقاليد ويتخذ سلوب الناس فما يلبق وما 
لايليق » فهو لايعتبر إلا رأبه » أو حاجكه » أو مصلحكَه » فعا ک0 يدنه وبين 
الناس من صلات » ول یکن يعرف هذا النفاق الاجتاعى الذى سمه ااناس 
6 ای الدب ادق ٠.‏ فهر ذلك کان عالیا متفر دا سیر ف ب 
إلى المدف المؤقل على وحنى الفطرة أو هذى الإمان. س هذا شذوذا 
فى الخلق > آو سمه استقلالا فی الرأى وأسلوباً من التعبير عن الشخصية 
التميزة خصائتصما ؛ نفا يعنينى هنا إلا إثبات هذه الحقيقة فى التار کا شمدتبا 
ی معاملاته ونی صلاته بالناس » وکا حتما نى جلة من أحاديثه .. 
.. هذه ال سباب هی أ ماکان بباعد بينالرافعى والاشتر اك ف الاعات > 
آو بباعد ینپا وبینه ! 
على أنذلك لريكن منعه أنيكون هواه مع جاعة من الجاعات أوحزب من 
اللأحزابفىوقت ما لسبب اء ول منعه ذلك أنيكون عضوا ف بعض ماعات . 
وأول أمره نى ذلك - عل ماأعرف - أنه شرع وهوشاب ل يجاوز العشرين 


IY 2T 


عل هذا الرآى 0 i‏ اه کک 0 ا ا اتتام E‏ 
احای رطا ؛ وقد ادوا ر من ف طا اا لاجتاعھہ و تہلہ 
د م ا وطتطا ع فد ری ر ر ا ن مرا ك الشاي 
ا انا 


دشا کر اف و الجامعالل دی > ان ی وف ما د علا و 2 الا 


۲ 


الازهر بالقاهر و > والازهرون ف طنطا رھ ىن ف انعاهرة » إل عهر 


درا ا 5 اح ف مصر حفاظاً ع لی القدء وار ~ê‏ ل سو ء اظ 
A ay‏ 


اء طلبة الجامع الأ دى وعاته ٠‏ حى م الطلة رة أن ارم الد 


a‏ 2 جد الرافعى وصاحاه فق الاد ا ا ا 


ا ى الرافعى حديث هفه اب معية ف خربف سنة ٠۹۳‏ بعد تلت ر 1 


۱ 


کان O‏ دهمت اله بومئذ ف وفد ا ددعو ه EDS‏ ام ف جاعة 
نشا ناها رطنطا ذلك ك الو قت بام م د جاع لقا الإسلامية » تدعو فما تدعو 


" 


al 
ا العمل عل إحباء شعو گت 2 الاسلامة حر بة » وأتخذت إذلك‎ 


وسال وشرعت یا o‏ تضے فمن تضے طائفة ماز م NE‏ 2 
موادت دل و ر تا 0 
وی دای دعو ا ي را ا ا 
واحد» فلا اكلا | الاهبة ء دعونا الكباب الحقفين فى طنط إل بتاع عا 
ف ناد کبیر » وکان الرافعی من خطباء الاجاع . 


سا 


ENN 

صعد الرافعى إل المنصة » فوقف برهة جيل نظره ف ذلك امح ا حاشد» ثم 
آنطلق فی خطته . 

وعل أن الدعوة إلى الاجماع كانت عامة > وعل أن م هو 
الثقافة الإسلامية ؛ نه لم شېد هذا الاجاع من شيوخ «اجامع الاہمدی › 
ومدرسيه عير الالة من من الشيوخ » » وطائفة غير قلبلة مر | المدرسن غر 
الشيوخ ؛ ولم يفت الرافعى أن يلاحظ ذلك ؛ فال E‏ 
الناحة » ینعی على شیو الازهر أن اهارا واجہم ف مثل هذه ادعو ة» 
وأن يوروا القعود عل الجهاد ! وكان فا قاله : « إن أديا كيرا من وزراء 


الدولة قد قاهها مرة منذ لاثين سنة : لو قعد حمارى فىالأازهر س عشر ة سنة 


ا ان اليوم أحد لبلحد فى كفاية طاتفة من أهل الع 
والدين م أكرم علينا 

قاما الرافعى فى حماسة TT‏ الجتمعون 
مهمة عن يمينه وشماله » أماعن ينه فكانالشيو خالثلاثة قد آذام ماقال الرافعىء 
ا عن الشمال فكان طائفة من المدرسين غير الشيوخ فى الأازهر قد خافوا 
أن توول كابة الرافعى تأويلا نالم بالشر من إخوانهم الأزهربين ... 

وعل ن الرافعی کان ہریء الصدر فبا قال » و عل أن الازهر ن کانوا يعلون 
قبل عيرم أن هواه معهم » وعل ان صدر کلامه وخاممته ل یکن يذ عن قصد 
الإساءة ؛ فان هذه الكلمة الى قا هما قد أحدثت دوا بين الأأزهر بين مدد الجاعة 
e E‏ 
وسعى ساع إلى شيخ الجامع الأحدى (المرحوم الأستاذ مود الدينارى ) 
فا نباه آن‌الرافعی قد قال فی خطبته : لو قعد حماری فالاازهر بضع سنین رج 


e NS 
. أعل من شيخ الازهر‎ 
واک ف راا خاصة إلى المرحوم الشيخ محمد الأحمدى ا‎ 
.. شيخ الجامع الازهر‎ 
شع لبعو ماحکاها الراوی فراحوا بتناولون الرافعی وجاعته‎ 
: ما وسعهم من التجر ف عراضم ودیمم ومقاصدم › وقال قائل مہم‎ 
د وماحا جتنا هذه کک ندعو إلىه ؟ لقد انتشر الإسلام‌ومد ظاا له العا‎ 
»| عل حد السیف » ها یغی غناءه ف‌هذه الدعوی كاب يكتب أو خطبب عخطب‎ 
... وأمتدت هذه المالة الطاتشة عل لسان طائة‎ 
وعرف الطلاب من الاس ماعرفر ا فأعلنت طافة ات و‎ 
طائفة أخرى فى وفد إلى مدر المدرىة تطلب إلبه أن يقمع هذه الفتنة ساطانه‎ 
واصطبغت المشكلةصبعةسياسىة؛ إذ كان ا‎ 
فان طانفة هن الى طفن المتين أل اجا‎ ٠ وإذا اتصل الا الساسة‎ 
ف دغر افوا ابراءة منها على الدفاع عنما » وأشفقت طائفة عل مصير‎ 
المجاعة فأوفدت وفدا إلى الأاستاة الدينارى شيخ ال جامع حقق له الرواة‎ 
ويمحو سوء الظن ويعتذر ... ولكن شيخ ال جامع رد الوفد ردا غير جيل وقال‎ 
الاد ا‎ 
وجا ار إ لالز ای رعا آجدئت کل فا آذ عد من ذلك الا آنا‎ 
... شيخ الأزهر ما تقل إله منسوبا إلى الرافعى وإنما لصديقان من زمان‎ 
اال‎ 
وإن شيخا من علماء ال جامع الاحمدى زعم أن الإسلام قد انتشر عل‎ .. 
!وھذا کلام » وسیبقی کلاما مادمت سا کتا عنه » فإذا عرض له‎ 0 


ES 

المناقشة فقد تغير وجهه »لو کان وجه الپار لاسو !» 

وعلم شيخ الأزهر یھ الاعوی الى ادعاھا و ارا لا ا 
زادوا فما ونقصوا E ET‏ 

و8ن الرافعى جالسا إلى مكتبه ن الحكة حين جاءه الرسول بدعرء إل 
مقابلة شيخ الجامع الأ حمدى » فرده ؛ وعاد بدعوه ثانبة ويلح ى الرجاء » غد 
الاقف معدا 

وذهب إلى لقاء الشيخ » فاستقبله العلباء بالباب فى حفاوة بليغة » وسعو| 
بين يديه مهرولین الى مکتبې الشيخ ؛ قال الرافعى : د ووجدت الشیخ ف 
اتتظاری وبین بدیه د لجاز القرآن» ؛ فا لقیی حتی قال : اتعرف باسیدی أت 
مدبن لك ؟ هذا كتابك لاأجدلىرفةا خیرا منه » انه زادی وعمادی . م عيْت 
ف درج مکتبه قلاا فأخر ج ورقه فيا شعر مكتوب » فدفعها إل وهو بقول : 
وهذه قصيدة أعددتما لانشدها بين يدى المليك ف طريق عودته إلى القاهرة من 
مصيفه ؛ لا أجد من يصلحها E‏ أنت للشعر وللسان !» 

قال لی الرافعی : « وبدون هذاکانت تقنع تفسی وترضی » ولکناکانت 
وسيلة الشيخ إلى استرضانى ؛ طاعة لام شيخ الازهر بعد 'النى قال عى 
مذ نام ٠:.‏ 
تم الصلح بين الرافعى والازهر » ولكن الأزمة الى كانت »لم تبق على 
الماعة » فانحلت بعد ما طار منها أ كر أعضائها مى الموظفين خشبة الهمة 
الا ت اوت للساسة رمند حدمت طريل ٠...‏ 
| ولم يشترك الرافعى على ما عل فى غير هاتين اجماعتين › 


¢$ ¢ o 


TE 

ول تيا لرافعى رحلة من الرحلات يميد منها علبا أو بجحربة طول حاته » 
غیر رحلۃ أو رحلتین - لا آذ کر ۔ إلى الشام ل بغارق مصر إلى غير الشام من 
يلاد الله ؛ فار طرابلس حت ماتزال اسرة الرافعی اذ کر وجاهء.وزار 
لبتان حبّث عرف صاحبة حديث القمر فى سنه ٠۹۱۲‏ . 
ع ان ار افع ان ب ار حل وط ن لار را 0 
م ا احدودة كانت تقعد به ؛ ولما كان فى بطانة المغفور له الملك فرؤادء 
کان له جواز سفر مجان فى الدرجة الأولى على خطوط سك الجديد المصرة ؛ 
فكان يعد حصوله على هذا ال جواز ظفرا بأمنية عززة » لان تاح اك سا 
ماشاء بین البلاد من غير غرم » حت ما كاد يستقر فى بلد » فو ما فى القاهرة› 
ویو عا ف الا سکندرية) ونوماق رر سعد : دامن هذه ال حلات ا2 
لأديه أو لبدنه وأعصاه > حدثى مرة آنه كان ينظ قصيدة من مداتحه الملكية» 
= شئا من التعب والملال » فقصد إلى الحطة فاتخذ مقعده فى قطار كان 
على أهبة السفر إلى بور سعيد » فاعم فصيدته هناك ثم عاد . . . 

وقد کان هذا امجواز هو سبب مابینه وبين الإراشی عا فعنلت عله 
ف فصل سابق » وكان الرافعى قد قصد إلبه يطلب اله مد أجل هذا الجراز 
سد اتاب ا ا 

وان يغبط الذين بجدون فى طاقم أن بقضوا الصيف من كل عام فى 
آوربا ویتمنی لو تی له » فيد من ذلك شيئا يعدى على أده . على آنه مع ذلك 
کان برحل إلى أوربا أبان بريد » ولكن فى السا ... 

كان يسمى السا : خارج القطر ! ويزعم أن فى ذهابه لمشاهدتا كلما سنحت 
هافر صة غناء عن الفر »فو اك أن ر ل ال ا اى طا ل ا 


RA 
| متشابه ف نفسه ؛ وذلك جن مدهبه ف فلسفة ألرضا و العادد‎ 
E ظر غا ان د سحدث ال صدیق من أصدقانه قائ‎ 
ا تصحبنى الالة إلى خارج القطر  » يل هذا السوال بلا كان‎ 
ولا قصد إلى الفكاهة » لان ك . خارج القطر » کانت عنده علا عرفا عل‎ 
! السا لا بحتاج إلى تعلق‎ 


وأن رحل البه آوربا حا ھا ن روا ھا کل سار الا و 


وکن و ر 
وان يۇمن بالسحر واحراھ ٤‏ وکیراما كنت تسمع منه : و حد ا 
و عات ون یی ابول ع یف ج رن 
ةف ف ن ر ی ا 
ت :ار رمان تل رل ا 
لقد أل“ لون ا ف الس ...1ء فا كاد ي ج دق 
ارس . وکان ال ستاذ حسنین حاوف هو القادم » وسألت الأأستاذ خر ةا . 
أ کان على موعد مع الرافعی ؟ فن لى كل ظة ! 

ا ری :د مادا تمرف عن صدیقتا م قل ب لا اد 
ES‏ تف ب الساعة هاتف آنا ق شر ا رق صباح البوم التال 
کان نبا شروعه ف الانتحار منشورا فى الصحف 1 وق الرسائل ال تادلاها 
بعد هذه الحادثة ما ببعد الظن أن ارافعی کان بعلل شیا ! 

وکن ينه وبين رجل قضية » فغاظه » وجامنی الرافعی وما حنقا وهو قول : 
سینتقم اله منه | سینتقم الت منه ا قلی صدٹی بان القصاص فرب |» وق الخد 


YY — 

جاء نا نعی الرجل » وکنت مع الرافعى وقتئذ » فتندت عيناه بالدمع » وتناول 
ا بتمتم فى صوت خافت وشفته تختلج من شدة الانفعال ! 

هدد رادت الات راا ل لاام حا الاا ت ت 
اقرا واحسی قد رات له غر ذلك ولک اد که الان 

نی آن آاه کان مسافرا مرة إلى بلد ما » وکان علیه صلا › فافترش 

2 أخذ يصل على رصنب الحطةء وإنه لكذلك إذ جاء القطار . قالالرافعى : 
د وکن أق حر صا عل ماد هده الف رة نے الو ا کن م عدها: 
وما كن بين مو عد قدوم القطار وسغره ما اصلاة شيخ ؛ولكن الشيح 
تمر قى صلاته عل وى واطمئنان ؛ وما تحرك الةطار إلا بعد أن فرغ الشيح 
من صلاته واطمأن فی کر سيه وحنًا مو دعبه ووی ؛ وکان سيب تأ خير القطار 
عات قارف صل اذه فا 

TNS I ETT‏ عل کتغه ےم 
خق ! وأخبرنی آنه لما مات أخوه المرحوم عمد كامل الرافعى استحضر 
روحه فلبت نداءه » وکان یما حدیث لا آذ کره واو ل :ان ا 
وسلة لتحضير الأرواح ولكنى لم تع ! 

وکان عفظ كيرا من الادعبة والدعوا ت لاسباما 

ولا وقع ق حب « فة » ونال منه اوجد ہا اال لى العرافن فى أمل 
امه فكب عة فعلقها ف حط ف طا E‏ نتلا کک 
2ل د واک ام راج 21 aT‏ الدار 

جميعانى خلال اليو مين اللذينكانت العيمةمعلقة فما ؛ فأ يقنت أن ذلك من ذلك ؛ 


0( انظ کے ار من ھا الكتاب 


N 
ا قايتين : إحداهما ما تأمل وثانينهما ما حاف » وکان ماوقع لی‎ 
ومایهددن من شر » اکر عندی من الامل ا ر فندمت عل‎ 
ما کان وسات إلى السطح خلت راط العيمة وقضضت حاها... قال : ف‎ 
ISS فعلت ذلك حی عادت الامور نسیر عل عاد ما ف رف وأناة‎ 
أحذر وهدأت ضی من ناحبته ؛ فا کان شأنی نی الالتین إلا کر اکب رز‎ 
هبت علا عاصفة ثم قرت ! .۰ قال : وماکان الذی وقع لی فی هذبن الیو مین ی‎ 
٠... يقع ف العادة » ولا كانت نمايته وقد فضضت خانم النيمة بالهامة الى تننظ‎ 
کان بؤمن اانا لا شك ف بان پوما تا سیق فرتد إلیه ممه بلا علا‎ 
ولامعاناة » لأن بشيرا من الى هتف ذه البشری فی نفسه ؛ فھی لا رر‎ 
واقعة ! وقد مات وعلى مكتبه رسال من صديقه المرحوم فلیکس فارس شير‎ 
علبه بتجر نة لترد عله معه اذى فقده منذ لا تن سنه ا ا‎ 
! من صدیمه المرحوم حافظ عام فما شىء يشبه ذلك‎ 
ا لے از م ات وکت الا اشرت إلبه : « رفع صو تك‎ 
»! باحديث لعل الساعة الموعودة قد حانت فأ مع ما تقول‎ 
لرا د افص مااع رف س مل هد ال خا ار ا‎ 
8 وف بعض ما قدمت الكفابة لمن بلتمس أسباب‎ 
وكان الرافعى ولوعا بالرياضة البدية من لدن شأ » عاج أسبابما ف‎ 
. أوقات رتببة » وكان المشى الطو يل أحب رباضة إليه‎ 
خر جت مرة ف جاعة من سحي يوم د شى النسي » للربياضة بعيد الفجر ء‎ 
وکان معنا مانا وطمامنا وقد عزمنا أن نقبنی البوم کله ف الحلاء» فلا صر ن‎ 


ققق قق ق - 
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على بعد ميل من المدينة والشمس لما تشرق » لحت الرافعى عل بعد خب فى 
مشيته على حافه قناة بین زرعین ؛ فللا دنوت منه رأيته مل فل کغه برا 
مجر عل اوراق الہرسے فیمسح ہا وجھه وهو متبط مسوط : وأقات 
عليه أسأله » قال : « هذه رياضة تحلو لى كثيرا » فا أركها إلا لعارض » بل 
ا ان احرج من النت اقل الفطر ر لاجرل د ال 1 

م أعود لافطر وأخرم إلى الدنوان . ٠‏ قلت : وهذا الندی آلذى تسل ره 
وجهك ؟ قال : « إنه ضر الوجه ويرد الشباب !اء تم سأل : :وات أن 
تقصدون ؟» قلت : هذه رباضة لانقوم سا فى العام إلا مرة » وإن معنا لطعاما 
وماء وحلوی ؛ فهل تصحنا ؟ 

تال : « وددت ولكن فى غير هذا اليوم ... أسأل اله الك العافة ! 

ونالنا ف هذا اليوم شر لم نتوقعه » فعدنا قبل أن بنتصف النمأر حر ونين!ا... 

ومع الرافعى ما نالنا فقال : « هو ذلك! إن اشر تربص انسل الذى 
حتفل هذا اليوم أ كثر ما حتفل لطلع الحرم ! هذه وصبة أب !> ١‏ . 

وکن عام ثرا مر وسائل الرناطة غر انی » وقد اتقن عر تال 
ادو ارات ا 

ولو أن أحدا دخل منذ سنوات الغرقة الى کان فا مكتب الرافعى » لرأى 
( و وأساطين من الجدد ملقاة إل جانن » 
وأثقالا من أثقال الراضة مسندة إلى الحائط 

وقد كان إلى قريب علك عودا طو يلا من الحدير اح اق ف ار 5 


0 و صەت هذا ا لحادث فى مقال شر ته له الرسالة الجر به E‏ أعوام 
لعنوأن « بوم لا آنساه ! | u‏ 


AO 

ولدنه الشابین م رفا ده ا يفعل آبطال ا جل حین عماون 
من اال الحدر 0 

وكان ولعه بالراضة حمله على ااسعى إلى رطا يتمس صداقمم ؛ ومن 
السسد نصبر ! 

ومن جائ الازدواج ف خصة الرافعی أنك كنت نظر عل مکتىه ثلاث 
صور لابجتمع فمكان ؛ هى صورة المرحوم الاستاذ الإمام الشيخ تمد عبده» 
وصورة الرباض الرن المشهور صاندو » وصورة .. کریمان هام خالص کے 
ملک الجال التركة فوقت ما؛ واسترعی اجماع هو لاء الثلاثة ملاحظى ذان 


وم قال واشار إل صورنی صاندو والشيخ تمد عبد ٠:‏ 


ا فی ۰ وة زول » رت35 جد ۱ 


د هاتان قو تان 

2 

قال : «وهذه ...1 ما أجلها ! انظر ! ألا ترا شعرا مسطوراً عل 
هذه الجن ؟ » 

وکان سباحا ماهر ا » وکانت له جولات ف السباحة يشهدها شاطم سدى 
شر ف الصيف > وکن يقصد هو وأسرته للاستحام جانا من الشاطئ غير 
مطروق لعنفو انه وشڌة مو جه » وکان یز ویسمیه « بلاحالرافعی » إذ قل أن 
يقصد إليه للا ستحمام أحد من المصطافين فىسيدى بشر غير الرافعى وسرت . 

ولا يطعن فى قدرة الرافعى عل السباحة أنه أوشك أن يغرق مرة ؛ کان 
ذلك قل منعاه اشر > وكاد يغرق معه طائفة من أولاده لولا أن سرع 
حارس الشط لجدتهم . 


A 

وللرافعى صورة طريفة تصورها منذ بضع عشرة سنة » وله زى آبطال 
ار باضه المشهورن :عازى اخسد» ارز اأعضلات ! 

وله مقالات مشو رة عن آلر باضه البدنبة » نشرها مسالة ى جلة « المضار » 
الرباضة الى كانت تصدر فى التقاهرة منذ بضع عشرة سنه . 

وکانت عتا ته الر باضه مى ااب فوته الددة ومن اساب وتالا 
أرضا ؛ ومن هاتين كان اصطبار الرافعى على العمل الشاق فعا يع من 
ون الاد . 

ولكهاو( اقا قد مات اي علة لن امار اة ی ن ا ا ا 


سے 


قلت فى أول هذا الفصل : إن الرافعى لم يكن رجلا اجتاعيا لتم ماغرض 
عله الجاعة من تقاليد و بتخذ سلوب التاس فا يلق وما لايليق ... 

فلعل قر اء صحف الصر ىة مازالون بذك رون ذلك الاءلآن امشو رألذى كان 
رطالعهم فى كل جر دة وكل جلة « عن الفسفورين > وفى ره صورة الرافعى 
وشہادة عخطه عن‌ مرا الفس فو رن‌الذى « شرهفكأنما شرب فيه الكهر با ... » 

ولعل كثيراً من الذن قرءوا هذا الإعلان E ES‏ 
وشادته عخطه - قد بوا وسالوا تفم :کف کر ا اک 
زفسه هذا اوضع ؟ 

ولع لكثيرا مه مكذلك كانوا يعتقدون أن الرافعى لم كنب هذا الإعلان 
إلا مأجورا ا يوجر «نجوم» السا وملكات لمال على الإعلان عن صنوف 
الحظر والصانون وادوات الزبة ... .٠.‏ ! 

... ولکن هذا الذی کان دور فی خلد جمیع القراء» أو ا كر القراء , 
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م يکن خطر لارافعى أو يدور خلده ؛ بل لعله کان براها مفخرة له عل أدبا 
الجبل أن يؤخذ بشادنه من دونہم جيعا » وأن تذشر صورته کل بوم فی 
كل جريدة مع لقب « إمام الأدب وحجة العرب ...» الذى عله إا الأمير 
ار لان ف فحص ما تب عنه 1 وأجسه قال لى رة : « إن الإادبب 
فلاا ليا كله الغبظ كابا رأىهذه الصورة مقترنة إلى هذا اللق‌الذى لا تطاول 
أا دب من ادا ال 

أ تراه کان يعتبرها شهادة منه بفائدة الفسفورين ؛ أم شادة من الفسفورين 
بامأمته ... ؟ 

ولکنه - برحه اله - م یکن یعرف من تقالبد الناس مابؤ‌هله لیری أن نشر 
صورته مع مثل هذا الإعلان عمل لا يلیق ! 

والسيب الذى دعاه لكتابة هذا الإعلان » آنه ذهب مرة لیشترى دواء من 
صيدلبة ؛ فأهدى إلبه من أهدى شيا من الفسفورين زعم أنه يعينه على الجهو د 
العصى الذى ببذله فى معاناة الدب ؛ ثم دعاه بعد إلى كتابة هذا الكتاب ؛ فلا 
ا بت إله ف متا دة ركان انررق 
صندوق . . . ثم کان کتاب الرافعی کا رآ القراء - إعلانا بأخس الآنمان» 
وهو راض مسرور ! 

انا غ ھا الإعلان ؛ نشره منذ سنين فى ججلة المقتطف () , 
بشید بفن مهندس مشهور ؛ لاله وضع له رما لمنزله الذى مات قبل أن ببنيه : 
وكان هذا الإعلان هو کل أجر المهندس على الرس اذى وضعه | 

والىالقراءهذا الإعلان؛ثيته‌هناطر أدبة لابقع القراء عل کثير من آمثاطها..! 


)0( سنه ۱۹۲۸ ۴ 
( ۲۲ - حياة الرافعی ) 
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أل هدس الاه الاستاد مسرن ... 

0 رمك امل آالذى وضحته لرل ٠٠و‏ نلعت مواضعم الاتصالفه سن 
فر بحتك المبدكة وبين شكل الطبيعة وروحها ؛فأشهد لكأن هذا الرس مما فيه 
من القوة 'حاول أن عبا فى نظر من بتأمله . 

إنك بمذا الذوق اسلا الى التعظطتا الور فش ما ٠‏ ك 
الالك رقع من الارض كلقع من الظلمة لو ضعت ها من ناسيك َة 
ر 

وأراك هذه الدقة وهذا العلر كانما ترغم الطبيعة أن تقدم إك حسابا عن 

کل مکان تتناوله ما : وأحسما و ھی صنعت بناء کا لصح تمارَها وأزهارَها 
لجاءت به فى موضعه على الرس الذى تتخْيّله نت لموضعه »كأنك أ غطيت 
بالعلل سر إظهار ابال فی آشکاله کا أ عطيت هى بالقدرة سر تکوینالاشکال 
EE‏ 

ما أبدع مامز بها الساحر بين القر عة والمادة» وما أدق ماتصل يبن 
الجال والمنفعة » وما أ كمل ما تحقتق بين الخبّلة والواقع ! إن هذه الخطوط الى 
رما کون لاد بیت جیل » ھی نفسما میلاد فن بلیغ یق لك بناء نا من 
إججاب حبك ؟ 

دیسمیر سنه ۱۹۲۸ مصطن صادق الرافعی 

وقد طبع الاستاد رهسلس من هذا الكتاب ا اشر راون علاتا عن 
فنه لشہادة الرأفعی : وحسبك ا من شہادة ! 


ٍ © ¢ 


ج 
و لن کان ى هذن الاعلانين االكفاية ابات ت ما قدمت من وصف أخلاق 
الاجتاعىة »إن فى اليا“ التالية لشاهداً حققاً بالنظر : 
عادالاستاذ حافظ عام من الحجاز دا سه اجار ا إلىالرافعی 
ا عرد زع ل آنا سارى يسه ران 
وعرض الرافعى السبحة عل وقال : دک تساوی ؟ aT‏ 
د فهل لك أن مها ق السو ق ؟ ؟ e‏ فذھبت ہا _ ول کن أعر ف 
0 اله - فل أجد ما شبها ف اسشوق » ولکن تاجرا آنبانی آنا 
ای ا کر من جا 
وأنبأت الرافعى عت ٠‏ فا لت (ن اول فله وک راا آل 
صديقه يعتب عليه أن لعالى بقيمة المدية إلى خسة أمثاها ٠!‏ 
اا ک۱ El‏ ران 
مدهوشاً وهو يقول : « آتراه خطأً أن أ كنب إله مذا... 
قات 0 > فسکت ھنہة ہم قال :<« وهل تراه خض ذا ؟ » 
EE‏ 
فعاد إلى سكو ته وف وجهه الأسف ! 
وجاءه بعد یومین جواب صدیقه بالرید » فبه عذال » وفبه عتاب » وه 
ورقة يحنيه يطلب إلبه أن يشترى به سبحة مثلها إن و جد ... ! 
وقرأً الرافعى رسالة صديقه ؛ وكان حرا أن يشت به الأسف لواب 
ل ان هدا امه فن عا ماکان ى نفسه... فاستبقاه لنفسه ... ! 


ف وہہ الرھیے 


ف ااساعة الثانية بعد ظهر الأاحد ‏ مابو سنة ۱۹۳۷ » نمض الرافعى عن 
مكة ف الحكة ملا إلى داره » برافقه صديقه الأادبب آمین حافظ شر ف 
- وهو کان رفبق أوبته کل یوم - و حت إبطه عدي من الكتب والصحف 
واججلات » تعد ألایسیر إلا ومعه مثلها » وی مناه عصا لا لعتمد عاما ولکنه 
نووا ئی الا ا 

وأفترق الصديقان وينما ميعاد عل اللقاء مسا فى مكأن ما » لنذها معا 
لشاهدة فرقة راقصة هبطت المدينة منذ قر بب . وتغدى الرافعى وصل الظهر 
ونام » م نض بعد ساعتين » فصلل ااعصر وجلس إلى أولاده بداعہم و مزح 
معهم وبتس هي » على عادة تعودها؛ م ذهب إلى عيادة ولده الدكتوز عمد 
حيبت لق هناك أخاه الدکتور مد اانبوى » وصهره الاستاذ مغازى الرقوق ؛ 
جلس زح ويضحك ويتندر أ كثر ما عرف عنه من المزاح وااضحك والتندر 
فی بوم من البام ؛ م صلى المغرب والعشاء ف العيادة » و صحب أخاه إلى مأتم جار 
من العامة لبعز ا أهله . والعروف عن الرافعى أنه كان يكره حضور الما 
وتقدےالتعاز یکر اهةظاهرة ؛ وقلہا کان يشاهَد فى متم » حى إن لماو فيتزوج 
اس ای ا جار ف الام إلا لحظات » حم أنفرد فى خلوته يستوحى الحادثة 
مقاله المعروف « عروس تزف إلى قبرها !» وجاء المعرّون يلتمسون الرافعى 


م 


١ E‏ ». - کے 
J9‏ لرا حضو ر هدا الا ˆ ا 1 
ر کی ور ۰ ق لو وك الااخر بر ند ان صل ht‏ 


4 ج E‏ 1 أي ع 
3 لجاد ٢و‏ م 
ت س ر العام | ۾ شای + آم کان ذلا مىعا د ا إلى لقاء قر E‏ 
ع د 2 لیا | NE‏ 
| ا ت الجر ره مو عد صد دده ماشا 
شب ر وأتخذا طا ر نهس 
راجن زی حت اراد اف جا وتاهدا اا N 1 E‏ 
1 | اف 
l2‏ ا 
رافحى ما أحذ م م راقصات امه ودره وأحذ E O,‏ 
2 


EA 
دال را کعی رند من هد اليه أن صل ما انقطع من فصه ) اجمان‎ 


الاس ) و (القلب السك ن) د(ف الله ولا ے EOE‏ 


1 


ف 2 ت ) . اا 2 = Elz‏ . 

4 صف ال اة انه عشره » کن ارافعی ف طربقه إلى ته َ 

عب هاو در ص نه ف منتصی اصرق : ولا بح الدار : حلم نمار : وناوان 
تاع فض و ل والطار- 1[ 

٠ A I O‏ والنص ارخ کان عام الرافعى الذى که 

ولوب S8‏ کل و E‏ 00 : ا : وهن شغایدیه لاتا . وکن 


ا 


لسو رده م و سہ جد ج 


و سقط مھ TEESE‏ وجلس ى ملد 
E a N E‏ وبتلو قران ١‏ جر E‏ حرااقا ف معده »> اول 
ا کر و ا 
معد وما کن E‏ لعتاده ویعتاده الناس ١‏ درا فن جر که ی اد۰ 
فاعطاه ولده شیامن 1 وآشار عليه آن پنام » ثم لاس مد ثبابه ومضی لبد ر ا 


القضار 1 لاول ا الى انقاهرة کعادنه کل 2 و مصت اع 2 مض الرافعی Ea‏ 


. اكا‎ AAO 0) 


ك e۲‏ 
راه لا کی الما ولا کر راواه عا :2د طربقه إلى اجام : 
فلا كان فى اليو مع أهل الدار سقطة عنيفة أحدئت صوتا شديدا + فهذوا 
مذعورىن لىجدوا الرافعی = بلا روح 1 
فال الد کور عمد ٠ء‏ وما وجدت المرقة تفتظر نق ى عحصة العاهرة ولاس 
فیا سیت ما دعو نی اله کرت جره تدده ٥‏ تل ف اش ال 2 
حدث وأن كارئة وقعت » ولكن لم بخطر فى بالى قط أنه أن . لقد تركته منذ 


ا 


ساعتن شاماق ری الق او ن 5 0 2 ا 
المغاجات المروعة قد خطرت فى الى إلا هذا الخاطر » ولكن ... ولكن 


لدی مات کن ی ا 

باصديق »الك الحزاء ولى ؛ أحسبت أن الرافحى سيموت فى فراشه وهو قد 
ا موت فى الجهاد وف يده الراية يناف ما الشبرك والضلال ويدعو إل 
أله « ويواصل حلة التطهر '' ...؟» 

ا بامصطن ! لک ركنت تخشی ال۵ رم والمرض والزمانةوازوم انفراش 
وثقل الانام الى تعد من الحياة وماهى من الحباة ! فى كرامة نات ؟ وأى از 
جزت ؟ وهل رأيت الطريق بين الحاتین إلا ما كنت ترد ؟ وهل كانت 
إلاحفقة تمس تفلك من ملا إلى ملا أرحب فى كنف الخد وى ظلال اة ؟ 

جك الله با صدی وزحنا!. 


وحمل جثمابه بعد ظهر الاثنين ٠١‏ ماو سنة ٠۹۳۷‏ »إلى حيث رقد رقدة 


)١(‏ ما بين القوسين « ٠»‏ نص عبارة الرافعى فى رسالة بعث ما إلى صدقه 
الأستاذ صاحب الرسالة قبل موته بأبام » حدد نجه فى العمل ! . 


٤ VD 9‏ ایک 5 هن <+ ا شَ الد 2 


ا ت الفاری و تلت ا اساهع » 
ولعشی السامین من أهل الاذت کو 1 شۀ وانقاے 


ا 


8 

وطالت فترة صمت > والسامرون ف غشدہم لا نطقون › إلا نظرات 

شأردة » وخواطر تصصرع وموج » وذ كرات تبعت حرته لاذعة» تز 

نما کان وتنه إ فی ھا ینت ق 

وهس همس :و بره انه ! لقعد کان رجلا لندين وللعر به هرات ان د 

يديللا منه أو نمت سقضی زمال من عر ر تارج !» 

واد اشكر ر6 إو اران اسا راا 

الماجة» والذ كرات والاماى .. 

عاف فا جلال المت وی وة السكر ن 2 ون المد نة 

على اللغة » وحقا على المسلمين » لا زى فما أن نقول : برحه أيه !» 

| - وندانت الرءوس » وبجحاوبت النظرات » واثالت الأفكار » وترأحمت 

الامانی و الك أن عاد الصمت وعم الک نا 

: 3 م عاد قاری بقرأ » وأنصت اسامع يمع » واتتحی انان داولان 

ا ا فى شأن من شئون اللأدب » وتماسك اثنان بفاضلان بين أجديد 
والقديم ؛ وغامت فى سماء الّدى غاعة » وانعقدت عل روس ااساصبن جمجاجة؛ 

ا وضج الىكان كسالف عهده » واختلطت الأصوات فما بين صوت 


E —‏ — 
دنياک عن الوفاء » وفتندك المحياة عن ذكر الموت ! لقد كان هنا إنسان 
منك » وإنه لأرفعك صواًا > وبل بانا» وأبعدك غابة ومدى ؛ فهلا ذکره 

منک إنسان |« 

ورقت العيون » واختلجت الشفاه › وأهتزت الرءوس» وأنعحت صوت 
الساصين عحوقل ويسترجع فی همس خافت » وقال قائلهم : « بر حه اله ! 
لقد کان ...!» 

رمه اه ! برحه اله ! 

هذا كل وفاء العربة للراحلين من أداثما : بتهاوَون من الذروة إلى بطن 
الودی فردا فردا › وإخوانہم على الطريق بنظرون الم ف بلاادة وصعت »> 
لا تشبعهم منہم قدم » ولا تتبعهم عین با کبة » ولا یذ کرم منہم إنسان | 

بره اله ! بره الله ! 

هذا كل تراث الاديب فى العربة نيه وأهله »> هو حسم من الطعام 
والشراب والثباب وتكاليف الحاة » وفبه العوّض كل العوض من عائلهم 
اإذى طو اه زگ ين الصفاح والتراب ! 

برحمه الله ! رجه اله ! 

هذا هو ا للود اذى مه العربة لمن موت من أد ابا وهو ف مبدان الجهاد 
بكافع الفقر والمرض وشئون العيال » وببذل تفسه لبنشئ أدبا يسمو إبضمير 
الامة » ويشرع لما طر يقا تسير فبه إلى عظمة الخلد وسعادة الابدية ومجد التارج ! 

بر حمه الله ! بر حه اله ! 

هذا كل ما تستطبع العرببة من كامات العزاء » وكل مايملكه أدباء العربية من 
أساليب المواساة » وكل ما يقدر عليه ناطق بين » وصديق بتحبب » وحبيب 


E ONE 

يشعر أن عليه حقا من يموت من أهل الان ! 

بر حه الله ! بره الله ! 

کوت ماله صدی» ورات لبس فه اغناءء وطعام انا ولاعراء وخلود 
لادوم إلى عد » وعزاء لابجحفف دمعة ولا خفف لوعة ولا نفد إلى قلى 
ا ر 

ر حه آله 1 بر حه االله 

E 
اق را ع عتابعا یرجہ اتا وان ے تر ارھا؟ ا ج‎ 
ما جاهد » وا يذل » وما عالى » وما عمل من جهد التضحة ومشقة‎ 
الحرمان ؛ وسيرحه ثانبة با لق من العقوق وكان را » وبا لق من‎ 
الغدر وكان وفًا > وا قوبل من إنكار الجبل وكان من أهل الجيل ؛‎ 
وسیر حه يدمو ع البتامی » وبا نات الا ای » وندعوات کثیر من آهل الان‎ 
! وفوا له ما وسعهم الوفاء‎ 

و عام ان O‏ 0 


سأقول وإن لم يطلا أحد إلى ... 

أما امال فلا سبد ولا لبد » .وأما الأأدب فثروة للرواة وعزنة للود > 
فر ا تا ل وکن دی الزن 1 

هذا « سای » کبیرھ فى بعثة ال جامعة بأميكا مايزال بينه وبين الغابة خطو ة : 


. ۱۹۳۸ ما بو سنه‎ | ٠ ٤ کتب هذا الفصل فی الن کری الاولى لوفاته‎ )١( 


“TO 

وهذه « سعدية » الصغيرة تع فى الراء وقض شفتما على الباء واا 
بقوم عل شئونہم و تمد ! الہ ذا الشاب العائل 1 لم يکد ینعے بقرب الاھل 
عد قراق سبع سن ١‏ ر کان عله عب الا داكي افا كن هر 
فى تلك الغرءة وديعة إلى أجل » وذخيرة إلى ميعاد ؛ وعاجلته تبعات الحياة 
ولم بزل فی با كر الشباب ! 

والمحكر مة...؟ خلى عنك باوزارة الحقانة »> خلى عنك باوزارة 
لاف عك اور الال ات اد 

لقد تع رم من عمر الرافعى فى خدمة الحكومة مان وثلاثون سنة » ومات 
ولل يحاوز لات وان فى اة اشارا 2 ا 
فی کل شہر ای الحکومة إلا أن یکون ما فما میرأت ... ! 

آنه اق ٤ا‏ الرجل الذى کن اسعه فى مقدمة الأسماء المصرة الى تؤكد 
زعامة مصر لام العربة » ورفح مها » وتفنى مجدها الممتاز » وتسن طراثقها 
الى حتذما الادباء فى العالم العرنى . إنه هو ... ولكما هى مصر ! 

وكتى رئيس الرافعى فى وزارة العد ل كتاباً غداة منعاد إلى وزارة المالة ؛ 
- صف ما من حالالرافعى ومن خبره » ويقترح أن تنزل الحكومة عن نصيبها 
E O EE‏ 
ولک اف أ 5م ٠١.‏ 

« بره اله ! برحه الله !» . 

NES O AS 

لقد مضى عام وأوشك عام . فهل تذاكر أدباء العربة فا علبهم للرافعى ؟ 


.! كان وزر المالة إذلك العهد هو مكرم عبيد‎ )١( 


پس 


— ۳Y ¬¬ 


وفل ددرت الام وال ومه ما علېما م من وجب الوفاء للرافعى ؟ 


لقر 0% ادا | : أ 2 ARN‏ 4 ا 

ا اا ار ا مادا ے کرملوال شه تا بین‌الرافعی وا المىعاد و تاف 
الدع ا ا ذف معاد و معاد ومہعاد : ژمعی عام وعل مکتب کا 
اة ¢ راف ( ى و یدل 8 دن م ج ا المدعو عط 5 ا 
« برحمه الله : بر حه أنه !۲ 

وعند دک کين اوران ا عن کی رای ولک الق ل ذ 
ا 2 KE‏ ع 
کا د e‏ ہما الراأقع. () ۾ قال فائل ا | طم الدىوان ¢ اعىدوا صح 


م 
١‏ 
2 چ | سے | û ê‏ .1 


¢ 
تھے 


غاز القر ن ( َ 0 

وقال الط بع والناشر واء راف :ر جه أله 1 ۽ a‏ أله !» 

وڪ ا وقصاصا تلم ر تت » وره عق خالا ف 
کن جهد جهده ليضف کل بوم إ العر ديه روه جد ره وفكرا جدیدا 
وقلا « لاوزارة المعارفء هذه كتب إن لم تخرج اللناس سيق إلا أك 
والفبران ضيح عل العر ده کر ماھا مه عو صر a‏ 0 ا 6 
احلامها اهندة لا لمم ولا ببب 1 ا ت 0 الناعم 55 
الناس : « بر حه اله ! ر حه أله !» 

وف الامة مع ذلك أدباء » وفى الأمةكتاب وشعراء » وف الامة ناشتة غافة 

وف الامة عقو ل لاضجه ٤‏ اجسام مهر وله من الققر وأجوع : 0 ا 

)١(‏ ۵ يكن فى السوق من كتب الرافعى إلا , وحى القل » فى مكتبة نة ال ليف 

والترجة والاشر ٠‏ الى طعته فمل نعی مو أده ا e:‏ ا حمت مکسات القاهرة عا 
زشر حخطو طاته » و إعاده طبع ما نقد من مو لفاتة . و تاد که کان وناد 
متداولة فى أآءدى الوراقين مختاف العواص العربة. 


— ۳٤۸ 


روس متائة على أناسی تضطر ب كل مضطرب للبحث عن القوت . 
وف الامة رغوس فاأرغة على أجسام تکاد تتمزق شبعا ورا ؛ وف الامة 


وف الامة مع ذلك من تساءل مدهو شا NELLY SA. BU‏ 
انعر نه اء وکا وونشتن كحض فن قرأ ھے من أد اء الخر سین ...؟ › 


برحمك انته بامصطن ... بل بر حك انه أيما الامة ! 


ا 


اذاء“ 


مات الرأفعى فاأنطو ت صفحة م ESS‏ ا 
أ داء العر بب کان له مذهب ومنہاج » ولکن لر ی الذی مات وغبيته الصفاع 
ام اا کرات والانار الفه ۔تعاف آحال فا آن 
ع ادا من د راما واحد تت عہا: و إا رذ کر بات شر ی کا نف ماشہ 
من عوامل الكره أو الحمة » ونا لآثار . 

ت ٤‏ عل ھا تتاف فراش هن معان الفضت او معاد 
ا ف اش ماق هذه الفصو ل ما قيرت علتة ولان تحت مانا 
ی ار ف تفس قار اء [ذ کانت غابی الى حرص غلہااھی جلا هذا التار 
لقراء العربة کا جد صورته ف نفسی وأثرہ فی وجدانی ۽ متجردا ما استطعت 
من غلبة الهوى وسلطانالعاطفة وعحكالر ای : لاضع بین دی کل قاری - الیو ء 
أو غدا المادة الى تعينه على اليرس والحك والموازنة . 

ا ف فما الد ت عن عضا ی بض ماس غد 
الفصول» وال القارئ جلا مر تة عل تارجخ إنشاتما 

۾ - دنوان الرافعی : ثلاث أجزاء : صدرت بین ستى ۹۰۳ و۱۹۰۹ : 
وقدم لکل ج ھا دمه ی معاد اشر لدل ا ا 9 
مذيلة شرح ب إل حه ار حرم جد كمل الرافعى وهو من إلش. 
ا تسمه 


ان ارات شاه دس لا 6 AI‏ +4 


E 
م ۔ ملک الاشاء : کتاب مدرسی حتوی عل مادج أدبة من اانه » أعذ‎ 
٤ ولشر منه لعض تماذج‎ ۰ ٧۹۰۷ !کر مو ضوعانه و لاصداره ی سنه‎ 
دبوا اانظ رات » م صر فته شتو ن قا عن ضد فكر ته فأ مله » وقد ضاعت‎ 
. أصوله ) فر ببق إلا المأذج المنشورة منه فى ديوأن النظرأت‎ ( 

۽ - تاريخ آداب العرب : صدر ى سنه 1۹1١‏ لسبب من انا الجامعة 
المصربة » وراه أ كثر اللاداءكتاب الرافعى الذى لايعرفونه إلابه. . 

م _ إتاز القرآن : وهو الجزء الثانى من تاريخ آدأب العرب › طبع ثلاث 
رات اعراھای سے 2 على نفقة المغفور له المإك فؤاد “ 

٠‏ _ حديت القمر : أول ما أصدر الرافعى فى أدب الإنشاء » وهو أسلوب 
ری ق اح فل عل ال اقا فعد ر حل إل لان ف م ١‏ 
E‏ اول مرة الآنسة الادية ( م .ى ) فكان بنما ما كان ما أجلت 
الحدبت عنه فى إعض الفصول من قصه حبه . 

ب - الماكين : فصو ل فى بعض المعالى الإنسانبة آلممه إباه بعض ما كان ف 
مص مى أ المرب لاء هادف ج ۷ 

۸ نشد سعد باشا زغلول ا صغیر عن نشده : « اسلبى بامصر!» 
اذى أهداه إلى المي حرم سعد زغلول فى نة ۹۳۴ ٠‏ طبع المطعة الل 
القاهرة ؛ وأكثر ماف الكتاب من المقالات هو من إنشاء الرافعى أو إملائه. 

۾ النشد الوط المصرى : ء إلى العلا . . . .»> ضبط ألانه الموسيقية » 


الموسقار منصور عوض . 


ر) طبع بعد ذلك عدة طبعات ف القاهرة.. 


e 


lz‏ أ 
۰ رسال 


ران AN? NE EE‏ تحذت ہد عن شىء 
N 1‏ ا : 
5ن لمك و تن BI‏ : شک ا ال زعم آنا من صد ری ناه دات صلارد 
1 % 1 أ 
۱١‏ کک :سحان الاخر هه ا ا ں دة ست فا( ره ا أجل از 
ثا م اة صر تعد رسا N‏ 


و ي 
۲ - اخعر ک2 ت 


اتقر أن هر اتا 1 ا جدد واد » و 9ه صله 
E‏ | 
ما کان بده وبين بد کن نور صه حسین مناه کتاه « ف الشعر اجاهل » : صدر 
ف سنه ۱۹۳1 


N)‏ :رر ی هد 
مشا الاول ال ستاذ لماعل مظهر » ولم ند کر 5 مؤلفه ورعرت إلبه بكلمة : 


ا اوزاف ا ورد :اجر. اجر من قصه به ۰ بمو ماعل رسال ی 
E‏ ج 
۰ تچ i‏ 1 ۱ أ ا أ 
فلس نة ایال و ااج ب | نت | ها 8 جه E J‏ 


2 اه فما کن دلمه وان وا( ره 6 


وان سه وان صد ردقته 3 EDS‏ 


وتعتر كتبه ألااربعة : حديث القمر » ورسائل الأاحزان» والسدان 
وأوراق لورد - وحدة يتمم بعضما بعضا » لأنما جيعا تع من معين وأحد 
ھی راکد وان اخلفت ااا و ماھ 

٥‏ رسال الج : إن 


انشاه ق صف سنه ۱۹۳۰ »۰ أستجانة ا 


اا چ 


٩‏ - وحی الق : عموع مقالاته فى الرسالة بین سنی ۱۹۳۲ و ۱۹۳۷ إلى 
مقالات آخری َ طبع منه جزءأن ش حیانه ثم أعيد طبعه مع الجزء الثالكت 
Nl‏ مره لعد موه . 


> oY = 


وله عدا ذل كکتب لم تطبع » اهمها ما بای : 

- الجرء الثالك من تاريخ آداب العر ب : تام التاليف والتصنيف تقر با( 

۽ أسرارالايجاز : فهفصو ل تامة التألِف » وفصول أخرى أجل فكرتها 
ف کلمات عل وز ق أو تار ال مصادذرهاء ووت الراتى تد بدا الاب 
اعتدادا كرا » وهو جدر ذلك حةنًا ؛ وقد أطلعى - رحه انته - على فصول 
منه »کا عدت إل عن نېجه فى تألیفه » وأذکر أن نېجه فهک بای : 

(۱) - بتحدث ف صدر الكتابن عن البلاغة العربة » فبردها إلى أصول 
غير اللاصول الى اصطلح علا علا ها منذ كانت » و يضع ها قو اعد جددة 
وأصو ل أخرى 

(ب) - وبتحدث ى القصل الثانى عن بلاغة القرآرت وأسرار إازه › 
مسترشدا ف ذلك عا قدم فى الفصل ااسابق من قواغد . 

( < )-ويتناول نى القصل الاير من الكتاب » آبات من القرآن عل 
أس لوب من التضدير بن سر إتجازها فى اللفظ والمحى والفكرة العامة ؟ ويعتبر 
ها القضل الأخين هر اصاب الكات وأساسه ب وفد اد اكتانة- إلى اجر 
بوم کنت معه فيه - عن بضع وممانين أة عل هذا النسق ؛ وقد نش ر منہا ف 
الرسالة بضع آنات مفسرة على ذلك الهج » وجعلها فی عض أقاصصه . 

م ديوان أغانى الشعب : وهو ديوان من الشعز جعل فبه لكل جاعة 
أو طائفة من طواتف الشعب نشيدا أو آغنية عربة تنطق بخواطرها وتعبر 
عى آبانا + وقد اتر الراضى طاغة كيرة مز ماه الاعانق ند بسا 


۱۹٤١ طبع ف سنه‎ )١( 


E 


وما رال سا رها بين أوراقه الناصة ومؤلفانه الى م تنشر . وأكار الغا ف 
هذا الدوان ا الامظ رشيق المعى نما يحمل وقعه في النفس وف 
جرسه عل الاذن , 
۽ - الجزء الثالك من وحى الق ٠‏ وفيه سائر المقالات الى كتہاء ‏ 
ما نشر فی الرسالة وعغیرها من الجلات والصحف » ومال بنشر من قل 
ه- اجز. | ف لوان :اوهو وع ية من شيمر ين سنی 
۰۸و ۳۷ ما فه من شعر حب » والمداع EON‏ نشأها لاغفو ر 
له الماك فو أد. 
هذا إلى شتيت من المقالات والرسائل الأدية أنشأها لناسبانماومنا كه 
من مقذمات الكت المطبو عة »بعضما منسو ب إلبه وبعضها منحو ل يجهر لان 
اما الطبوع من هذه الكنب فقد أعيد طبع أ كثره » وأما غيرالطبوع فى 
رال ورقات وقصاصات ت على مکتبه » وای لااخثی أن مضى وقت طريل قل 
إل ضر ررة العانة هذه المؤلفات الى خلفها الرافعى ورقات عنمل ر 
د بلا الاهمال والنسان ! 
کا کہ ایی شری بيرت یہ لے ادر اب 
الوسائل لتنفيذه آم حول دونه الحوائل ونع منه الضرورات ؟ 
کل آل اد ومن بان هذه لاست ھن الوسيلة للبحافظة عل تراث الر 
ف 2 الف 1 وحجسل االرعنة الاولاده أن حمل علہم هذا ااعب»ء وما 
ا AE E‏ 
وعيرها من بلاد العرية . 


(0 طح سنه ۲ )۱۹ . 


( ۲۳ - حياة الرافمی ) 


oS — 

لق د كان الرافعى صاحب دعوة فى العربة والإسلام يدعو إلما؛ خقه على 
العرببة » وحق العر ببة على دتما » وحق الاسلام على أهله» أن جد دعوته » 
وف تو ذکرهء وان را وان تی تائاره ؛ فاذا RAO‏ 
كل أولئك فقد و قینا له عض الو فاء ! 

والآن فلننظر لنرى مقدار ما عكن أن تصل إلبه هذه الدعوة من النجاح ؛ 
واا أل تلك وسلا : 

اھا آ ن ری ا ا اا ن ا 
ومذهبه ؛ والثانة : هى البحث عن آثار الرأفعى ومنشا ته الأادبة وترانه الفكرى 
حرص عليه من الضياع . 

فما الاولى : فان بين الرافعى وال كثرىن من ناشئة الما دبين فى هذا الجيل 
حجابا كثبفا منعهم أن ينفذوا إلبه أو يتأثروا به » لعوامل عدَة : 

فالرافعى أديب الخاصة » کان ينشئ إنشاءه فى أى فروع الادب لبضيف 
ثروة جددة إلى اللغة تعلوما وتعز مكانا بين اللغات ؛ وشبابنا أصلحهم الل 
لا بعر فون اللأدب إلا ملهاة وتسلبة : لا ينشدونه للذه العقلية وعو النفس »› 
ولكن ينشدونه لمقاومة الملل وإزجاء الفراغ ؛ فهذا سلب . 

والثانى أن الرافعى - رحه اله - لم يكن يكتب الكتابة الصحافبة التى نشا 
أ كث ركتابنا لنتملقو ا غرائز القراء بالعبارة المنهافتة والقول المكشوف . وعند 
المتأدبين من ناشئة اليوم أن قيمة الدب هى مقدار انطباقه على أهواء النفس 
وارتباحها الله وقدر تما علي أن تسیغه بلا تكلف ولا عناء | 

ونمة سبب آخر » هو طغبان ااسياسة على الأدب نى هذا الجيل طغبان قحم 


0 کک 


على الا دب ماناس فيه وع لاء ا س ھم TT‏ الاد 


ان يقولواأ قالة أو رأياً أدبا فى أدب أ عر الا مارن ان 1 
مذهب ساسى أو رى فى السياسة المصرة 

والرافعی رجل - کن ارف السياسة ولا حخضع ورام : ولم يكن 
لعتر له ا انعد إلا المذهب الآدى لدی رمه مذ ا E‏ 
چ دلت ونت حصوماته لاور اہی اما إلى امه فى وطنته 
ووه ج ى : ور اها | كر خصومه من كاب الشعل فر صضة سان 


و مره ےل اء : انز وها والغوا ف امه وأغرقوا نی الطحن 


عل و نره وتاووا ا ¢ تد تحص افر اء رحلا لا وطنة 1 


ابا دات سنضان ۲ وما زال 8 حری ی عار ااساسة وهو أعل 
مانا وأرفع منز .. 

ولفد لضاف ای کل أولتك دش احا ١‏ هو ا ما 6ن تناو له الرافعی 
من شتون لادب هو ما بتصل عة الإسلام أو معنى من معانه . عل أن 
ا دن ا ه المتأدبين اليوم ردول أن در قو أ سن الادب والدىن فا 
وت ماننشا ی هذا ف ادت او مدعا مذاهىه . 

زك ج اسان ا E‏ » ای اعدت بہن أدب الرافعی وببن 
اجهوز اسه لادان ( 0 م انر وا وأأبحتٿ عن علا جھا حن e‏ 
ان ذد دعو الراقعی ونفشر رسالتة ان کان 1 يعن ان ادت الرافعی 


ل 0 ی فک ادت ورمن بان ادن راا 


شب ل الحو مات لقو متنا العر سه EA‏ 


1 

... ذلك شىء ... أما آثار الرافعى فإن كل ماف يد العر ية مها هو صدى 
كلمات وعنو انا ت كت » أما حقبةتما ومعناها فقد انفرط الجيل الذى درسما 
أو کاد فل تى لجل الناشئ ما غير عنوان ؛ فلسأل كل أديب نفسه : ماذا 
قرأ من كب الرافعى وماذا حصل وماذا أقاد ؟ 

إا لمكتبة” حافلة جدرة بأن تنش مدرسة جامعة لمن بريد أن يتزود 
من‌العر بة زاداً میا وغذاء شیا ء لِکون أدبا له لسان وله بیان وله منزلته 
الاد ق غد : 

إنى لا كاد أوقن أن تسعين من كل مائّة من‌القزاء لايعرفون من هذه الكتب 
إلا أعاءها ؛ ون منم لمن يتوم أن منحقه أن يتحدث عنالاادب ويؤڌخ 
ادل . 

وما عيب عل من لم يقرأها أنه لم يقرأها ؛ ولكن العيب كل العيب علينا 
عاقة تعن المشتغلين بالأأدب أن يكون كل وفائنا من بموت من أدباء العرببة أن 
نقول : کان وکان وبر حه الله . 

لقد أدى الرجل واجبه ما استطاع وبق علينا فورض واجب الوفاء . 

قد أورثى الرافحى يعض عات و انالا شعلا عل عاو ١‏ کک 
أحس عاج إلى التحذث عن ماضه . 

لقد عاش الرافعی حباته‌یحاهد لامته مال يجاهده ديب فى العر بة منذ قرون » 
وقضى حباته بل من‌العقو قونكران الجيل مالم يلق أديب فالعر يبة منذ كانت 
العر بة » ومات فا كان حظه متا فىآخراه أحسن منه فدنباه . فهل لى أنأؤمل 


E NE 
أن نه الاق والحكومة إل ما ننبغى أن يكو ن؛ وفاء ذا الراحلالكرء ؟‎ 

لس ہکن أن یکون کل وفائنا للرأفعى ؛ حفلة تا بینه و بضع کلبات رتاه » 
ولكن الوفاء حق الوفاء أن نعمل على تخليد ذكراه ؛ بتخليد أديه» وتجديد 
دعونه » وإبقاء ذكره » ونشر رسالته ؛ فليكن هذا الذى أنشأته عن « حاة 
الرافعى » أولا له ما بعده » لنفكر فى الوسائل النافعة الى تجحدى عل الأدب 
والعر ية أ كر عا تجدى رسائل التأبين وكابات الترحم والاسترجاع | 

أما هو فقد انطوى تار خه على هذه الأرض » فلن بحدى علبه شا مانفعل 
وما نقول؛ ولكن ما نفعله ومانفكر فه إيما هو لخبرنا وجدواه علىناءفلنفكر 
فى أنفسنا وف ذواتنا وف| يعود علبنا وع العرببة من بجديد ذكرى الرافعى» 
إن كات يعز علينا أن نعمل أو أن نفكر إلا فما تكون منفعته إلينا ولنا 
م ر انه تصنت ۲ 


GG ¢ ¢ 


اه : اة الرافعی ء مر طة لمن رد أن درس؛ واا ل أجهد 
ا د جا ر رتا لک آقرل وقول الناس : کان وکان هن امہ ؛ 
وحسب ؛ فا فى ذلك كير فائدة ؛ ولكنى أنشأت هذه الفصول لتكون مهدا 
لدراسة الرافعى فى أديه وفنه ومذهه ؛ فا سما كتابا ؛'ولكنا مقدمة تتلوها 
فصو ل وكتب إن شاء اله ؛ وهذاكتاب « حباة الرافعى » اليوم فى سوق 
اللأدب ؛ فا يكون عنوان الكتاب التالى عن الرافعى ومى يطالع القراء ؟ 

أ انى أحسن الظن بأهل العرية فى هذا التساؤل ؟ 

لقد مات الرافعى ؛ ولكن امه سيق مابقيت العرية : ولس بعيدا ذلك 


E 
الوم الذى بتداعى فبه أدبا العرببة من كافة أقطارها ليجعلوا ذكرى الرافعى‎ 
. مو ما من مواسم الآادب وحلبة يتسابق فما أهل الببان‎ 
الا له إذاكان أك الاداء العاصرن ق ترا ازاف رار ا‎ 
وتناسوه » فإن جيلا جديدا يوشك أن سط سلطانه زاحفا متقد) لا شت‎ 
مامه ى ؛ ويومئذ ... ويومئذ: تذهب العداوات بأصحاما ؛ وتنطفيم هذه‎ 
اقفاعات اة ر ارا ا ل ا‎ 


! وبومئد .. . ونو مذ تعلو كلبة أله‎ ٠. 


۱١‏ هرد 

صوربه 

٣‏ لسبه ومو لده 

٨‏ علبه و تقافه 

٤‏ ف الوظيفة 

٤۴‏ شاعر الحسن 

٥ شعر أء عصر‎ ٢ 

۹ سن هله 

٤‏ من الشحر إلى الكتاة 
ملك الاشاء 

٥‏ إنشاء ال جامعة المصرة 
٦۷‏ تاريخ آداب العرب : 
4 لجاز القرآن 

٤‏ حديث القمر 

۵ شيو خه ف الادب 
۷ ف سنوات الحرب 
۹ کتاب المسا کين 

۴ آغانی الشعب 

٥‏ النشید القوی 


۹Q 


۸ اسلمی بامصر 
ل 

٩١‏ البحر المنفجر 

۳ الرافعی العاشق 

الحب عند الرافعی 
2 
۷ شعر وفلسفة » وحب وکرباء 
٤‏ هی وهو 

٠‏ لعقیب 

٠‏ رسائل الاحزان 

١‏ السحاب الاحر 

4٠‏ \ أوراق الورد 

۷ ف النقد 

٠٥‏ الرافعی وطه حسین 
تحت راة القرآن 

110 كلبلة ودمنة 

۸ شاعر الاك 

۷إ رای واد رای 
۵ الرافعی وعبد الله عفين 
AY‏ الرافعی والعقاد 


- 
1 ت 


ا 
۹4 عل السفود 

٥‏ وحی الاریعین 
۸ فترة جمام 

۴ القتل أن للقتل 
٤‏ أديب صغير 

٠‏ البلاغة البوية 

۰ کبف کان یکتب ؟ 
عمله ف الرسالة 
۳۳ مقالات ی الع 


۲ قصص الرافعی 

٩‏ عود علي بد 

۳٠١‏ نقلة اجاعة 

۲ من رسائل الق ۱ 
۷ مقالات منحولة 
٥‏ من شئونه الاجاعة 


|۳ ف نومه الاخير 


۹م الخاعة 


11 - 


اراھ اراھ عل ۰۸ 1-1 
0 الرافعی ۲۷۸ 


ىد القادرالازیى A8۴۸1‏ . 


راهم الیازجی ۲۲۳٣۷۹۰٤4۸4٤7‏ 
أبو العتاهة ۱۸ 
ابو الفتح الف ٠۹‏ 
بو مد سلمان العش ٣م‏ 
ابو معاوية الضرير ٣۷٣١‏ 
ا النصر الشاعر ٠٦۸‏ 
ا 
ا لال الک ى 
ا ودأعة مم 
ان الروعی ۹۸ 
ان او ۱7٥‏ 
أحمد أمين ۲٠۷‏ 
أحمد بن ممن ۲0٦‏ 
جد حسن الزات ۱۰ ۰ ۱٦۰۰۹4‏ 
cC TNE TAY I NINES NES N‏ 
E‏ 
امد الرافعی ۱۳۸۰۱۳۲ 
اد زکی باشا ٣۱۷۰۸۲‏ 
حمر زور ۱٥۹٩۹‏ 
اک وی £ +< ‘Ao ‘o ‘of‏ 


OEE C DAL 
o اجر اک‎ 
A5 أحمد لطن السيد‎ 
o حمر کر‎ 
۱۹۸ الاخطل‎ 
۲٥۹ ارسطو‎ 
۲۳١ استد حسی‎ 
۱۰۲۰۰٦۳۰7 [ماعیل صبری‎ 
۷:٦ ۰۰ تافل صدق‎ 
۰۱۸۹۰۱۷۷۰۱۷٤ اسماعبل مظهر‎ 
Tol TIVE 1۱۹۱ 


الا عى ۲۱۹ 


أ کے بن صب HAE‏ 


لباس يجان ٤۷‏ 

مام العبد ٣ه‏ 

مين الحداد of‏ 

أمان حافظ شرف MESTE Nh‏ 
مين الرأفعی VT ° A1‏ 

مين المعلر ف IN‏ 

۱۸۰ ۰۱1۸4 ٩۹۸ البحتری‎ 


٠٦ الستان‎ 


شار بن برد ۰۹۸ ۱۸۰ 


تو دری ٤)۷‏ 


my = 


توفیق البکری ۱٤۹ ۰٥۴۳‏ 
توفیق الحکے ۲۹۱۰۱۰ 
بوفیق دیاب ۲۰٣‏ 

جعفر ول |۸٥‏ 


A۲ جونهە‎ 


جورج اہراھے حنا ۰٤۸٤1٤۲‏ 


FY“ ITTY 
1۷4٩ جورج زیدأن‎ 

ا لجاحظ ٣۲٣۰۷۰‏ 

حسن ندوی الفطاطری ۲ 
الحسن البصری ۲۷۰٤٠۹۳‏ 

حسن القاای ۲۱۲۰۱۹ 

حسن مظهر ۰۲۸۲ ۹۰ 

حسین لصیف ۲۲۳۱ 

حسنین لوف ۰۱۹7 ۰۲۹۹۰۲۳۲ 

۳۳۱ 

حسام الدىن المدسى ۲٠١‏ 

حسین اهراوی ۱۳۷ 

حسبن وال ۲٠۰‏ 

حف لاصف ۵٥۳۰ ٤۰‏ 
حافظ إبرآھے ۰۱۹۹۰۸۰۰٥۳۰٤٤‏ 

TATTIE 

حافظ عامس ۲۸۸ ۰ ۰۲۳۲۰ ۰۳۲۱ 
Foe‏ 

ا لجاک بام اله ٣۷۹‏ 


خلیل مطران ۰٤۹‏ ۴ه 

داود عون ٣ه‏ 

دیاب العرای ٣٣۳‏ 

رشبد رضا ۳۲۳ 

۰۲۲۹۰۱۸۳۰۱۹۹ زک الاراٹی‎ 
PY “EV 

۰٣٥۷ ۰ ۱٤۹ ۰ ۱۲۲ زک مبارك‎ 
۸0 

۳۸ صورانی‎ alem 

زهیر بن انی سی ۱۹۸ 

۰ ۱٥٩۰۱۰٤ ۰ ٩۸ سعد زغلول‎ 
¢“ 94° ¢ A14۱1 1۹ 
o٠ 

۳٤٦ سعده‎ 

سعید الرافعی ۲۰ 

سعيد الرافعى الصغير ۲٤١١‏ 

سعید بن المسیب ۰٩۳‏ ۲۵۸۰۲۵۱ 
A* <°‏ 

سلامه موسی ۲۳ ۰ ۱۷۹ 

سلامه المغنية ۲٦۸‏ 

سل سرکیس ٦‏ 

› ۲۷۵۰۲٤۰ ۰٩ › ۳ سای الرآفعی‎ 
fo ct Yo 

سيف الدولة ۱۹۸ 

السید إراھے العراق ٤ہ‏ 


۳۹۳ 


السبد البدوى ۲0 

السبد زادة ۲۸۵ 

السيد قطب ۱۹ 

السید نصیر ٥٣م‏ 

تخاشیری ۲۱۷ 

شکسبیر ۸۲ 

۰٠۵۵ ٨14 شکیب‌آرسلان ۴ه‎ 
4 

٣۷٤ عون‎ 

الامام الشافعی ۹ . 

۲۱۷۰٤٩ صروف‎ 

0 

۳٣۵ ۰۳۳٤ صاندو‎ 

٧٤۷ ۰ ۱۳۰ ۰ 1۸ ۵۲ طه حسین‎ 
YYACTITT* 1Y ** IVA 
o) ‘oR 

الشاعر عد الحم الملصری ٠٦۹‏ 

لمصارع عبد احل المصری ٣٣١‏ 

عبد اميد البنان ٠٠۹‏ 

عبد اميد امحلاوی ۳.۰ 

عبدالر حن‌الرقوق ۳۲٤۲۰۳۲۲۰۵۹‏ 

عبد الرحمن الرافعی ۲۳١‏ ۰ ۲۷۷ 

عبد الرحمن صد ۸٦‏ 

عبد الرحمن القس ۲٣۷‏ 

عبدالرازق‌الرافعی ۳۲۲۰۳۰۰۲۹۰۲۵ 


عبد العزز الازهری ٣م‏ 

۲ الفتاح لمر‎ E 

عند القادر زز ۲۱۷ 

عد القادر ارافعی ۵ 

عبد القادر المغرنى ٣٠١‏ 

عد الكرح سلمان ۵٩‏ 

٥٤٩ ۰٩۸ > عبد الله عفی ۳ه‎ 
EV I۸4 V1 

۲٤ ٤ ٢ ۲۳٣ عبد الله مار‎ 

عبد الله باشا فکری ۳۲۷ 

عبدامحسن‌الکاظمی ۳۰ ٤٥‏ ۰ و 
VE ¢ o7‏ 

عبد المعطى المسرى ٢هر‏ 

عند الوهاب عزام ۱۷ 

ا لخدو عباس ٥۹۰۲۰‏ 

عباس اجمل ۱۹٩‏ 

عباس فضلى ٠٥١‏ 

۰۱٤۹ ۰۸٩ ۰ ۵۲ عباس مو دالعقاد‎ 
o1 ¢ TAO ¢ 1A ° 171Y 

عدل یکن ۱٦۳۰۱۹۰۱۰4‏ 
لعز ٣ه‏ 

عص مور ٩۹۷۰۲۰‏ 

عطاء بن آی راح ۰۲۹۷ ۲۷۰ 

عفيفة السید ۲۳۱ 

على بن ابی طالب ٣‏ 


— ۳4 


الشیخ على الجناجی ٠۳١ ٠۷۹‏ » 
۳۸ 

على اللنی ٠۹۸‏ 

عل مود طه ۲۰٦‏ ۲۱۷۰ 

على ماهر ٠٥٤‏ 

عمر بن الطاب ۲۸ ۰ ۱۷۲ ۰ ٣۳۲‏ 

ڪر بن عد الله بن مر ۲٤‏ 

کرو ن ااعاص ۲۸ 

الإمام الغزالى ۳ه 

۰۲۱٤١۱۹۸4۸٤۷۳۰۷۰ املك فود‎ 
Vo coe ce CYEV 

فؤ اد صروف ۱۲۲ ۲۱۷۰۱۸۷۰ 

فرح أنطون ۷٦‏ 

فکتور ھجو ۸۲۰۷٦‏ 

ETTI 417 ° ف‎ 
¢ To ¢ YAY < YAY TV 
Fo\ ¢TY 

فک فارس ۲٥۷‏ » ۳۳ 

۲۱٤ ۰٩۹۲ فارس مر‎ 

کامل مود حاب NT 6 VANO‏ 

کر مان هام fo‏ 

المر د 1۹ 

1A°* ¢‘ 13A ° 10۲° ۹۸ المنى‎ 

المتوکل ۱۹۸ 


عمد اللا حمدی الظو اھری ٣٣۲۸‏ 


تمد إسعاف النشاشلی ۲٠۳۲‏ 

مد البحراوی ۲٤‏ 

مد بت ۲٤‏ 

مد نوفیق لسے ۲۹۷ 

مد حسین هیکل |٥۳‏ 

۰۱۷۱۰۱٩۱ ۰ ۱۰ ٤۰ 11 مدا لرا فعی‎ 
¢.» Yo < EV + ۹ 
ON SNE FESS MO 

مد سعید الرافعی ٤۷‏ » ۲۵۹ 

مد الطاهر الرأفعى ۲٤١‏ 

٩۱۳٤ ١٩۰ ۰۵۱۰٤٤ ۲ ۲۵ مدعبده‎ 
fro ‘FY 1A 

عمد عبد الواحد خلاف ٤۳‏ 

الدکتو ر مد فو آد ۹۹ 

مد کامل الرافعی ۲۷ ۰ ۸۳ › ۰۳۱۹ 
‘YY‏ ۳44 

مد حب ۳۹ ۰ ۸ 

مد النبوی الرافعۍ ٣٤١‏ 

عمد انج o4‏ 

مد جیب ۱۹۸ ۰ ۱۷۱ 

مد اهر أوی ۸٥‏ 

مد هلال ابراھے or‏ 

مود أو ربة ٣۲٤‏ 

مود أو الوفا ۰۲۰۹ ٣۳۲‏ 

مود الدیناری ۳۲۸۰۲۳۲۷ 


—_ ٣0 


مود الرافعی ۷م 

co CEE ¢ مو دسای‌البارودی ج‎ 
o <‘ of ‘oY 

مود عىد الرازق الرافعی « e‏ 

٣۷۰۲۱۲۰۱۵ مود مدشا کر‎ 
Y1 ¢ TAO <‘ YA* 

مود وأصف o‏ 

مصطن درویش ۹۱ 

مصط صادق الرافعی‌الصعغير ۲٤١‏ 

مصطنی کال ۱۹۷ › ۲۷۹ 

مصطن کامل ١ہ‏ 

مصطن لطن المنفلوطی ۳ه › ٠٤٠۹‏ 

مصطن الماحى 1۸ 

مغازی الرقوق ۳٤١‏ 

مکرم عبید ۳٤٩‏ 


مىصور عوض ۸۸ ) ٣۵۰‏ 
منصور فهمی ٠۳۰‏ 

مهدی خلیل ۲۸ ۰ ٣۹‏ 
مهلهل A a‏ 
ماری قدسی ۲۰۲٦۰ ۰ ٩۱‏ 
مالك ن دینار ۷۰ 

نس الشاعر o‏ 

س ارد ۷< 

النعمان بن للمنذر ٠٠۸‏ 
تقولا رزق الله ۳ه 
النابغة الذبباى ٠٠۸‏ 

رم ن سنال ۱۸ 

الوليد بن عبد الماك ٠١‏ 
وهیبه ۰17 ۲٤4۱٠۲٤۰‏ 
زد ن عد الك ۲۹۸ 


— ۳٦1 


- اا حف وانجلات 


A٦ الإاخبار‎ 
Fk اللاسبوع‎ 
۲۸۱ ۰ ۲٤۸ الاهرأم‎ 


› ۲٠۲۰۱۸۰۰۱٦1۰۱٤ البلا‎ 


V1 

ايان : للرقوق ٥۷‏ ؛ ۳۲۳ 

›۱٤۹ ۰۷1 > ٤1 لبان : للباز جى‎ 
rr 

<‘ AV coVs 0۳۰ dE Ie اترا‎ 
€۸ 

الثقافة ١بس‏ 

ا لجريدة 1 ٠٥۲١1۷+11‏ 

ا جهاد ۱۹۸ ۲۰۳۰ ۲۰۹۰ 

ا لجامعة ٥ه‏ 

۲۰۹ ۰۲۰۷۰۱۷۱ ۰۱۹۰ الرسالة‎ 
CYC TIA < AVETE 
Pole 

٠٤۹ › ٤1 الزهرأء‎ 


راان ۸ 

> ٠١١١٠٤4 السياسة الاسبوعبة‎ 
oA < 10۳ 

۷٠٦١٤۹ › ٤1 الضاء : للبازجى‎ 

۰۲۰۳۰۱۸۹۰۱۷۷۰۱۷٤ العصور‎ 
o! 

۰۱٥۸٤٠٥١ ۰ ۱٩ کوکب الشرق‎ 
۲<+ °7 

اللطائف المصورة ۰۲۸۲ ۲۹۰ 

ا ميد 14 › ٠‏ 

٣٣۳٠۹ المضار‎ 

۱۷۹۰۱۲۲۰۱۱۳۰۸۷14 1 ا طف‎ 
c44 1۷< IAV 1۸٧0 
FYYTTAT TIA YT To! 

VA TIAT*1 1۹۸ امعطم‎ 

الكشوف ۱۲۲ 

ا 

الال ۰۹ ۲۲۹ 


۳ — 


5 اا 


ف الادب الجاهل ۸ 

آسرار الإ ماز ۹۳ ۰۲۰۸۰ ٠۲‏ 
ror ‘11‏ 

الإسلام الصحيح ۲٠۳‏ 

۷١۰۹۳۰۷٤۰1۹ إتجاز القرآن‎ 
c4 + ۲17 ° 1۹° ° ° 
o» <Y 

الاغای ۲۲۳۰۷۰ )۷ 

آغانی الشعب ۸۳ » ٣٥۲‏ 

۱۳۱۰۱۲۰۰۱۱۷۷۳۹۳ آوراقالورد‎ 
+o A14 TAT‘TTI 14° 

٤۳٩۷٤ ۰٩۷ تاریخ آداب اأعرب‎ 
For <o‘ <TIV‘TA1“ 10| 

» ۱۳٤ ۰۱۳١ ۰۷٤ حدرث القمر‎ 
oc cA‘ 101۱2۱ 

۸٦ الدوان‎ 

دوان الاعشاب AI‏ 

دوا حافظ ٤۸‏ 

۸۳۰٦4۰ ٥٥ › £۸ دیون الرافعی‎ 
A cTEV T41 

دوان العقاد ٠۹۰‏ 

دبوان لمعا ٠١‏ 

ديوان الماحی ۲٠۸‏ 


دیوان النظرات ۰٩4 ٥۰‏ )۽ » 
£41۱84 

رسائل الاحران ۳٤۱١‏ ېه» 
Yo ATTY 1°‏ 
o c\MEIo ۹۱۸‏ 

السحاب الا حمر ٦۳‏ ۱۲۰۰ ٢۳ء‏ 
o\‏ 

شرح دبوان المتنى 2 

ف الشعر ال جاه ۰۱۱۰٠٥١۰۹۸‏ 
ol +136‏ 

لشو قات ٥٦‏ 

یح البخاری 1٥‏ 

عقلاء انجانین ۲۹۹ 

عل السفود 171۷ ۱۷1۰ ؛ ۱۸۹4 > 
o1‏ 

الفاروق _ عمر ن الطاب ٣مم‏ 

القامو س الحط ۲١‏ 

ا 

ف القهوة والادب ٠٠١‏ 

قول معروف ۲۰۸ 

کليلة ودمنة ۱٦٥‏ ؛ ۲۷۹ 

ا لمو ترات السياسبة ى جيلمنالادباء 
۱۷۹ 


) -=- ۳۹۸ — 
ا لمخصص 4 
امسا كين o* <¥ VY‏ 
مصر الشاعرة ۱۸۰ 
المعركة : تحت راية القرآن ۸١٠۱ء‏ 


c1 < 11° < o + 148۹ 


شید سعد زعلول ۸۳ ۰ ۳۱۸ » 
2 

النشید الوطی ٣٠١۰۸۹‏ 

نهج البلاغة جم 

وحی الاربعین ۱۹1۰۱٦٩‏ 


٠۲۱۷۰ ۲۱۹۰۹7 ۰ ٤ وحی القلم‎ o1 +14۲ 
CNN CETUS YO © A 1۸ مكتبة القصى‎ 


¢ YAY ¢ YAK < YAO < YA* 
o) +4۷ 


ملک الانشاء ٠١۰۷٤٠‏ 
الاح التانه ۲۱۸ 


يمت الفهارس 


ت 
۹ 
أ 
- 
ww‏ 
= 
اکت 
= . 
4 
PP.‏ 
ےه 
“© 
1 .ص 
= 


1 


E i a a Ane‏ 7 8 ر م 


a 


a 


FT YET 


n 


2 


ا 
wv‏ 
" 
1 
0 َ 
4 
f %1‏ 
چ د أ 
1 
i.‏ أ 
N‏ 2 


+© س نى‎ "AE 


